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ــت  ــل، كان ــف اللي ــى منتص ــق ع ــى دقائ ــي، تتبق ــي بنغالت في ح
ــد  ــف عن ــا تق ــع جلدهم ــن يلم ــودين قوي ــن أس ــة بفرس ــة جميل عرب
بــاب الســينما. كان الحــوذي الــذي نفــد صــره يداعــب ذيــي فرســيه 
ــاعة في  ــر إلى الس ــر ينظ ــت إلى آخ ــن وق ــينما. وم ــاء الس ــرًا انته منتظ
ــض  ــاك بع ــاء. هن ــرة مس ــة ع ــام الثاني ــزن: تم ــينما بح ــل الس مدخ
النــاس في الشــارع الخــاوي الــذي تضيئــه المصابيــح الضخمــة، فــا 
أثــر لصخــب النــاس الذيــن ملــؤوا الرصيــف قبــل بضــع ســاعات. 
ــار  ــرة للقط ــرات الأخ ــن، والصاف ــن جائل ــاحبة لبائع ــوات ش أص
ــق ينبعــث مــن تحــت الأرض  ــد كانــت كــدوي عمي ــة مــن بعي الآتي
في شريــط القطــار.. هكــذا كل مــا في الأمــر. نظــر الحــوذي الجــازع 
خلفــه، وســار تجــاه ســيارة أجــرة أتــت لتوهــا، فنــادى ســائقها وقــال 
ــف  ــاعة ونص ــذ س ــر من ــف، أنتظ ــاشرة والنص ــت في الع ــه: "جئ ل
الســاعة. ألا تنتهــي هــذه المسرحيــة المملــة الكارثيــة؟ أمــا كان 
ــرة  ــة ع ــاعة الحادي ــابكي الأذرع الس ــه متش ــل وزوج ــرج الرج يخ
والنصــف؟ مــا الــذي حــدث الليلــة إذن؟ هــز ســائق الأجــرة رأســه 

ــال: ــوكل وق بت

-	 توجــد سلســلة شرائــط الليلــة، تســتمر طويــاً، أنــا أعلــم؛ 
ــذا  ــي هك ــل، أتنته ــا رج ــزاء ي ــة أج ــرًا. ثماني ــت متأخ ــك جئ ولذل

ــهولة؟ بس
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ــة  ــوان فظ ــدار بأل ــأ الج ــاب تم ــى الب ــرة ع ــمة كب ــار إلى رس  أش
ــاً: ــك قائ ــزق وضح ــا مم ــرأة نصفه ــرأس ام ل

-	 آه.. هــذه المــرأة إذن.. تمثــل هــذه المسرحيــة.. أهــي مسرحيــة 
بــاي نامــه كيــل أم باينامــه كلي )1(.. هــذا أمــر مــزرٍ.. منــذ أن بــدأت 
مسرحيــة هــذه الســيدة والرجــال والنســاء يجوبــون شيشــي)2( بكاملها 
ــيدة  ــذه الس ــات ه ــا.. مسرحي ــون إلى هن ــال)3( ويأت ــن بق ــى ألت حت
ــرًا. ــر كث ــك تنتظ ــل تجعل ــى الأق ــزاء ع ــة أج ــبعة أو ثماني ــذرة س الق

فسأله:
-	 تستمر نصف ساعة أخرى، إلى الواحدة أم ماذا؟

أجابه:
-	 ــرة  ــس ع ــوى خم ــتغرق س ــي لا تس ــتنتهي الآن، فه لا.. س

ــت؟ ــة أن ــوذي أي منطق ــة. ح دقيق
-	 لست حوذيًا لمكان ما؛ أنا أعمل في كوناك. 

ــرأة  ــرت ام ــان ظه ــرة يتحدث ــائق الأج ــوذي وس ــا كان الح عندم
ــتحياء.  ــى اس ــرة ع ــائق الأج ــن س ــت م ــينما واقترب ــة الس ــن ناحي م

ــألها: ــور، وس ــى الف ــيدة ع ــو الس ــائق نح ــه الس توج
)))  اسم المسرحية.
)))  مكان في تركيا.
)))  مكان في تركيا.
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-	 هل أوصلك يا سيدتي؟

أجابتــه الســيدة بردائهــا الممــزق بصــوت متعــب ومتعكــر بنظرات 
رامقــة مــن تحت برقــع رقيــق باســتحياء:

-	 لا. سأسألك عن عنوان ربما تعرفه؛ عنوان السيد نافع. 

كانــت تقــول هــذا برقــة وبــراءة وطهــر. وبينــا كان الســائق يتذكر 
أيــن يمكــث الســيد نافــع، نظــر بتمعــن إلى الســيدة بعــن تعــرف هذا 
الرجــل. وقــد كان يتــألأ القــوام الممشــوق للفتــاة الشــابة، واللمعان 
القاتــم في عينيهــا الســوداوين، وســاقيها البيضــاوان في الضــوء الحــاد 

المنبعــث مــن مصابيــح الســينما الضخمة. 

ــا.  ــاة أيضً ــع الفت ــز م ــدأ يرك ــث وب ــاك الحدي ــوذي كون ــرك ح ت
ــارع  ــة ش ــت إلى نهاي ــد المي ــه ذات الجل ــرة بإصبع ــائق الأج ــار س أش

ــال:  ــي وق بنغالت

-	 ــنًا..  ــك؟ حس ــس كذل ــفارة، ألي ــار الس ــع مستش ــيد ناف الس
هــو في حــي شيشــي.. الجانــب الآخــر.. عنــد إصطبــات القطــار أو 

أبعــد قليــاً.. يبعــد عنــه قليــاً. 

ضمت الفتاة شفتيها بملل وقالت:

-	 ألا تصفه لي أكثر؟
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 قال لها: 

-	 اركبي العربة، نصل في عشر دقائق.

ــت  ــائق، وقال ــا رأت إصرار الس ــب عندم ــاة ولم تج ــرت الفت  فك
ــش: ــوت مرتع بص

-	 ــل  ــل أن يح ــارع قب ــا في الش ــن. أن ــر ممك ــن.. غ ــنًا لك  حس
ــرًا.  ــول س ــاً أتج ــي.. دائ ــل إلى شيش ــه انتق ــت أن ــل.. علم اللي

-	 ماذا يكون السيد نافع لكِ؟

-	 هو ليس من معارفي هو أحد أقاربي.

-	 هيا، اركبي السيارة وسأحصل على الأجرة من القصر.

-	 وإن لم يعطوك؟

ضحك السائق بخبث وقال:

-	 أنتِ إنسانة أيضًا، وسنستوفي حقوقنا.

 لم تجبــه الفتــاة الشــابة، لكنهــا حاولــت أن تصحــح كلامــه، 
فقالــت: 

-	 نتسامح يا أخي؟
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 قال لها: 

-	 انتظــري هنــا قليــاً، ســتفرغ الســينما الآن.. إن لم يــأتِ زبــون 
ــاك أيضًــا. إن حصلــت عــى النقــود  ــل هن ــديّ إصطب ســأوصلك. ل
مــن القــر الصغــر فهــذا جيــد، وإن لم أحصــل ندعــه إلى الغــد، إلى 

يــوم آخــر ويكــون دينًــا عليــكِ.

انحنــت الفتــاة بضعــف تفكــر وتفكــر، فقالــت بصــوت منهــك: 
ــت  ــرًا. انته ــرت كث ــيارة. انتظ ــب الس ــرت بجان ــنًا"، وانتظ "حس

ــاب  ــراء للب ــتائر الحم ــت الس ــل وفُتح ــف اللي ــا انتص ــينما عندم الس
ــل  ــؤوا مدخ ــال مل ــال وأطف ــاء ورج ــف، نس ــد كثي ــي؛ حش الداخ
الســينما فجــأة، وبعدهــا الســلم، ثــم الشــارع كلــه. تنظــر الأسر حولها 
بأعينهــم المغمضــة لاصطدامهــا بالنــور فجــأة، كان بعضهــم يبحــث 
ــة  ــلم بخشخش ــأ الس ــاردة. امت ــة ش ــرات ناعس ــض بنظ ــن بع ع
الملابــس الحريريــة للنســاء، والروائــح التــي تغــي النــاس، المنبعثــة 
مــن انحنــاءات أجســادهن الخفيــة ومحادثــات قليلــة متقطعة حماســية. 
كان معظمهــن هائــات في سرور إثــر نشــوة الفيلــم الــذي شــاهدنه، 
حتــى إن بعضهــن تعلقــن بــأذرع أزواجهــن أو أقاربهن ونزلن الســلم 
بخطــوات متعثــرة واختفــوا جميعًــا عــن الأنظــار في ظلــات الشــوارع 
المقابلــة. ركبــت فتــاة في عربــة وهــي تمســك طفــاً في يدهــا يرتــدي 
ملابــس مهندمــة، ومعهــا رجــل ســمين ارتخــت أجفانــه مــن النــوم، 
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متورمــة خــدوده. وأخــذت الأحصنــة تهــز رقابهــا الطويلــة في الهــواء 
ــا دون  ــة سريعً ــوا يجــرون العرب ــاد، واتجهــوا إلى وجهتهــم. كان كالمعت
ــاح الســينما فالتفــت  ــة كأنهــم يجــرون كومــة قــش وانطفــأ مصب جلب

ســائق الأجــرة إلى الفتــاة. 

وقال لها بصوت حزين:

-	  اركبي لنذهب.

 فركــب العربــة قفــزًا. ووجّــه فرســيه. أوقــف العربــة أمــام منــزل 
عــى الطريــق بعــد أن تجــاوز موقــف القطــار وكان مكونًــا مــن ثلاثــة 
ــائق  ــت الس ــوردي، التف ــون ال ــا بالل ــوب، مدهونً ــن الط ــق م طواب

برأســه إلى الفتــاة المنزويــة داخــل العربــة وقــال لهــا:

-	  ها نحن ذا وصلنا.. هذا هو منزل السيد نافع.

ــاً  ــت طوي ــر.. وقف ــر الصغ ــو الق ــارت نح ــاة وس ــت الفت نزل
أمــام البــاب.. كلــا مــدت يدها إلى الجــرس ســحبتها.. رفعت رأســها 
إلى أعــى، فنظــرت إلى شرفــة القــر الصغــر المظلمــة؛ فــا يوجد أي 
مصــدر للضــوء في أي غرفــة. كان زجــاج النوافذ يلمع كمــرآة مظلمة 
ــع  ــة. ولأن الجمي ــا هادئ ــرف جميعه ــارع. الغ ــوء الش ــكاس ض بانع
ــى  ــجع ع ــم تتش ــة؛ فل ــة عميق ــكينة بريب ــاة المس ــعرت الفت ــوا ش نام
طــرق البــاب. نظــرت حولهــا بخــوف، تخشــى أن تمــر بوضــع مــزرٍ.
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 فقال السائق كأنه يأمرها:

-	  هيا، اقرعي الباب، لا تجعليني أنتظر أكثر.

مــدت الفتــاة يدهــا المرتعشــة إلى الجــرس بشــجاعة لحظيــة، 
ــرس في  ــوت الج ــرة. سرى ص ــركات متوت ــا بح ــررت أصابعه وم
فــراغ الشــارع المظلــم بعيــدًا. وبعدهــا خيــم صمــت عميــق مجــددًا. 
لا يوجــد أي مصــدر صــوت في القــر الصغــر. نظــرت الفتــاة إلى 

ــه: ــت ل ــأس وقال ــائق بي الس

-	  على الأرجح غير موجودين.

قال لها: 

-	 رني الجرس لنرى!

دوى صــوت الجــرس المتقطــع، وحــل الهــدوء مجــددًا، فلــم يصدر 
صــوت أي حركــة في القــر الصغير.

ــه  ــاب، فاقــرب بعيني ــزل الســائق عــى الأرض وجــاء أمــام الب ن
الشــاحبتين المتورمتــن البيضاويــن اللتــن أطفــأ بريقهــا الخمــر مــن 

وجــه الفتــاة وهمــس إليهــا بغلظــة وســخرية قائــاً: 

-	 هــذا مفهــوم يــا ســيدتي، ســنعود مــرة أخــرى، لــن تبقــي في 
الشــارع.. لنذهــب إلى منــزلي.
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هــزت الفتــاة كتفيهــا المرهقتــن الضعيفتــن، وفضلــت عــى الفور 
أن تبيــت في مخفــر الشرطــة. وبينــا كان يجــول بخاطرهــا احتــالات 
غريبــة، مــدت أصابعهــا إلى الجــرس بأمــل أخــر وحيــد، لكــن هــذه 
ــرت،  ــم انتظ ــوة، ث ــة بق ــرات متتالي ــدة م ــا ع ــررت أصابعه ــرة م الم
فســمعت صــوت بــاب يُفتــح مــن بعیــد محدثًــا صوتًــا مــن الداخــل 
ــح  ــر واض ــا غ ــا منخفضً ــرب، وصوتً ــاً يق ــا مبه ــا خفيً وضجيجً
ــاب  ــة الب ــى عتب ــا ع ــت قدمه ــالأرض. وضع ــذاء ب ــكاك ح لاحت
ــتدار  ــوف. اس ــن الخ ــط م ــد ويهب ــذي يصع ــا ال ــى صدره ــا ع ويده
ــاس..  ــحب الترب ــر. سُ ــاب الكب ــف الب ــع خل ــز منقط ــاح بأزي مفت
ــوف في  ــواب الكه ــطء كأب ــاب بب ــح الب ــاب، وفُت ــذة الب ــزت ناف اهت
الأســاطير، فظهــرت أمــام الفتــاة خادمــة عجــوز مســيحية، شــعرها 
مبعثــر، وجفونهــا منتفخــة، وشــفاها متدلتــان، تنظــر إليهــا بغضــب 
وترقــب.. نظــرت إلى الفتــاة والســائق والعربــة آملــة أن تطــرد الظلام 

ــا مــن النــوم، فســألت بحــدة ودهشــة:  عــن عينيهــا اللتــن تجعدت

-	 من تريدان؟ 

-	 السيدة.

-	 أي سيدة؟

-	  السيدة نظمية.
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-	 السيدة غير موجودة. 

-	 أليست هنا؟

-	  بلى.

أخفــت الســيدة جســدها خلــف النافــذة بعــد أن واربــت البــاب. 
مــدت رقبتهــا وســألت بحــدة أكثــر: 

-	 فيمَ تريدينها؟

-	 جئــت مــن بعيد، الســيدة نظميــة تقــرب لي، جئــت لتضيفني. 

فتحت السيدة الباب قليلًًا، وقالت:

-	 الهانم الكبيرة غير موجودة، لكن الهانم الصغيرة هنا.

لم تفهم الفتاة، فسألت:

-	 أي سيدة؟

-	 السيدة نيفين.

-	 حسنًا، جيد، ترى هل هي نائمة؟ 

-	 نامت منذ وقت طويل.

تمالكــت الفتــاة نفســها بالثقــة التــي تنــزل عــى الإنســان فجــأة في 
الأزمــات فأمرتهــا بثقــة: 
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-	 أيقظيها!

 نظــرت الخادمــة إليهــا بفضــول، وقــررت بعدهــا أن تغلــق البــاب 
ــائق  ــاة والس ــرت الفت ــذاء. انتظ ــوت ح ــمعت ص ــا، فس في وجهه
ــق  ــك دقائ ــى ذل ــرت ع ــة. م ــاعر مختلط ــرات بمش ــن النظ متبادل
كثــرة. ســمعا أصــوات أقــدام تحــدث جلبــة ممتزجــة مــن الداخــل، 
فانفتــح البــاب بعدهــا مبــاشرة. ظهــرت فتــاة جميلــة شــقراء، تمســك 
بقميصهــا الداخــي في يدهــا، تحــاول ســر صدرهــا العــاري، ففتحت 
ــف  ــرت إلى ضي ــة، ونظ ــا المكتحل ــحت جفونه ــد أن مس ــا بع عينيه

ــاة. ــدو أنهــا لم تعــرف الفت منتصــف الليــل. ظلــت واقفــة.. يب

 حاولت أن تشرح لها مبدية الخجل: 

-	 ألم تعرفيني؟ أنا مبرورة؛ ابنة السـيد إحسان بائع لوازم التطريز.

 رفعــت حاجبيهــا الرفيعــن محاولــة أن تحيــي ذاكرتهــا الميتــة، وفي 
النهايــة فتحــت عينيهــا فجــأة وهمهمــت قائلــة: 

-	 آه.. نعم.

 هزت رأسها ورجعت إلى الخلف وقالت لها:

-	 تفضلي.

ــه  ــارع بظل ــام الش ــر في ظ ــائق ينتظ ــن الس ــرورة، لك ــت م دخل
ــت:  ــه وقال ــرورة إلي ــت م ــدب. التفت ــوج الأح المع
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-	 ليتك تمر علي غدًا.

 فهمــت نيفــن الأمــر عــى الفــور، فقدمــت إلى البــاب وقالــت له:

-	 لا، الآن.. انتظر.

 وأرسلت الخادمة إلى الأعلى.

* * *

ــا  ــت بابً ــاني، وفتح ــق الث ــرورة إلى الطاب ــع م ــن م ــدت نيف صع
ــا: ــت له ــا وقال ــة نومه ــاورًا لغرف مج

-	 ادخلي.

 ودخــا معًــا. أضــاءت نيفــن النــور.. كانــت غرفــة نــوم 
ــان  ــا وجميلــة. مــن أول نظــرة تخطــف الأنظــار لوحت مفروشــة حديثً
كبيرتــان عــى الجــدار. الأولى للــواء يرتــدي بدلــة رســمية في مجلــس، 
والأخــرى لــرأس مرســوم بألــوان زيتيــة! ســارت مــرورة إلى 
ــم  ــل، ث ــة وخج ــة بدهش ــة ممتزج ــوات هادئ ــة بخط ــف الغرف منتص
ــكرتها..  ــان وش ــض بالامتن ــن تفي ــن بع ــت إلى نيف ــادت.. التفت ع

ــت:  ــتها، وقال ــف دهش ــا لم تخ بعده

-	 ــيدة  ــتِ س ــب أصبح ــى الأغل ــرتِ؟ ع ــة ك ــذه الدرج إلى ه
ــة. ــيدة جميل ــتِ س ــة.. أن ناضج
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-	 ماذا عنكِ؟ أنتِ أيضًا كبرتِ.

أغلقت مبرورة عينيها عدة ثوانٍ وفتحتهما وقالت: 

-	 كم أن الحياة غريبة! كنا صديقتين جيدتين في صغرنا.

 تراجعــت نيفــن بهــدوء وتفاخــر وضحكــت بابتســامة متصنعــة، 
وأشــارت إلى سريــر واســع، وقالــت:

-	 ــن يزعجــك أحــد..  ــدًا .. ل ــة.. ناميجي ــتِ متعب اســتلقي؛ أن
ــدًا. أراك غ

وسألتها كأنها تذكرت فجأة:

-	  جئت إلى إسطنبول للتو؟ 

أجابتها: 

-	 ــو  ــاس ه ــزل في الأس ــن من ــي ع ــة.. كان بحث ــم.. الليل نع
ــكِ كنــت في تقســيم، ولكنــك انتقلــتِ إلى  ســبب تأخــري. أعلــم أن

ــرًا. ــزل، كث ــن من ــرًا ع ــت كث ــا. بحث هن

ــت  ــا، فوضع ــيًا وفكريً ــديًا وحس ــة جس ــرورة مرهق ــت م  كان
ــل  ــتطع أن تكم ــة، لم تس ــة منهك ــراسي محطم ــد الك ــى أح ــها ع نفس

ــددًا: ــا مج ــت له ــاب وقال ــن للب ــارت نيف ــة. س الجمل

-	  غدًا.. أراكِ غدًا، أراكِ على خير.
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وخرجــت مــن الغرفــة. عندمــا بقيــت مــرورة بمفردهــا مالــت 
برأســها ووضعــت كفيهــا عــى وجههــا.. ارتعشــت ذراعاهــا، 
واهتــزت كتفاهــا، وانســاب شــعرها حتــى ركبتيهــا وأخــذت تبكــي، 

ــت:  ــع، وقال ــوت مرتف ــها بص ــة نفس ــها محدث ــت ملابس خلع

-	 كم أنني سيئة الحظ.

ــور. في  ــى الف ــق ع ــوم عمي ــت في ن ــر وغطَّ ــت إلى السري  وذهب
ــمس  ــت الش ــاح، وكان ــرب الصب ــا ق ــت عينيه ــالي فتح ــوم الت الي
ــر ونظــرت  ــدأت تــرق.. نزعــت غطاءهــا وجلســت عــى السري ب
حولهــا بدهشــة، وبعدهــا اســتلقت مجــددًا، مدركــة أنهــا لــن تقــوى 
ــا  ــل؛ عروقه ــدها بالكام ــألم في جس ــعر ب ــت تش ــوض. كان ــى النه ع
ومفاصلهــا، وبفتــور وتــراخٍ وكأنــه سيغشــى عليهــا. كانــت في أمــس 
ــة كان  ــرة الثاني ــتيقظت للم ــا اس ــت. عندم ــوم فنام ــة إلى الن الحاج
النهــار قــد حــل. اســتمر التراخــي في جســدها، لكــن لم يعــد لديهــا 
ــل،  ــا الجمي ــة، وأثاثه ــة المزخرف ــقف الغرف ــوم، فأس ــة إلى الن حاج
ونومهــا الهنــيء لأول مــرة منــذ ســنتين، فضــاً عــن السرير الواســع، 
والأغطيــة البيضــاء النظيفــة، وشــكل الوســادة، وكل تلــك الأشــياء 
التــي تبعــث البهجــة كانــت تحييهــا. اســتعدت مــن جديــد لتعيــش 
حيــاة جيــدة بحثًــا عــن الســعادة برغبــة وقــوة الكفــاح. نهضــت مــن 
ــة  ــة المطل ــذ الغرف ــدت حذاءهــا.. فتحــت إحــدى نواف ــر وارت السري
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ــوي  ــا ترت ــة كأنه ــاح المنعش ــائم الصب ــقت نس ــة.. استنش ــى الحديق ع
بــراب إلهــي.. جلســت قرابــة الســاعة أمــام النافــذة حيــث أشــجار 
ــاء  ــة بيض ــل ذو بقع ــب جمي ــة.. كان كل ــة الناضج ــر العالي الصنوب
يســتلقي تحــت الظــل الواســع البنــي لإحداهــا. راقهــا متابعــة النــوم 
الهنــيء بــا كــدر لهــذا الحيــوان وهــو نائــم عــى وجهــه ملقيًــا رأســه 
ــك  ــر منه ــدوء كنم ــة وه ــوج.. كان ذا مهاب ــه مع ــراب وذيل ــى ال ع
ــرز  ــاً.. ب ــة طوي ــذه الراح ــدم ه ــنٍ. لم ت ــن صراع مُض ــوه م ــاد لت ع
ــون!"، فانتفــض  ــادي: "نابلي ــق مــن داخــل الحديقــة ين صــوت رقي
الكلــب كأن مــاء مغليًــا سُــكب عــى رأســه. وقــف عــى قدميــه دافعًا 
قدميــه الخلفيتــن إلى الــوراء، ســاحبًا عضلاتــه المدهشــة، ومــد رأســه 
الــذي يشــبه رأس الذئــب إلى الأمــام، وفتــح ذراعيــه انتظــارا للشــابة 
ــن  ــرت م ــر. ظه ــجار الصنوب ــن أش ــن ب ــدت م ــي ب ــه الت صاحبت
أحــد طــرق الحديقــة المتعرجــة بــرداء نومهــا الحريــر الأبيــض الــذي 
ــت  ــب فداعب ــن الكل ــت م ــاب، اقترب ــدها كالضب ــي جس كان يغط
ــا  ــتمرة في طريقه ــي مس ــك وه ــد ذل ــرة، وبع ــا الصغ ــه بيده وجه
رفعــت رأســها إلى أعــى لتســلم برأســها عــى مــرورة التــي تجلــس 
ــور  ــر".. ف ــاح الخ ــة: "صب ــفتيها قائل ــت بش ــذة، وهمس ــام الناف أم
ــت  ــذي كان ــالي ال ــا الخي ــن عالمه ــادت م ــن ع ــرورة نيف أن رأت م
فيــه، وبــدأت تفكــر فيــا ســتفعله اليــوم وغــدًا، ولمــن تلجــأ، وأيــن 
ســتمكث. لــو كانــت الهانــم في القــر الصغــر لأصرت عــى بقائهــا 
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عــدة أيــام، لكــن لأن لهــا معرفــة ســابقة بنيفــن في صغرهــا، لم تكــن 
ــكار،  ــذه الأف ــط ه ــة وس ــاب الغرف ــتعاملها. دُق ب ــف س ــرف كي تع
ــى  ــا ع ــس، ووضعته ــلة ملاب ــا س ــوز ومعه ــة العج ــت الخادم فدخل

ــا:  ــت له ــراسي وشرح ــد الك أح

-	 ربــا تحتاجــن إليهــا، أرســلت لــكِ الهانــم الصغــرة بعــض 
مــن الملابــس.

ــا،  ــا مفتوحً ــل فمه ــول: "آه"، وظ ــوى ق ــرورة س ــتطع م  لم تس
فخرجــت الخادمــة عــى الفــور مــن الغرفــة. لم تســتطع الفتــاة الشــابة 
ــا  ــا أصابته ــذه كأنه ــح ه ــاعدة الصب ــد.. فمس ــن جدي ــرك م التح
بالشــلل. أمــا كانــت هــذه الســلة الحريــر الزرقــاء القابعــة فــوق ذاك 
ــا  ــة؟ أيمكنه ــا ضيف ــن كونه ــر م ــب أكث ــزل القري ــا من ــرسي تنزله الك
قبــول هــذه المســاعدة مــن نيفــن عــى الرغــم مــن عــدم وجــود ود 
بينهــا؟ اقتربــت مــن ســلة الملابــس بــردد.. نظــرت إليهــا قليــاً في 
ــا..  ــطء وفتحته ــها بب ــا عــى قماش ــررت أصابعه ــا م ــة، وبعده البداي
ــر  ــق غ ــن الرقي ــن القط ــا "روب" وردي م ــت انتباهه ــا لف أول م
مزخــرف، مهلهــل قليــاً، عــى الأرجــح هــو جديــد ومكــوي، وبعد 
ذلــك قميــص نــوم حريــر أزرق، ثــم فســتان مكشــوف مــن الأعــى 
مــن الموســلين )نســيج قطنــي رقيــق(، وقميــص داخــي ذو شرائــط 
برتقاليــة مــن الحريــر الصينــي، وزوج من الجــوارب الحرير الســوداء، 
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ــس  ــذه الملاب ــر إلى ه ــرورة تنظ ــت م ــرى. كان ــياء أخ ــة أش وبضع
النظيفــة الجميلــة التــي شــوقتها لنضــارة جســدها منــذ ســنتين برغبــة 
ــاء  حرمتهــا عليهــا عــزة نفســها. أتقبلهــا؟ لكنهــا لــن تســتطيع الوف
بنظــر هــذه المســاعدة، شيء مؤســف. مــن الممكــن ردهــا، لكــن لا 
بــد مــن البحــث عــن حجــة؛ كقــول إنهــا أشــياء غــر ضروريــة لأنهــا 
ســرحل عــى الفــور، أو أن تشــكرها في عجالــة، أو أن تذهــب وتــدع 
الشــك.. رفــض المســاعدة في حــن الحاجــة إليهــا درب مــن الحماقــة! 
دُق البــاب وهــي تفكــر في هــذا، ودخلــت الخادمــة مجــددًا، وقالــت:

-	 ــم  ــي، ولتعل ــم كأخت ــرورة هان ــول: "م ــرة تق ــم الصغ  الهان
ــا، إن لــزم الأمــر أعــدّ لــكِ  أن القــر الصغــر منزلهــا ولا تحمــل همًّ

ــا.  ــن أمره ــرة م ــرورة في ح ــتحمي".. م ــام لتس الح

أسهبت الخادمة وقالت:

-	 أنــتِ أخــت في الرضاعــة لــزوج الهانــم المتــوفى، لكنــه لم يــرد 
الحديــث عنــكِ في القــر الصغــر.

 أرادت مبرورة التخلص من شفقة العجوز فقالت:

-	  أعدّي الحمام! 

ــرة  ــورة الكب ــام الص ــة أم ــت واقف ــة ظل ــت الخادم ــا خرج عندم
ــع  ــيد ناف ــقيق الس ــا، ش ــق باش ــورة فاي ــت ص ــدار.. كان ــى الج ع
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ــرى  ــار بالأخ ــرب كارا داغ، فأش ــه في ح ــدى ذراعي ــد إح ــذي فق ال
ــا  ــق باش ــة"! فاي ــذه الهضب ــنحتل ه ــاً: "س ــواره قائ ــود بج إلى الجن
أبــو مــرورة بالتربيــة، لكنهــا عرفــت هــذا البطــل فقــط مــن صــوره. 
نظــرت الفتــاة الشــابة إلى وقفتــه المهيبــة للجســد العظيــم لهــذا اللــواء 
ــة  ــة الغرف ــه الحادتــن الجريئتــن اللتــن ترمقــان زاوي الكهــل، وعيني
ــرت  ــرة. نظ ــة الم ــه العازم ــد جبهت ــورة وتجاعي ــاء الص ــن انحن م
ــل  ــذا الرج ــورت أن ه ــدار، وتص ــادرة الج ــتثقلت مغ ــن.. اس بتمع
العظيــم حــيّ، وقالــت في نفســها: "لــو كان حيًّــا، عــى الأقــل 

ــة"! ــا بالتربي ــيكون لي أب س

مدت الخادمة رأسها من الباب وقالت:

-	 الحمام جاهز. 

بعدمــا خرجــت مــرورة مــن الحــام ركضــت إلى غرفــة نومهــا، 
ــرخاء في  ــد الاس ــاعة بع ــف س ــعرها لنص ــف ش ــغلت بتجفي وانش
ــاخن،  ــار وردي س ــه بخ ــث من ــدها المنبع ــك جس ــئ بتدلي ــاء داف م
واســتمرت في الحــام أيضًــا نصــف ســاعة بعدمــا سّرحــت شــعرها، 
وارتــدت ملابســها.. تراجعــت إلى الخلــف في دهشــة عندمــا مــرت 
أمــام مــرآة كبــرة، فمــأت الســعادة قلبهــا فجــأة. كــم غيّّرهــا الحمام! 
أعــاد إليهــا جاذبيــة شــبابها، ولــون جســدها وعينيهــا! عــى الأرجــح 
ــرة  ــاب، المث ــة الثي ــاة الأمــس الرث تشــعر بتغــر في ذاتهــا.. لم تعــد فت
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ــتاق  ــي اش ــة الت ــى الراح ــت ع ــة. حصل ــردة المغترب ــفقة، المت للش
ــا.  ــا ذوقه ــب فيه ــن يرغ ــال اللذي ــة والج ــدها، والنظاف ــا جس إليه
ــة  ــوش الطويل ــا الرم ــوداوان ذوات ــا الس ــقراء وعيناه ــا الش بشرته
ــع  ــاً م ــاوي قلي ــا البيض ــل وجهه ــة داخ ــام مرهق ــورة بأح المنث
شــعرها الأســود الناعــم اللمــع المنســاب كالمــاء، كان ذلــك يعطــي 
ــا  ــاً يعطيه ــوف قلي ــع المعق ــا الرفي ــا. وأنفه ــاً رائعً ــا تناغ لملامحه
جاذبيــة مــع كبريــاء. ازداد جســد مــرورة باســتدارات مثــرة 
داخــل حريــر ملابــس نيفــن لأنهــا أرفــع منهــا، وأظهــر "الــروب" 
صدرهــا البــارز، وخصرهــا النحيــف، وأردافهــا المتناســقة. ارتــدت 
الحــذاء الــذي أحضرتــه لهــا الخادمــة بعــد الحــام، وبعــد هــذا الحــام 
ــت  ــة، فقابل ــت إلى الحديق ــا وخرج ــاء جماله ــت بكبري ــث ضح المغي
نيفــن، ويبــدو أن الراعيــة الشــابة لم تلاحــظ حمــام مــرورة. وبالطبــع 
أشــارت لمــرورة بلطــف هــادئ، بقليــل مــن الازدراء، إلى الأريكــة 

ــة. في الحديق

 وقالت لها: 

-	 ــنة ولم  ــن س ــر م ــرّ أكث ــل.. م ــت طوي ــذ وق ــرًا من ــت كث قلق
أســمع عنــكِ شــيئًا.. كانــت أمــي تتحــدث عنــكِ ســابقًا، وكانــت 
ــت في  ــكِ لس ــا أن ــؤلاء؟ وعلمن ــاكين ه ــدث للمس ــاذا ح ــول: م تق

ــا. مانيس



أشباه فتيات  23  

أخذت مبرورة نفسًا عميقًا وأجابت: 

-	 القبــض عــى أبي  اليونانيــون أرادوا  نعــم، بعدمــا جــاء 
بتهمــة التجســس، لكنــه عندمــا ســمع بذلــك ذهــب دون أن يخبرنــا، 
ــون  ــض اليوناني ــك قب ــع ذل ــه، وم ــد أصدقائ ــره لأح ــي ومتج وتركن
عــى صديــق أبي أيضًــا واســتولوا عــى متجرنــا، وكادوا يعتقلوننــي، 
ــد  ــت عن ــس.. مكث ــق الأنف ــة بش ــت إلى بورص ــت وذهب ــي هرب لكنن
ــن  ــيد حس ــن، والس ــيد حس ــقيق الس ــر الش ــة غ ــي المتوفي ــال أم خ

ــا. أيضً

بينــا كانــت مــرورة تتحــدث وقفــت نيفــن.. أشــارت بذراعهــا 
إلى زاويــة في الحديقــة وصاحــت: 

-	  نابليون! نابليون! ابقَ هادئًا! 

عادت إلى مبرورة وهمهمت بغضب مدلل:

-	  انتبهــت لــه منــذ يومــن.. الكلــب الوغــد يقــرض الصنوبر! 
ــه في ســنة؛ كلــب  ــر كل إن اســتمر عــى هــذا فســيقضي عــى الصنوب

متمــرد! 

ــى الأرض،  ــه ع ــع رأس ــد وض ــر وق ــب الكب ــرورة الكل رأت م
وهــزّ ذيلــه تحــت غصــن الصنوبــر الناضــج بعدمــا أكل الخبــز 

ــت:  ــن وقال ــت نيف ــن. غضب ــن نيف ــم م واللح
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-	 التــي أقدمهــا لهــذا  التضحيــات  آه، تســألين عــن كــم 
الكلــب.. الكافــر لا يشــبعه اللحــم فقــط، يــرب اللبــن بــدلًًا مــن 
ــغل  ــا أنش ــب عندم ــان، ويغض ــكولاتة كالإنس ــأكل الش ــاء، وي الم
عنــه، ويســخط ويجــن جنونــه. فكــرت قليــاً وأضافــت: "يفعــل مــا 

ــا".  ــن فينين ــه م ــه.. أحضرت ــا أحب ــل.. أن يفع

ســكتت مــرورة، فســألت صاحبــة القــر الصغــر الشــابة دون 
أن تبعــد ناظريهــا عــن الكلــب: 

-	 هذا يعني أنكِ جئتِ من مانيسا؟

احمرت خدود مبرورة وقالت: 

-	 لا، جئت من باندرمة.

 قطعت نيفين حديثها وقامت وقالت بحاجبين مقطبين: 

-	 هــذا الوقــت مــن اليــوم لا أحبــه حتــى يحــل وقــت الطعــام. 
إن أردتِ ندخــل لنعــزف قليــاً عــى البيانــو.

ــارة  ــن الحج ــة م ــا إلى زاوي ــا ودخ ــرورة أيضً ــت م وقف 	 
ــه  ــاً، ب ــل جمي ــون. كان المدخ ــش ومل ــاج مغب ــة بزج ــاة ومحاط مغط
طاولــة حديقــة، وكــراسي، وعــى الجانبــن أصيــص النخيــل الطويــل 
المنحنــي، ومضــارب تنــس معلقــة عــى الحائــط.. قالــت نيفــن وهــي 

ــلم:  ــد الس تصع
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-	 ــر في  ــس ماه ــب تن ــو لاع ــس، فه ــج بالتن ــغف بهي ــذا ش ه
ــي. شيش

ثم وقفت وقالت:

-	 لا تعرفين بهيج، أليس كذلك؟ أجابتها مبرورة: 

-	 أتذكره عندما كان صغيًرا.

-	 ألم تري صورة له أو ما شابه؟

-	 لا.

-	 أوه.. فاتكِ رؤية شاب وسيم!

عندما دخلا الصالون بحثت فوق البيانو وقالت:

-	 ــده،  ــأعطيها لجوزي ــت س ــن كن ــا، لك ــورة هن ــد ص كان يوج
ــذ وقــت طويــل كانــت ترغــب فيهــا من

المفتــوح.. وضعــت أصابعهــا ذات  البيانــو  أمــام  وجلســت 
ــرب  ــي ه ــة الت ــا الوردي ــادة بأطرافه ــة الح ــة اللامع ــر الرفيع الأظاف
منهــا الــدم عــى مفاتيــح البيانــو.. مــدت رأســها إلى الأمــام.. فكــرت 

ــل:  ــت بمل ــت وهمس وتمعن

-	  ماذا أعزف؟ ثم سألت مبرورة بهدوء: 

-	 أتعزفين البيانو؟
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أجابتها

-	 قليلًًا.

-	 أين تعلمتِ؟

-	 -في مدرستي الأمريكية

-	 أي مدرسة أمريكية هذه؟

-	 في أزمير.

-	 يعني كنتِ في أزمير؟

-	 -درست ست سنوات هناك

سحبت نيفين يدها عن البيانو وقالت: 

-	 هيا اعزفي أنتِ إذن.

 انحنت مبرورة بكتفيها إلى الأمام واعتذرت: 

-	 لم أعــزف منــذ ســنتين، توقفــت أصابعــي عــن العــزف. وأنتِ 
أيضًــا تعرفــن المقطوعــات الموســيقية الحديثــة. كنــا في المدرســة دائــاً 

مــا نعــزف المقطوعــات التقليدية. 

وضعــت نيفــن أصابعهــا عــى مفاتيــح البيانــو، ومالــت إلى 
ــت:  ــة وقال ــاه النوت ــام تج الأم
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-	 آه )رجلي(، أسمعت هذه المقطوعة من قبل؟

-	 كنت في أزمير عندما ظهرت.

ــدها  ــدأ جس ــأة ب ــة.. فج ــذه المقطوع ــزف ه ــن في ع ــدأت نيف ب
يتلــوى بانحنــاءات خفيفــة كحبــل، وأصابعهــا تنســاب فــوق 
البيانــو. توقفــت في منتصــف المقطوعــة، ثــم وقفــت وأخــذت النوتــة 

ــت:  ــا وقال ــرورة إلى غلافه ــارت لم وأش

-	 ــة  ــدي البحري ــدر جن ــى ص ــرأة ع ــك الم ــتناد تل ــي اس يروقن
ــوء  ــري إلى نت ــة. انظ ــى الكلم ــل بمعن ــة رج ــدي البحري ــذا. جن هك
ــل  ــاذا يفع ــة م ــري لوهل ــه. فك ــاء في عيني ــه، والكبري ــام صدغي عظ

ــه؟ ــن يدي ــرأة ب ــع ام ــذا م ــل كه رج

رمقــت نيفــن مــرورة بطــرف عينيهــا بنظــرات ســعادة ذات  	 
معنــى، ثــم وضعــت النوتــة مكانهــا. طلبــت منهــا مــرورة أن تكمــل 
العــزف، مخفيــة عــدم رغبتهــا، لكــن نيفــن تقــف أمــام المــرآة بملــل 
متزايــد مــع مــرور الوقــت.. مــررت أصابعهــا الصغــرة بــن جــدل 
خصــل شــعرها الذهبيــة الرفيعــة، وداعبــت رأســها عــدة دقائــق، ثــم 

تحسســت ثدييهــا، وتركــت المــرآة ونظــرت إلى مــرورة، وقالــت: 

-	 قلّ وزني مجددا.
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 اعترضت مبرورة بصوت متقطع: 

-	 لستِ رفيعة.

-	 لا.. أنا رفيعة.. رفيعة.. يروق للبعض هذا الرفع، فهذا الجسـد 
مناسـب للرقـص، لكـن على أي حال أريـد أن أزيـد في الـوزن قليلًًا.

نظرت إلى مبرورة وقالت:  	 

-	 ــدرك  ــاكِ وص ــة.. ذراع ــكِ جميل ــم أن ــذا، ك ــة هك ــتِ جميل أن
وأردافــك رائعــة. هكــذا الأمــر، وكذلــك جســدك الملفــوف المتناســق 
داخــل الجــوارب الحريريــة الواصلــة إلى ركبتيــك المختفيتــن أســفل 
ــكِ..  ــول ل ــف أق ــدم.. كي ــى ق ــا ع ــن قدمً ــا تضع ــورة عندم التن

ــة(. ا بالتركي ــدًّ ــة ج ــي مغري ــان )تعن فاتري

اقترب صوت رجل من الباب:

-	  نيفين.. أنتِ في الصالون؟

ــي  ــر إلى وجه ــاب، ونظ ــة الب ــد عتب ــف عن ــاب ووق ــل ش دخ
ــقر،  ــة، أش ــط القام ــل، متوس ــم دخ ــاً، ث ــن خج ــن المحمري الفتات
لــه رأس صغــر مــدور. كان وجهــه دون شــارب، وبــه تجاعيــد مــن 
ــدو  ــن، ويب ــه الزرقاوي ــذب في عيني ــع ع ــاق ممت ــع إره ــوم، م ــة الن قل
اســتعداده للكبريــاء والتحكــم في فكــه المســتدير الممتــد نحــو حلقــه. 
ــا  ــس إليه ــة، وهم ــة وفجائي ــاءات متقطع ــرورة بانحن ــى م ــلّم ع س
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بــكلام لم تســمعه، ونظــر عــى الفــور إلى نيفين وقــال بصــوت مزكوم:

-	 ــرتِ  ــرات وخ ــع س ــس م ــر أم ــت البوك ــن؟ لعب  أتعلم
وقلــتِ لــه: سأرســل لــك صنــدوق حلــوى مــع بهيــج. أتــى ســرات 
ــي  ــت دين ــن لي ــم، لك ــوى؟ لم أهت ــن الحل ــال لي: أي ــادي وق لي في الن
للمقامريــن كان عبــارة عــن صنــدوق حلــوى، خــرت أمــس مئــة 

ــن. ــا بثلاث ــت مدينً ــرة، وأصبح ل

ضمت نيفين شفتيها مشيرة إلى مبرورة وسألته:

-	 أتعرف هذه الفتاة؟

 مال بهيج نحو مبرورة قليلًًا وقال في عجالة: 

-	  لا بــد للمــرء أن ينظــر إليهــا بتمعــن كــي يعرفهــا، ولا بــد أن 
يفتــش في ذاكرتــه كــي يعرفهــا أيضًــا.

وسار بخطوات مضطربة نحو البيانو سريعًا وقال: 

-	 ــك  ــدد ذل ــودًا لأس ــد نق ــت.. أري ــديّ وق ــس ل ــن، لي نيف
ــك. ــدت بذل ــد وع ــن، فق الدي

أجابته نيفين: 

-	 ــة  ــة في غرف ــي الفضي ــرة في حقيبت ــرون ل ــس وع ــاك خم هن
ــك. ــن ذل ــر م ــاؤك أكث ــي إعط ــا، لا يمكنن ــي.. خذه نوم
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-	 هذا يكفي

 قبل أن يخرج بهيج من الغرفة نظر إلى مبرورة وقال:

-	  ألا نتعرف؟

 أجابت مبرورة بابتسامة مرتعشة: 

-	 كنــا نلعــب لعبــة الطبيــب معًــا ونحــن صغــار، كنــت أنــت 
الطبيــب.

-	 إذن أنتِ المريضة! إن لم أخطئ ابنة عمي غير الشقيق.

أكملت نيفين:

-	 مبرورة ابنة السيد إحسان، أحسنت، لقد عرفت.

رجع بهيج نصف خطوة إلى الوراء، وقال: 

-	  لكن من أين أتيتِ.. كيف هذا؟ أجاء والدك أيضًا؟

ــأت،  ــدر: لا، لم ي ــن الك ــا م ــش صوته ــا، وارتع ــت جفنيه  أغلق
جئــت مــع المهاجريــن مــن باندرمــة.. قبــض اليونانيــون عــى والــدي 
في مانيســا.. هربــت إلى الســيد حســن في بورصــة، ولا أعــرف أهــو 
ــل  ــه؟ احت ــوا سراح ــاص أو أطلق ــا بالرص ــوه رميً ــوس أم قتل محب
ــن  ــيد حس ــد الس ــة، وعن ــت في بورص ــا كن ــة عندم ــون المدين اليوناني

ــا.  في قوني
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قاطعهــا بهيــج بسرعــة: ليــس لديــك أخبــار عــن والــدكِ؟ ومــاذا 
عــن متجــره؟

-	  استولى اليونانيون عليه!

-	  وماذا فعلتِ؟

-	 ــا ليلــة أمــس،  ــة حتــى جئــت إلى هن  قضيــت شــهورًا عجيب
ــم وضعــي. ــل، وشرحــتُ لنيفــن هان منتصــف اللي

-	 ــتحيل.. لا  ــان؟ مس ــيد إحس ــوا الس ــن أن يعدم ــل يمك  ه
توجــد أي أخبــار عنــه.. شيء غريــب.. ألم تســألي عنــه في الأناضــول؟ 

ــك؟ ــي ذل لم تفع

ــده  ــي تج ــة أو ح ــت إلى أي مدين ــة.. إن ذهب ــول مختلط -الأناض
ــطنبول  ــرة بإس ــا إدارة الهج ــب.. رب ــن.. شيء غري ــوءًا بالمهاجري ممل

ــطنبول. ــرب إلى إس ــا ه ــات.. رب ــا معلوم لديه

كــرر بهيــج بانفعــال: ربــا.. ربــا.. نعــم هــذا أمــر غريــب حقًــا.. 
ربــا هــرب إلى إســطنبول.. 

-	  ســأذهب إلى مكتــب شــئون المهاجريــن اليــوم وأســأل عنــه، 
يقتلنــي القلــق.. آه، ليتــه في إســطنبول!

-	  نعم.. حتمًًا.. 
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-	  نظر إلى أخته: أين يوجد الكيس الفضي في غرفة النوم؟

-	 ــا  ــرآة وإم ــدولاب ذي الم ــا في ال ــا، إم ــث عنه ــه: ابح  أجابت
ــرسي. ــوق الك ف

همــس بهيــج مجــددًا بكلــات اعــراض مختلطة، وخــرج مــن الغرفة 
سريعًــا. نظــرت نيفــن بأعــن هائمــة خلــف أخيهــا: مقامــر ســفيه!

وقفــت مــرورة، ثــم ســارت نحــو المــرآة بســجيتها وقالــت فجــأة 
وهــي تلامــس شــعرها بأصابعهــا بصــوت صــادق مــن القلــب: آه، 

كــم ســأكون ســعيدة لــو أن أبي في إســطنبول!

 وذهبــت إلى نيفــن وانحنــت برأســها: مــا رأيــك؟ وضعــي 
ــا ولا  ــذه الدني ــوى أبي في ه ــديّ س ــس ل ــك؟ لي ــس كذل ــيئ، ألي س
أعــرف مــا بــه، أيعذبــه اليونانيــون في جبــل ســحيق أم أعدمــوه رميــا 

بالرصــاص؟ آااه

ــا  ــت عينيه ــم فتح ــفتيها ث ــت ش ــاً وضم ــا طوي ــت عينيه أغمض
كأنهــا اســتفاقت مــن حلــم: ربــا.. ربــا هــو في إســطنبول.. أو أراد 
المجــيء إلى هنــا، لكــن لم يجــد منــزلا.. ربــا هــو في مخيــم المهاجريــن 
الــذي يبعــد مئــة مــر عنــا.. تخيــي كــم أننــي قلقــة! ضحيــت كثــرًا 
فقــط لأتحســس أخبــاره، عانيــت الكثــر في بورصــة، شــهرين.. أُف.. 

غريــب جــدً. 
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-	 حدث معكِ شيء ما؟ أتعرضت لاعتداء؟

ــي  ــدًا، لكن ــت: لا.. أب ــدة، ودافع ــا بش ــا ورقبته ــنج وجهه تش
عايشــت فقــدان أبي، ولا أعــرف مــا بــه، واســتيلاءهم عــى متجرنــا، 
كذلــك مــا عانيــت مــن فقــر وعــوز ومــرض ويــأس، ووضــع المدينــة 
الكــوارث التــي لاحقــت الأتــراك، الــراخ والدمــوع في كل مدينــة 

وقريــة، والكثــر، كيــف لي أن أحكــي؟ 

تمالكــت مــرورة نفســها لكيــا تبكــي.. دخلــت الخادمــة وقالــت 
بصــوت مرتفــع: الطعــام جاهــز يــا ســيدتي.. كانت مــرورة منشــغلة 
ــا في  ــص وزنه ــن نق ــم م ــى الرغ ــأكل ع ــن ت ــام.. لم تك ــر بالطع أكث
الأيــام الأخــرة وكانــت تتحــدث قليــاً، فهــي غالبًــا أمعنــت النظــر 
في المائــدة، وأسرعــت إلى غرفــة نومهــا وارتــدت عباءتهــا ووجــدت 
ــذه  ــا به ــا رأته ــرورة عندم ــن م ــت نيف ــة.. عاتب ــن في الحديق نيف
ــة،  ــاءتي الرمادي ــأعطيكِ عب ــت س ــركِ، كن ــيت أن أخ ــاءة: آه نس العب
حِكتهــا قبــل عشريــن يومًــا ولم أرتدهــا، اخلعــي هــذه العبــاءة 

ــدة. ــت جدي ــا زال ــاءتي.. م ــدي عب وارت

أجابتهـا: شـكرًا، فـاض كرمـكِ عليّ.. لسـت أهلاً لهـذا الكـرم، 
ا. وأيضًـا أود الذهـاب إلى المهاجرين سريعًا، لكيلا أتأخـر، أنا قلقة جدًّ

-	 ــا  ــل، أن ــي للتعج ــر.. لا داع ــا آخ ــا يومً ــنًا.. ترتدينه حس
أيضًــا أود أن تذهبــي وتعــودي سريعًــا. أنــا أيضًــا قلقــة بشــأن الســيد 
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ــار  ــا الأخب ــمعت هــذا.. أحــري لن ــي إن س إحســان، وســتقلق أم
ــارات. ــتأتينا بالبش ــاء الله س ــا وإن ش سريعً

-	 ــن  ــأجن م ــطنبول س ــت أن أبي في إس ــاء الله. إن علم آه إن ش
ــارة! ــذه البش ه

ــر إلى  ــن تنظ ــت نيف ــة، وكان ــاب الحديق ــو ب ــاة نح ــارت الفت  س
ــب  ــل؟ أح ــاذا أفع ــف: م ــرورة إلى الخل ــرت م ــة.. نظ ــرها بدق س

ــوت.  ــد الم ــه ح ــاب أحببت ــا غ ــرًا.. وبعدم ــه كث أبي.. أحب

ــو  ــة ه ــق، في النهاي ــكِ ح ــرود: لدي ــها ب ــرى رأس ــزت الأخ ه
ــرورة  ــرة لم ــا الصغ ــا في يده ــا مطويً ــت ظرفً ــا وضع أب.. وبعده
وقالــت لهــا بتــودد: "اقبــي هــذا.. لا شــك ســتحتاجين إليــه، اعتبري 
ــر  ــنة، أو ع ــهر، أو س ــد ش ــا بع ــا م ــردينه يومً ــا! وس ــذا دينً كل ه

ســنوات.. فهــذا لا يهــم". 

اهتــزت يــد مــرورة التــي تمســك النقــود كأنهــا عاجــزة، واحمــر 
وجههــا، وارتعشــت شــفتاها، ولم ترفــض، ولم تشــكرها، ولم تســتطع 
أن تتفــوه ببنــت شــفة، وخرجــت إلى الشــارع دون أن تســلم على نيفين 
أو تصافحهــا، وركضــت بخطــوات مسرعــة كأن أحــدًا يطاردهــا.. لم 
ــن وحزنــت لأنهــا لم تســأل نيفــن،  ــن إدارة المهاجري تكــد تعــرف أي
ــت  ــا خرج ــق؟ عندم ــذا القل ــل ه ــر في ظ ــا أن تتذك ــف له ــن كي لك
إلى الشــارع نظــرت حولهــا مســتغربة صخــب المدينــة الــذي نســيته. 
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ولأنهــا لم تــرَ إســطنبول منــذ زمــن؛ ســألت عــن أي عربــة في قطــار 
الأحصنــة تركــب، وركبــت القطــار.

* * *

لم تعــانِ للوصــول إلى إدارة المهاجريــن.. أشــاروا لهــا إلى بنــاء 
ــاحبة  ــق ش ــة طواب ــن ثلاث ــون م ــارع مك ــة الش ــد ناصي ــري عن حج
كوجــه مهاجــر. وقفــت ســيارة أمــام ســياج بابــه الكبــر، فــكان هناك 
ــر،  ــا لا يم ــار وقتً ــادوا الانتظ ــون، اعت ــة، متفرق ــس رث ــاس بملاب أن
جالســون بجــوار الجــدار في الحديقــة التــي مــروا بهــا قبــل الوصــول 
إلى واجهــة البــاب، فــكان أغلبهــم نســاء، وبعضهــم رجــال يرتــدون 
ــري  ــى الحج ــذا المبن ــوار ه ــؤوا إلى أس ــة لج ــة، وعمام ــل محلي بناطي
ــم  ــرة بحج ــم الصغ ــوع معدته ــد ج ــات، وس ــاول لقي ــذ لتن المنق
قبضــة اليــد بعــد أن تجــاوزا الجبــال الوعــرة والهضــاب المنحــدرة كأن 
ــوت  ــن، وم ــل أزواجه ــاء قت ــاهدت النس ــم، وش ــن يطارده ــل تن ظ
أولادهــن مــن الجــوع، وهــدم بيوتهــن. ذلــك البنــاء يتكفــل بمــد يــد 
العــون ليــس فقــط لمــن لجــؤوا إلى أســواره؛ بــل لمــن هــم أبعــد الذيــن 
ــاك  ــذا، فهن ــع ه ــا.. م ــار أيضً ــال والبح ــط الجب ــبيلهم وس ــوا س ضل
ــر!  ــة كالق ــاردة النائي ــه الب ــل بوجهت ــن عم ــه م ــا يقدم ــض في تناق
عندمــا دخلــت مــرورة وجــدت نفســها وســط أنــاس متفرقــن غــر 
مكترثــن بوجودهــم معًــا كحــال مــن هــم منتظــرون في الشــارع، ألا 
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ــواب؟  ــى ب ــب، أو حت ــذه الإدارة، أو حاج ــن ه ــؤول ع ــد مس يوج
وإن كان هنــاك، فأيهــم؟ الوضــع مشــتت لمــن تبــث همهــا وتحكيــه.. 
اقتربــت مــن أحــد الرجــال الواقفــن أمــام بــاب غرفــة عــى اليمــن 
اجتمــع أمامهــا النــاس وســألته: أأنــت الحاجــب؟ هــز الرجــل رأســه 

ــا مــرورة بنظــرة جريئــة، وقــال: مــن تريديــن؟ رامقً

-	 كنت سأسأل عن أمر ما.

-	  عمَّ تسألين؟

-	  أبي كان في مانيســا.. أعدمه اليونانيــون على الأرجح.. أو أنه.. 

-	  قســم التحقيــق في الكــوارث في الأعــى؛ اصعــدي إلى هنــاك، 
فــإذا أعدمــوه ربــا تعلمــن هنــاك.

ــارًا،  ــدرج يس ــا ال ــى به ــا.. انته ــدرج ركضً ــرورة ال ــدت م صع
ــت  ــن وحك ــد الموظف ــن أح ــت م ــوائية.. اقترب ــة عش ــت غرف فدخل
لــه همهــا.. فكــر الموظــف الشــاب قليــاً بعدمــا أنصــت إليهــا وقــال 
لهــا بصــوت رقيــق عــذب: في البدايــة أنــتِ ســألتِ في قســم التحقيــق 
في الحــوادث.. لــو كان ســؤالك مــا إن كان أبــوكِ معروفًــا في مانيســا 
ــا، ولكــن إن  ــه واقعــة كهــذه، فســتجدين معلومــات هن وحدثــت ل
ــارك  ــتطيع أخب ــن أس ــر، ل ــكان آخ ــب إلى م ــاك وذه ــن هن ــرب م ه
بــأي شيء عنــه، وإن أتــى إلى إســطنبول تبحثــن عنــه وتســألين 
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هنــا أيضًــا، فالظــروف مختلفــة، يصعــب إيجــاده.. يعنــي أنــه مقــرن 
بالمصادفــة، ففــي هــذه الأيــام هنــاك اندفــاع غريــب مــن المهاجريــن 
ــن  ــا.. تقدري ــم جميعً ــة أحواله ــتحيل معرف ــن المس ــطنبول، وم إلى إس

ــف. ــدى الصح ــا في إح ــري إعلانً ــل أن تن ــن الأفض ــك. م ذل

ــن إن لم  ــان، ولك ــكِ الإع ــر: نعطي ــف أكث ــف بلط أردف الموظ
يتعبــكِ هــذا كــا قلــت لــكِ فاذهبــي إلى مكتــب المكاتبــات؛ بإمكانكِ 
الحصــول عــى معلومــات باحتمال ضئيــل لا يتخطــى 15%.. اصعدي 
إلى الطابــق الأعــى، ســتمرين بممــر ضيق، الغرفــة التي على اليســار.. 
تســألين الحاجــب.. ولتــأتي إلى هنــا مجــددًا لنســاعدكِ بــا في وســعنا.

-	  أشكرك، شكرًا جزيلًًا.

صعــدت مــرورة إلى مكتــب المكاتبــات.. حكــت قصتهــا بالجمــل 
التــي بــدأت تحفظهــا مــن كثــرة قولهــا في قســم التحقيق في الحــوادث. 
ا، يرتــدي  نهــض عــى الفــور مــن مكتبــه موظــف أشــقر وســيم جــدًّ
ــب،  ــن المكت ــة في رك ــة زجاجي ــن خزان ــرف م ــرج أظ ــارة، وأخ نظ
وانشــغل بالتقليــب في كثــر مــن الأوراق نصف ســاعة وهمــس قائلًًا: 
لا يوجــد هنــا.. ولا هنــا أيضًــا.. إحســان، إحســان.. هــا هــو حــرف 
الألــف.. غــر موجــود.. إن شــاء الله لــن أجــده.. لأن هــذه قائمــة 
الحــوادث.. والتعذيــب.. يتبقــى فقــط هــذا الظــرف.. لنِــرَ.. إحســا.. 
إحســا.. الســيد إحســان.. حدثهــا بتنهيدة رافعًا رأســه: غــر موجود.
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 لمعــت عــن الفتــاة مــن الفرحــة: هــو غــر موجــود؟ آه.. يعنــي 
أنــه عــى قيــد الحيــاة.

-	  هــذا غــر معــروف.. لا يمكننــي أن أجــزم أنــه حــي.. لكــن 
مــا دام أنــه مــن الأشــخاص المعروفــن في مانيســا وحدثــت لــه حادثــة 
كهــذه فــا بــد أن يكــون لدينــا خــر بهــا بنســبة كبــرة 60 %. اتبعينــي 
الآن إذا ســمحتِ لألقــي نظــرة على ســجلات القادمين إلى إســطنبول. 

تبعتـه مبرورة نـزولًًا إلى الطابـق الأسـفل، وسـارا معًـا إلى المكتب 
مـن  نهـض  الفتـاة  الموظـف  رأى  عندمـا  البدايـة..  في  دخلتـه  الـذي 
مكانـه: لم تجـدوه في القائمـة، أليـس كذلـك؟ عظيـم.. لنبحـث نحـن 
مـرة أخـرى، ربام نجـده في أحـد السـجلات.. ذهـب عـدة موظفين 
في المكتـب إلى دفرت كبير بشـغف معرفة مـا سـتؤول إليه هـذه القصة 
التي أسـقطتهم في شـغف مع مـرور الوقت. كل منهم يلقـي نظرة على 
صفحة دفرت مختلف، وكان الترتيب في هذه السـجلات وفق التاريخ.. 
سـألوا الفتـاة: هل مـرت سـنة كاملة على اعتقـال اليونانيين لأبيكِ؟

-	 ــهر.  ــة أش ــنة وثلاث ــه س ــى اعتقال ــر ع ــوم م ــم: الي  أجابته
ســمعت عــى الفــور صــوت تقليــب أوراق الدفــر، قلبــوا في 
ــال  ــان.. ق ــان.. إحس ــان.. إحس ــرة: إحس ــع متوت ــه بأصاب صفحات
أحدهــم: يوجــد هنــا ثلاثــة إحســان. اثنــان منهــم أتيــا مــن أزمــر.. 

ــا! ــن بورنوف ــدكِ م ــا وال ــا.. رب ــن بورنوف ــا م وثالثه
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-	  لا، أبي من إسطنبول، وبعدها ذهب إلى مانيسا.

اســتمر البحــث.. لم تســتطع الفتــاة الجلــوس عــى الكــرسي الــذي 
أشــاروا لهــا أن تجلــس عليــه. كانــت تجــول بــن الدفاتــر كأنهــا تنتظــر 
خــرًا ســعيدًا.. أرادت أن تقــرأ نتيجــة البحــث في حواجــب الموظفين 
المقطبــة، ومــن أعينهــم المتمعنــة. قــال أحدهــم: يــا أخــي! هنــا اســم 
ا.. انتفــض هــذا الموظــف  أحمــد موجــود بكثــرة، إحســان قليــل جــدًّ
فجــأة وصــاح: وجدتــه! كاد يغشــى عــى مــرورة مــن الفرحــة.. كان 
أحــد الدفاتــر يفيــد أن هنــاك مــن يُدعــى إحســان مــن مانيســا أتــى 
ــاة  ــذه الفت ــم أن ه ــا، ك ــواخ داوود باش ــتقر في أك ــطنبول واس إلى إس
مرتبطــة بوالدهــا! فهــذا يعنــي أن والدهــا يبعــد عنهــا بضعــة أمتــار.. 
ا. يمكنهــا أن تــراه بعــد عشريــن أو ثلاثــن  فهــو قريــب، قريــب جــدًّ

دقيقــة.. ســارت نحــو البــاب مــن دون أن تتحكــم في حماســتها.

-	 ــه لا  ــن أن ــأخبر الموظف ــأذهب وس ــا؟ س ــم في داوود باش  قلت
ــوا تصريًحــا صغــرًا لأحــد موظفــي داوود  داعــي للاســتعجال.. كتب
ــرورة  ــت م ــاة. ركض ــوه للفت ــر وأعط ــة النظ ــة منقطع ــا بسرع باش
ــا  ــر أبوه ــتكون إن ظه ــف س ــرت كي ــة، فك ــذت الورق ــور أن أخ ف
ــى ركبــت القطــار ووصلــت إلى داوود  ــق حت فجــأة أمامهــا في الطري
باشــا.. لم تســعها الفرحــة، كان جســدها يرتعــش، وروحهــا تفيــض 
بالذكريــات والآمــال والرغبــات. بــدأت تركــض في الشــوارع التــي 
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ــوت  ــة أن البي ــار إلى درج ــن القط ــت م ــور أن نزل ــا ف ــا له وصفوه
والنــاس اختفــت مــن حولهــا، فــرأت ظــلًًاا تهتــز في الفــراغ.. القدرة 
عــى الركــض بهــذا القــدر أدهشــتها. أشــاروا لهــا إلى مــكان المهاجرين 
في داوود باشــا.. ســارت وهــي تظهــر الظــرف الــذي في يدهــا إلى كل 
ــت،  ــن دخل ــن أي ــدرك م ــوف، دون أن ت ــا بخ ــر أمامه ــل يظه رج
وبــاذا مــرت. مــرت مــن بــن حشــد مزدحــم مــن النــاس، وأصوات 
مختلطــة صاخبــة. وجــدت في النهايــة الموظــف الــذي كانــت تبحــث 
عنــه.. أعطتــه الظــرف وتوســلت إليــه: أكان أبي هنــا، منــذ ســنتين لم 
يــرَ أحدنــا الآخــر، أرجــوك، ادعــوه لي! وأضافــت: ادعــوه لي وأســدِ 
ــوه  ــزي ادع ــوه لي، عزي ــاً.. ادع ــا عظي ــيكون معروفً ــا، س إليَّ معروفً

ــاً... ــا قلي لي.. أرجــوك كــن سريعً

ــر  ــادئ، غ ــال ه ــر بب ــاول أن يتذك ــح.. ح ــف التصري ــرأ الموظ  ق
مكــرث بخــوف مــرورة.. همــس: إحســان.. الســيد إحســان، مــن 
مانيســا.. دعــا رجــاً كهــاً منشــغلًًا بتوزيــع الخبــز بــن المهاجريــن: 

تعــال عنــدي قليــاً. 

عندما اقترب سـأله: هل عندنا من يُدعى السيد إحسان من مانيسا؟

ــه  ــا رأى وج ــر عندم ــد واف ــر بجه ــاولًًا أن يتذك ــر مح ــردد الآخ ت
ــاً أن ألقــي  ــاة المتحمــس: إحســان مــن مانيســا.. اســمح لي قلي الفت

نظــرة عــى هــؤلاء.
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 أتــى بعــد ذلــك ومعــه بعــض الدفاتــر، وقلّــب في أوراقــه الرثــة.. 
ــه  ــت إبط ــا تح ــر ووضعه ــع الدفات ــق جمي ــم أغل ــرًا، ث ــث كث بح
ــرورة:  ــت م ــا.. صاح ــن مانيس ــان م ــيد إحس ــم، الس ــاب: نع وأج

ــا؟ ــود هن ــو موج أه

-	  لا ليس هنا، كان هنا منذ خمسة أو ستة أشهر، وبعدها.. 

-	  وبعدها ماذا؟ يا إلهي قل لي سريعًا!

-	  وبعدها ذهب، لكن لا أعرف إلى أين. 

اهتــزت مــرورة كالســتار، فأمــره الموظــف ممســكًا الظــرف في يده 
ــا واســتفسر  بــرود لم يتغــر هكــذا: اســأل مــن هــم مــن مانيســا هن
ــر لي  ــب، وأح ــن ذه ــم إلى أي ــان واعل ــيد إحس ــن الس ــم ع منه

ــار الآن. الأخب

نظــر إلى مــرورة وقــال: تعــالي أنــتِ إلى مكتبــي.. انتظــري قليــاً؛ 
ســتتعبين هنــا.

ــاء الأولى،  ــاء الظل ــال المس ــاء بظ ــأت الس ــاء، وامت ــل المس ح
ــيط  ــاث بس ــا ذا أث ــا مكانً ــف. دخ ــف الموظ ــرورة خل ــارت م فس
ــف إلى  ــه الموظ ــة.. اتج ــة كاف ــة المؤقت ــرف المديري ــال غ ــر كح مبعث
ــة، ولم  ــر متكلف ــئلة غ ــابة بأس ــاة الش ــل الفت ــذ يماط ــب وأخ المكت
ــم:  ــى وأخبره ــاً فأت ــر طوي ــف الآخ ــارات الموظ ــتمر استفس تس
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ليــس لدينــا أحــد مــن مانيســا، لكــن علمــت إلى أيــن ذهــب الســيد 
ــو. ــع بزيتينبورن ــل في مصن ــان، يعم إحس

-	  قلت زيتينبورنو؟ أين هي؟

-	  قبــل أن يذهــب إلى بكــر كــوي.. واســتقر في شــمندفر. بكــر 
. ي كو

-	  هل هو موجود الآن في شمندفر؟

ضحــك الموظفــان: لــن يحــدث شيء إن ذهبــتِ غــدًا يــا عزيــزتي.. 
لا داعــي للاســتعجال، اطمئنــي إن كان يعمــل في المصنــع ولا تقلقي. 

ــد أن  ــم، لا ب ــت: نع ــم قال ــاً ث ــرت قلي ــرورة.. فك ــت م نهض
أذهــب غــدًا.. وذهبــت بعــد أن شــكرت الموظــف. وعندمــا أحــر 
أحــد الحجــاب مصباحًــا للغرفــة انطلقــت مــرورة إلى الشــارع 
بخطــوات متعثــرة، وســارت إلى الشــارع، ولم تســتطع اتبــاع رغبتهــا 
في الركــض. الشــارع مزدحــم. اجتمــع النــاس المتعبــون تحــت 
أضــواء، وتفرقــوا بعدهــا حاملــن حقائبهــم، وكان مــن بينهــم أيضًــا 
ــار.  ــاء بالقط ــة النس ــل عرب ــا داخ ــت بمفرده ــات. كان ــض الفتي بع
لازم صدغهــا ألم حــاد عندمــا اســتقلت القطــار المتجــه مــن بيازيــد إلى 
ــة مــرة أخــرى، وتبللــت فــروة رأســها بعــرق دافــئ، فكانــت  حربي
حرارتهــا مرتفعــة. وصلــت إلى منزلهــا في شيشــي في حــدود التاســعة 
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والنصــف، وكان مــن بالبيــت يجلســون إلى المائــدة. انتفضــت نظميــة 
ــادت  ــا ون ــن يده ــكتها م ــاة وأمس ــت الفت ــا، وقبل ــن مكانه ــم م هان
ا.  الخادمــة: أحــري الملابــس سريعًــا؛ فمــرورة هانــم جائعــة جــدًّ

وسألت مبرورة: أليس كذلك يا ابنتي؟

-	  مع الأسـف لست جائعة؛ تناولت كثيًرا من الطعام في الطريق.

-	  تعبتِ؟

-	  نعم.

ــك  ــاح ذل ــا صب ــت مغامرته ــدة، وحك ــرورة إلى المائ ــت م  جلس
ــوى  ــم س ــة هان ــع نظمي ــدة م ــى المائ ــد ع ــاك أح ــن هن ــوم. لم يك الي
نيفــن، فأنصتــت الأم وابنتهــا إلى مــا تحكيــه مــرورة باهتــام. وعندما 
انتهــت القصــة قالــت نظميــة هانــم: أوه، يــا إلهــي.. الأمــل كبــر.. 
ــدًا  ــي غ ــاة. اذهب ــد الحي ــى قي ــان ع ــيد إحس ــذا أن الس ــن ه ــم م نفه
باكــرًا إلى زيتينبورنــو. أجابتهــا: يــا إلهــي.. بالفعــل.. حتــى إننــي لــن 

أتمكــن مــن النــوم الليلــة.

-	 ــك في أن  ــدي ش ــس ل ــجيدًا .. لي ــدر ليس ــذا الق ــكِ به  قلق
ــا  ــتِ أيضً ــا؛ فأن ــة هن ــتِ غريب ــت لس ــاة. وأن ــد الحي ــى قي ــدكِ ع وال
ابنتــي.. لتمــر هــذه الأيــام الصعبــة. وانظــري كــم يمكنكِ الاســتمتاع 
بالحيــاة في بيتنــا. لدينــا يــوم في كل أســبوع لنســتقبل الضيــوف، تــأتي 
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الفتيــات ومــا شــابه، يتســامرن، ويلعبــن، ويرقصــن، ويعزفــن 
ــد  ــكِ بع ــتقبل أمام ــابة، والمس ــا ش ــتِ أيضً ــي. أن ــن تم ــيقى، ول الموس
ــا وإن كنــت  الآن.. لا تفــوتي فرصــة الوجــود في تجمعــات كهــذه، أن
امــرأة كبــرة أســتمتع بهــذه المســامرات. مــدت نظميــة هانــم أصابعها 

ــة سرور.  ــا بضحك ــئ نصفه ــر ممتل ــو كأس خم نح

-	  لا يمكنني الإقلاع عنه. ألا تشربين؟ الخمر تذهب التع.

-	  تصيبني بالصداع.

ــرب  ــي، أتُ ــذا من ــذي ه ــت: خ ــرورة وقال ــن م ــدت نيف  أي
الخمــر في وجــود الشــامبانيا؟ ألا تحبــن الشــامبانيا أيضًــا يــا مــرورة؟

-	  لم أشربها من قبل.

-	  ألم تشربيها من قبل؟ أمحقة أنتِ؟ أنا لا أصدق.

-	  نعم. 

دخــل بهيــج ونيفــن تهــز رأســها مــن الدهشــة، فاتجــه نحــو المائدة 
ــاح: باركوا لي!  وص

ــددًا:  ــاح مج ــتغراب ص ــه باس ــر إلي ــع ينظ ــا رأى أن الجمي عندم
ــادي  ــس إدارة ن ــا لمجل ــت رئيسً ــد أصبح ــوا لي.. لق ــا، بارك سريعً
ــر  ــاء الخ ــا: مس ــال نحوه ــرورة وم ــرسي م ــن ك ــرب م ــار.. اق الق

ــك؟  ــف حال ــم، كي ــرورة هان م
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-	  شكرًا، بخير.

-	 ــر  ــح، خط ــل الصب ــوم قبي ــت للن ــا ذهب ــس عندم ــاء أم  مس
ببــالي أن أبحــث في وثائقــي القديمــة، فــاذا أجــد بــن الأوراق 

ســيعجبكِ؟ 

-	  لا يمكنني أن أتوقع.

-	  صورتك.

قلقت مبرورة: صورة ماذا، كيف تكون؟

-	  صورة ونحن صغار. ظهرتِ فيها بملابس رجالية.

-	 ا.. لا يمكنني تذكر أن لي صورة كهذه.  آه.. غريب جدًّ

اندهشت نظمية هانم ونيفين قليلًًا: ونحن لم نكن نعرف. 

تقطــب حاجبــا بهيــج وهــو يجلــس بالعكــس عــى أحــد الكــراسي 
حــول المائــدة: الصــورة بالأعــى؛ في غرفتــي وجدتهــا مختبئــة وســط 

ظــرف الشــهادات المدرســية التــي حصلــت عليهــا وأنــا صغــر. 

ونظــر إلى مــرورة وقــال: إن أتيــتِ إلى غرفتــي بعــد تنــاول الطعام 
ســرين صورتــكِ في عمــر ثلاث ســنوات.

 لم تتفــوه مــرورة بكلمــة. قامــت نظميــة هانــم وعرضــت عليهــم 
الجلــوس في الحديقــة، فخرجوا جميعهــم فجأة. كان الجــو لطيفًا وعذبًا، 
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وكانــت الريــاح العطــرة التــي هبت مــن بــن أوراق الصنوبــر الرفيعة 
تداعــب وجوههــم. كانــت ليلة هادئــة بــا أسرار، تهب الســعادة أكثر 
مــن التفكــر. قالــت نيفــن: تحــدث بهيــج عــن الصــورة فتذكــرت. 
التقطــت صــورة منــذ عــرة أيــام ونســيت أن آخذهــا. لأذهــب غــدًا 
ــرت؟ ــل تغ ــرى ه ــهر. ت ــة أش ــذ ثلاث ــور من ــم أتص ــا. فل ولآخذه

ــن  ــب.. لم أك ــها: شيء غري ــدث نفس ــا تح ــرورة كأنه ــت م  همس
ــت.  ــة، فقلق ــس رجالي ــر بملاب ــورة لي في الصغ ــاك ص ــرف أن هن أع

ــكِ الآن،  ــا ل ــرورة: إن أردتِ أظهره ــام م ــا أم ــج واقفً ــال بهي ق
ــي. ــالي مع تع

-	  أحضرها أنت إلى هنا من فضلك.

-	  اعذرينــي، إن صعــدت إلى غرفتــي لــن أنــزل مــرة أخــرى، 
ا.  فأنــا متعــب جــدًّ

ــا  ــرورة لتريه ــا م ــي ي ــث: اذهب ــم في الحدي ــة هان ــت نظمي تدخل
ــا. ــن أيضً ــا نح ــا لنراه ــا لن وأحضريه

-	  حسنًا. 

ــج  ــة بهي ــاة ودخلــت البيــت مــع بهيــج. كانــت غرف نهضــت الفت
ــج  ــط بهي ــا ضغ ــا دخ ــارع. عندم ــى الش ــل ع ــق، وتط ــى طاب في أع
ــرة  ــة كب ــن أوراق مزهري ــي مــن ب ــاح كهربائ عــى زر فــأُضيء مصب
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ــة الغرفــة. اندثــرت الغرفــة بضــوء أخــر عــذب. لم تتفــوه  في زاوي
مــرورة بكلمــة.. وقــف بهيــج أمــام الفتــاة وقــال لهــا بــا تكلــف: 

ــة.  ــى أريك ــا ع ــوار بعضه ــا بج ــي! فجلس اجل

نهضت مبرورة: عزيزي أرني تلك الصورة، أنا قلقة!

ــزتي، إن كان عــى  ــا عزي ــال: اجلــي ي  لم يحــرك بهيــج ســاكنًا وق
ا. الصــورة، فهــذا ســهل، لكننــي متعــب جــدًّ

حينــا كانــت الفتــاة تقــف في حــرة مــن أمرهــا، مــد بهيــج ذراعــه 
ــد  ــه بجس ــك بذراعي ــا أمس ــأة، وبعده ــرورة فج ــد م ــك بي وأمس
ــا  ــدت توازنه ــي فق ــرورة، الت ــقطت م ــه، فس ــا إلي ــاة، وضمه الفت
ــا إلى  ــج سريعً ــل بهي ــة. وص ــج بخِف ــي بهي ــى ركبت ــور ع ــى الف ع
شــفتي الفتــاة التــي تمســك بهــا بقــوة، ولكــن عنــد ملامســته شــفتيها 
ــاة رأســها. ابتعــدت بجســمها بعــد صدمــات  الدافئتــن هــزت الفت
عنيفــة لذراعيــه، ونهضــت، وصرخــت مغطيــة بيديهــا وجههــا 
الــذي احمــر مــن التمــرد: أنــت إنســان ســيئ، ندمــت عــى المجــيء 
ا.. وا أســفاه  ــدًّ ــة ج ــدة وطفولي ــيئة وفاس إلى غرفتــك، تصرفاتــك س
عليــك! ثــم ســارت نحــو بــاب الغرفــة. ركــض بهيــج خلفهــا وأراد 
أن يستســمحها، فقــال بضــع كلــات، لكــن مــرورة لم تنظــر خلفهــا 
ــت  ــا كان ــم. وبين ــن أحده ــتغيث م ــا تس ــا كأنه ــت ركضً وخرج
ــا،  ــع أمه ــة م ــت داخل ــي كان ــن الت ــت بنيف ــة التق ــاب الحديق ــر بب تم
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وقالــت إنــه لا يوجــد صــورة، واســتأذنت نظميــة هانــم وصعــدت 
إلى غرفتهــا. بعــد ذلــك بقليــل نــزل بهيــج عــى الــدرج بتوتــر قليــاً، 
فقابــل هــو أيضًــا أمــه وأختــه. نظــرت نظميــة إلى وجــه ابنهــا بتمعــن 

ــن؟ ــج، إلى أي ــت: بهي وقال

-	  ذاهب إلى الحديقة.

-	  وما السبب؟

-	  أشعر بالملل.

-	  سفيه.. يبدو أنك أزعجت مبرورة! 

لم يتفــوه بهيــج بكلمــة، فواصلــت نظمية هانــم مبتســمة: أول أمس 
ــت؟ ــل غضب ــي.. ه ــا بن ــل ي ــذا التعج ــا ه ــان، م ــوم مرت ــرة، والي م

-	  نعم.

-	  أحسنت الفتاة.

اســتمعت نيفــن إلى هــذه المحادثــة بعيون شــيطان تلمــع في الظلام 
متكئــة عــى جــدار الــدرج، فابتســمت، فوسوســت في أذن أمهــا: لا 
تقلقــي، نحــن أيضًــا نهتــم لأمر هــذه الهانــم الصغــرة. أســبوع فقط.. 
لا أكثــر.. وقالــت وهمــا يصعــدان الــدرج: لن يســتمر حتى لأســبوع.

* * *
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 خرجــت مــرورة باكــرًا صبــاح اليــوم التــالي. كانــت أمــام المصنع 
قــرب الســاعة العاشرة، ســألت واحــدًا ممن ظهــروا أمامها عن الســيد 
إحســان مــن مانيســا. فكر الرجــل فأجابهــا أنه يعــرف أحدهــم يُدعى 
إحســان، ولكــن لا يعــرف مــن أيــن، فســارت.. اقــرب مــن مــرورة 
عامــل مــن بعيــد وســألها عــا تريــد، وأجابهــا مثــل مــن ســبقه: لدينــا 
مــن يُدعــى الســيد إحســان، خــراط، لكــن لا أعــرف مــن أيــن هــو.

-	  منذ متى وهو يعمل هنا؟

-	 ــد  ــرورة: ألا يوج ــت م ــا.. يئس ــن عامً ــن وعشري ــذ اثن  من
ــر؟ ــع الكب ــذا المصن ــال ه ــرف كل ع ــد؟ أتع ــره؟ أمتأك ــان غ إحس

-	  والله لا أعــرف، إحســان الــذي أعرفــه خــراط، لكــن اســألي 
الكتبــة بالداخــل مــرة أخــرى.. ســألت مــرورة الكتبــة أيضًــا، فقالــوا 
ــن  ــر.. م ــث في الدفات ــل البح ــر. لم يط ــر إلى الدفات ــا: لننظ ــم أيضً ه
الواضــح أنــه قبــل عــدة أشــهر كان هنــاك مــن يُدعــى إحســان مــن 
ــات إدارة الهجــرة، لكــن  ــاء عــى توصي ــلَ في التوظيــف بن مانيســا قُبِ
هــذا الرجــل تــرك المصنــع منــذ عشريــن يومًــا. كانــت مــرورة تريــد 
ــى  ــا، أم لا؟ ع ــو أبوه ــل. أه ــى الأق ــذا ع ــان ه ــيد إحس ــة الس معرف
ــل  ــة عام ــم مئ ــن ك ــف: أتعرف ــا الموظ ــال له ــذا.. ق ــرف ه ــل تع الأق
ــذا  ــك ه ــرة؟ وكذل ــا بالذاك ــكله عالقً ــل ش ــم يظ ــا؟ أيه ــل هن يعم
الرجــل عمــل هنــا قليــاً.. أتــى ورحــل، فهــو ليــس عامــاً قديــاً.
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-	  ألا يوجد من يعرف؟

-	  نسأل.

اختفــى الموظــف عــن الأنظــار، وبعــد ربــع ســاعة قــال لمــرورة 
ــارب  ــر، بش ــط العم ــه متوس ــال إن ــق: "يق ــى الطري ــر ع ــي تنتظ الت
كثيــف، ضرب البيــاض شــعره". ظهــر في بالهــا وجــه أبيهــا كصــورة. 
ــا للوقــوف  ــر الموظــف داعيً ــاك بياضًــا في شــعره. لم ي لم تذكــر أن هن

معهــا أكثــر، فتركهــا بمفردهــا وذهــب. 

ــب  ــا المصائ ــع: رب ــن المصن ــة م ــي خارج ــرورة وه ــت م فقال
ــن ذهــب؟ في أي  هــي مــن شــيبت شــعر أبي المســكين.. لكــن إلى أي
أركان إســطنبول يجــب البحــث عــن الســيد إحســان الغامــض هــذا؟ 
ــان في  ــر إع ــن ون ــاب إلى إدارة المهاجري ــور الذه ــى الف ــررت ع ق
الصحــف. عــادت إلى إســطنبول وقلبهــا مطمئــن باتخــاذ هــذا القرار. 
ذهبــت إلى إدارة المهاجريــن وشرحــت مــا توصلــت إليــه للموظفــن 
الذيــن لطالمــا عاملوهــا بلطــف. عندمــا عــادت إلى شيشــي قالــت لهــا 
نيفــن: آه.. لا ترهقــي نفســك.. لــو والــدكِ في إســطنبول اذهبــي إلى 
إدارة المهاجريــن وأخبريهــم بهــذا، لكــنّ هنــاك أمــرًا مهــاً الآن.. غــدًا 
يــوم اســتقبال الضيــوف، ويصــادف أيضًــا يــوم مولــدي. الأصدقــاء 

جميعهــم ســيأتون.. تجهــزي أنــتِ أيضًــا.

-	  ماذا أفعل؟
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-	  سأعطيكِ ملابس لم أرتدها. 

ذاك اليــوم انشــغلوا بتجهيــز الملابــس حتى المســاء. بعــض ملابس 
نيفــن لاءمــت مــرورة. قــرب المســاء خرجت نيفــن لزيــارة أحدهم، 
ونظميــة هانــم لم تكــن في القصر الصغــر. ذهبت مــرورة إلى الصالون 
ــذ  ــة. حينئ ــات الموض ــات مج ــب في صفح ــت بالتقلي ــت الوق وقض
ــى  ــده اليمن ــع ي ــار بحــذر.. كان يض ــا فجــأة.. س ــج عليه دخــل بهي
عــى خــره.. يبــدو أنــه متوتــر: مــرورة هانــم، نيفــن ليســت هنــا؟

-	   لا، خرجت.

-	 ــب،  ــس، أصي ــب التن ــا ألع ــري وأن ــوى خ ــة.. الت  كارث
ــل؟ ــاذا أفع ــا، م ــك بالكولوني ــد أن يُدل ــدة.. لا ب ــي بش يؤلمن

تــرددت مــرورة، فأســهب: هــو يؤلمنــي إلى درجــة أننــي ســأبكي. 
يوجــد كولونيــا في غرفتــي، لكــن مــن يدلكــه لي؟ ألا تســمحين؟

 أمــن الممكــن أن تنســى مــرورة حادثــة ليلــة أمــس؟ فطــن بهيــج 
ــأبقى  ــي س ــدي أنن ــكوكها: تأك ــل ش ــاول أن يزي ــرورة فح ــردد م ل
ــا، تريــن أننــي مجــر. انتقــم القــدر لــكِ، فكــري؛ فأكثــر جــزء  مهذبً
ســليم مــن ذراعــي يؤلمنــي بشــدة. وافقــت الفتــاة.. وهمــا يصعــدان 
ــا..  إلى الغرفــة خلــع بهيــج ســرته، وشــمر عــن ســاعده ومــده: هن

هنــا.. انظــري كــم أنــه محمــر! 
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ســكبت مــرورة بضــع قطــرات كولونيــا عــى جــرح يــده. 
ــى كوعــه. تنفــس  ــدأت تدلكــه ببــطء حت ــج، ب أمســكت خــر بهي
بهيــج نفسًــا عميقًــا، ومــع كل نفــس يرمقهــا ويعتــر شــفتيه قائــاً: 
يــا إلهــي.. أنــا غالبًــا أتحســن. آه.. دلكــي.. قبضــات مــرورة الدافئــة 
وبشرتهــا تتمــدد ذهابًــا وإيابًــا عــى ذراعــه العاريــة المبتلــة بطبقــة مــن 
الكولونيــا الســائلة. كلاهمــا لم يتفــوه بكلمــة.. بمفردهمــا في الغرفــة.. 

ــموعة. ــة مس ــة المضطرب ــرة المتقطع ــج القص ــاس بهي أنف

 توقفت مبرورة قليلًًا: ألا يكفي؟ 

ــاة إلى  ــادت الحي ــاً.. ع ــر قلي ــاً.. أكث ــر قلي ــج: أكث ــلها بهي توس
ــة. ــعر بالراح ــد، أش ــن جدي ــري م خ

 خرجــت مــرورة عــى الفــور بعدمــا دلكتــه قليــاً. حــدث نفســه 
رامقًــا ظــل الفتــاة الهائــم: لعبــت جوزيــده هــذه اللعبــة في الســابق. 
لا بــد للمــرء أن يجعــل النســاء تدلــك لــه جســده عندمــا يلــزم الأمر.

* * *

في صبــاح اليــوم التــالي أعلنــت الصحــف كلهــا عــن والــد 
ــر  ــر الصغ ــا إلى الق ــف جميعه ــاة الصح ــرت الفت ــرورة، فأح م
وألقــت النظــر عــى كل واحــدة منهــا بتمعــن.. أخــذت تقرؤهــا في 
الحديقــة مــرارًا نصــف ســاعة. لم تســطع مفارقــة الصحــف بحــال، 
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ــا  ــن ذراعه ــا م ــت منه ــي اقترب ــن الت ــكتها نيف ــاً أمس ــا قلي وبعده
وأخذتهــا في زاويــة وقالــت: ســئمت مــن الصحــف، كــم أنــكِ قلقة، 
أنســيتِ أن اليــوم هــو يــوم اســتقبال الضيــوف، ولا بــد أن أذهــب إلى 

ــاعات.  ــع س ــد بض ــوون بع ــيحضر المدع ــور؟ س ــى الف ــام ع الح

ــة  ــل طاول ــتار يفص ــا، وكان س ــة نومه ــرورة إلى غرف ــذت م  أخ
ــوم.  ــة الن ــن غرف ــام ع الح

مــرا أمــام المــرآة.. قالــت نيفــن: هنــاك أهميــة للحــام في حياتــكِ 
الجديــدة هــذه.. لا بــد أن تعــرفي تفاصيلــكِ. ركــزي الآن.

ــحوق  ــن مس ــة م ــا بطبق ــى أذنيه ــا حت ــن وجهه ــدأت تده  وب
التجميــل، ومــررت أطــراف أصابعهــا عــى بشرتهــا لتتشربــه، أخذت 
ــه في  ــت من ــام، ووضع ــر الرخ ــوق حج ــن ف ــل م ــحوق التجمي مس
يدهــا ولطخــت جفونهــا بقــوة، وبــدأت توزعــه بأطــراف أصابعهــا، 
ــادي.  ــون الرم ــها بالل ــا، ورموش ــر عينيه ــا، ومحاج ــت جفونه ودهن
ــا  ــت فيه ــي تراكم ــن الت ــن الأماك ــحوقات م ــف المس ــت تخف كان
ــا.  ــن جفونه ــن ب ــم التلوي ــررت قل ــا، وم ــرات الكولوني ــع بقط البق
ــت عينيهــا، وبعدهــا  تراجعــت أمــام المــرآة، ونظــرت إلى نفســها، ورفَّ
أخرجــت مــن صنــدوق صغــر مســحوق أبيــض رقيــق، ووضعــت 
القليــل بالفرشــاة عــى الأماكــن التــي دهنتهــا وقالــت لمــرورة: لــو 
ــا  ــات أوروب ــع ممث ــا، جمي ــون طبيعيًّ ــر الل ــن يظه ــه ل ــا علي لم تضعيه
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يســتخدمن هــذا اللــون. طحنــت بأطــراف أصابعهــا مســحوق 
ــا غــر  التجميــل، واضعــة عــى طــرفي أنفهــا إلى نهايتهــا ظــاً خفيفً
واضــح مــن مســحوق الوجــه. وكذلــك وضعــت أحمــر الشــفاه عــى 
شــفتيها وخديهــا، ودهنــت رأســها كلــه مــن جبهتهــا حتــى صدرهــا 
ــت  ــة بلل ــه. وفي النهاي ــحوق الوج ــن مس ــة م ــة خفيف ــا بطبق ورقبته
قطنــة بقليــل مــن الكولونيــا ومســحت بهــا الأجــزاء المدهونــة أكثر في 
وجههــا، محاولــة أن تخفــف لونهــا، ووزعــت بقــع الألوان ومســحوق 
الوجــه والكحــل المجتمــع بشــكل غــر طبيعــي هنــا وهناك. رمشــت 
عيناهــا.. كانــت ترمــق نفســها وتميــل برأســها يمينًــا ويســارًا كرســام 
يشــاهد لوحتــه عــى بعــد خطوتــن، وفي النهايــة وضعــت المســكرة 
عــى رموشــها بالفرشــاة، فجعلــت رموشــها منتصبــة. صبــت العطــر 
عــى يديهــا وأخــذت تبلــل جميــع أجــزاء جســدها العــاري مــن بــن 
فســتانها، وأســفل إبطهــا، وصدرهــا، وخصرهــا، والأجــزاء الســفلية 
ــا  ــع أظفاره ــذت تلم ــرسي، وأخ ــى الك ــت ع ــا. جلس ــى ركبتيه حت
نصــف ســاعة. وبهــذا لم يعــد هنــاك جــزء مــن جســد المــرأة الشــابة 
طبيعيًــا، لم يتعــرض لهجــوم الوســائل الصناعيــة واســتحواذها. 
تراجعــت الطبيعــة في جســدها مــن قدمهــا إلى مفــرق رأســها.. 
ــر،  ــاء المعط ــت الم ــا تح ــا ولونه ــا ورائحته ــاحيق لمعانه ــدت المس فق
واختفــت. لم يدهــش ذلــك مــرورة. فكم صادفت في الشــوارع نســاء 
ــي  ــوداء الت ــن الس ــر عيونه ــمئزاز إلى محاج ــر باش ــت تنظ ــذه، كان كه
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تشــبه المحــرة الصغــرة، ووجوههــن البيضــاء كمــن مســه الــرع، 
وشــفاههن ذات اللــون الأحمــر الداكــن الُمنفِــر. كانــت تشــعر بحاجــة 
إلى إيقافهــن في منتصــف الشــارع وتــرخ في وجوههــن قائلــة: 
ترغبــن في التجمــل، ويــا للأســف، فتظهــرن بمظهــر مقــرف، فالنظــر 

ــر! ــن مُنفِ في وجوهك

 بعدمــا أنهــت نيفــن الحــام قالــت: هيــا أتــى دورك.. لكــن حمــام 
مــرورة كان قصــرًا وبســيطًا إلى درجــة أنــه عصــب نيفــن.. كانــت 
ــدث،  ــا يح ــدث م ــال. ليح ــراث للج ــدم اك ــع ع ــذا الوض ــرى ه ت
ــا.  ــارة بشرته ــي، ونض ــا الطبيع ــى لونه ــرورة ع ــت م ــد حافظ فق
ــا  ــرًا ولم تعرفه ــا كث ــي لم ترتده ــن الت ــس نيف ــإن ملاب ــادة، ف وكالع

ــرًا. ــرورة كث ــبت م ناس

* * *

ســيبدأ اســتقبال الضيــوف في السادســة.. تجــول نيفــن في الصالون 
متوتــرة، تغــر أماكــن بعــض المزهريــات الصغــرة واللوحــات 
ــة  ــرى؛ رغب ــرف الأخ ــن الغ ــرة م ــياء صغ ــب أش ــل، فتجل والتماثي
منهــا في تغيــر المشــهد المعتــاد للصالــون، وأمــرت بســحب الطاولــة 
الموجــودة في منتصــف الغرفــة إلى أحــد الأركان، وكذلــك برفــع 
ــة  ــة إلى الحديق ــة المؤدي ــح الأرضي ــى الأرض، ومس ــن ع ــجادة م الس
ــن  ــاء م ــن ج ــة. أول م ــزًا في الخامس ــا. كان كل شيء جاه وتلميعه
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ــا ذراعــه في ذراع  ــن هــو ســرات، خــرج إلى الحديقــة واضعً المدعوي
بهيــج، يدخــن الهافانــا، وكانــت بدلتــه البنيــة غــر مكويــة، وملابســه 
غــر مهندمــة. قــال لبهيــج: "مــا كنــت ســآتي اليــوم، كنــت ســأذهب 
ــا لم  ــن، لأنه ــن نيف ــا م ــت غاضبً ــام. فكن ــر لأن ــر الصغ إلى الق
تشــر حلــوى الكســتناء لنــا. يــا عزيــزي أود أن أخــرك بأمــر، مــن 
ــن  ــرى، وم ــاء بالذك ــاي، والاحتف ــات الش ــن عزوم ــئمت م الآن س
الاحتفــالات. الوجــوه نفســها، والحديــث ذاتــه، والألعــاب نفســها 
ــع..  ــة، أو وقائ ــد، ولا متع ــداع جدي ــد إب ــا يوج ــات.. ف والحمام
ــق،  ــك ح ــرأي: لدي ــج ال ــه بهي ــاً.. وافق ــفر قلي ــد الس أوف.. أري
ــن  ــك ع ــرًا؛ حدثت ــا صغ ــاك خطبً ــر أن هن ــك، غ ــي كذل فوضع

ــك؟ ــس كذل ــرورة، ألي م

-	  لا أتذكر كثيًرا.

-	  حسنًا.. حاولت التعرض لها مرة.

-	  وماذا؟

-	  رفضت.

-	  وماذا بعد؟

-	  جعلتها تدلكني أمس بحجة أن ذراعي تؤلمني من لعب التنس.

-	  وفعلت؟
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-	  بالطبع نعم.

-	  وقعت إذن!

-	  لا يبدو أنها ستسقط بسهولة. عنيدة، لكن ممتعة.

-	  لنرها إذن يا صديقي.

-	 ــا  ــى كلٍ، رب ــتأتي ع ــل. س ــذ قلي ــا من ــول هن ــت تتج  كان
تتــرف معــك بإذعــان.

-	  هي تقرب لك، أليس كذلك؟

-	  لم أكــرث. هــي ابنــة أخ لأمــي مــن الرضاعــة. كــم أنــه أمــر 
معقــد.. وأخبرتــك كيــف أتــت مــن الأناضــول؟ 

وأســهب بهيــج ناظــرًا إلى مــرورة التــي بــدت مــن خلــف بــاب 
القــر الصغــر: هــا هــي ذا ظهــرت حبيبتنــا، انظرجيــدًا ، الانطبــاع 

ا، قــل لي رأيــك الآن. الأول الــذي تتركــه قــوي جــدًّ

 أجابــه دون أن تتغــر ملامحــه بعدمــا رمــق مــرورة بطــرف عينيــه: 
رائعــة المظهــر.. عيناهــا ووقفتهــا جذابــة. جســدها ليــس ســيئًا، هــي 

ممتلئــة إلى درجــة أنهــا تغمــرك في حضــن.

-	  ســتأتي إلى هنــا، أود أن أعرفهــا بــك، كــن لطيفًــا أكثــر.. لنــرَ 
ــتفعل؟ ماذا س
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ــرب إلى  ــة أق ــة خفيف ــا دهش ــدو عليه ــت تب ــاة. وكان ــت الفت اقترب
الــردد والخجــل والخــوف، فقالــت لبهيــج: تدعــوك نيفــن إليهــا.. 

ــة لوقوفكــا في الحديقــة. هــي حزين

أشــار بهيــج عــى الفــور إلى ســرات: أريــد أن أعرفــكِ بصديــق 
عزيــز: الســيد ســرات مــن بنــك المدينــة.. وإن صــح التعبــر؛ ابنــة 

خــالي غــر الشــقيق مــرورة.

أتــت عينــا مــرورة في عــن ســرات عــى الفــور، وهــزت رأســها 
ــي  ــول إنن ــا أن نق ــث: يمكنن ــة الحدي ــرات ناصي ــذ س ــف. أخ بلط
ــا  ــت مريضً ــي كن ــط، لأنن ــكِ فق ــرف إلي ــال شرف التع ــت لأن جئ
أصدقائــي  كلام  ســمعت  لأســريح.  ســأذهب  فكنــت  قليــاً، 

ــام.  ــة أي ــذ بضع ــكِ من ــون عن يتحدث

قالت الفتاة فقط: شكرًا، أنتَ تحب المبالغة..

ــك؟  ــس كذل ــى، ألي ــد إلى أع ــج: لنصع ــرت إلى بهي ــا نظ  وبعده
ــر  ــا في تغي ــي وقته ــت تق ــا زال ــي م ــن الت ــابان، فنيف ــق الش فواف
أماكــن التحــف في الصالــون عندمــا رأت ســرات رفعــت حاجبيهــا، 
ــاء الله  ــا ش ــع: م ــق مصطن ــوت رقي ــت بص ــفتيها، وقال ــدت ش وم
أيهــا الســيد الصغــر! عندمــا شرفتنــا بالمجــيء، ألم تشــفق وتــأتِ إليَّ 

ــة؟ ــر في الحديق ــارة الصنوب ــت لزي ــك جئ ــيّ، أم أن ــلم ع لتس
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-	  كنت أتحدث إلى بهيج، ولكن قلبي كان معكِ.

-	  صحيح، فمك ممتلئ بالكلام، أصداغك امتلأت!

ــا:  ــل يده ــا.. أرد تقبي ــا إليه ــن مقتربً ــد نيف ــرات ي ــك س أمس
ســامحيني.

-	 ــر..  ــوم. انظ ــيئ الي ــت س ــزي، أن ــا عزي ــع ي ــت: تراج  قال
ــى؟ ــت إلى مقه ــس. أجئ ــأي ملاب ــوتي ب ــت لدع جئ

-	 ــن لآتي،  ــرام، لم أك ــا ي ــى م ــت ع ــزتي، لس ــض عزي ــا مري  أن
ــذا. ــتحزنين له ــكِ س ــرت أن ــي فك لكن

-	  حســنًا، حســنًا.. هــذا جيــد.. نظــرت نيفــن خلفهــا.. هنــاك 
ــال  ــة.. ق ــن الرده ــة م ــة قادم ــق، وجلب ــر رقي ــن، وآخ ــوت خش ص

بهيــج: أتــى صالــح وبيلــا.. 

دخــل رجــل وامــرأة متحــررة مدللــة قليــاً، وكان كلاهمــا 
ــن  ــق، وم ــك، وتصف ــة، تضح ــر مسرع ــاة تس ــت الفت ــدم. كان مهن
ــو  ــاة نح ــت الفت ــه. ركض ــا حاجبي ــه رافعً ــز كتف ــاب يه ــا الش خلفه
نيفــن وارتمــت في حضنهــا، وقبلتهــا مــن خديهــا، وشرحــت دون أن 
تضيــع وقتًــا للرجــل بجــوار نيفــن: "أتعــرف مــاذا حــل بنــا؟ سرق 
ــال  ــرات، وق ــج وس ــك بهي ــق. ضح ــح في النف ــة صال ــال محفظ النش

ــه... ــة؛ لأن ــذه الفعل ــح به ــن صال ــر م ــال أكث ــزن النش ــج: ح بهي
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-	  أكمل سيرات: لأنه تعرض لخيبة أمل.

ــنٍ،  ــه منح ــه، ورأس ــب بنطال ــده في جي ــا وي ــح متماي ــار صال  س
وحاجبــاه مرفوعــان غــر مكــرث، اقــرب وبعدمــا أخــرج صــوت 
ــا عــى أســنانه حكــى قائــاً: مــا قالــوه صحيــح،  "تيسســس".. عاضًّ

ســينفجر اللــص غيظًــا عندمــا لــن يجــد مــالًًا في محفظتــي.

 وكان صالــح ســيكمل، لكــن نيفــن عرّفــت مــرورة بالضيفــن 
الجديديــن.. حينهــا عرفــت الفتــاة أن صالــح وبيلــا أخوان، مــع أنهما 
يُشــعران مــن يراهمــا بأنهــا زوجــان.. بنطالــه الثقيــل الضيــق، رابطــة 
ــاء،  ــا دون اعتن ــا سريعً ــة، وربطه ــكل فراش ــى ش ــة ع ــه المعوج عنق
وشــعره الأشــعث، كل هــذا يعطــي صالح هيئــة المجــذوب. تصرفاته 
العبثيــة، وهــراؤه يقــوي هــذا الشــعور. أمــا بيلــا فملابســها القرمزية 
ا مــع جســدها  ووجههــا المخضّــب وحذاؤهــا ذو الكعــب العــالي جــدًّ
ــا. ــل أخيه ــة مث ــون غريب ــا أن تك ــت له ــف أمّن ــرك دون توق المتح

 قالــت لبهيــج: يبــدو أنــك وضعــت كثــرًا مــن مســحوق الوجــه 
عــى وجهــك، أقــول إن وضــع الرجــال مســحوق الوجــه يعصبنــي، 

ألا تفهــم؟

ــه،  ــحوق الوج ــون مس ــال لا يضع ــال: الرج ــح وق ــل صال تدخ
ــوي،  ــرض رئ ــات بم ــب م ــاك كات ــنة. كان هن ــل س ــن التكح لك
ــي.. لا  ــا إله ــمه ي ــي باس ــك، ذكرين ــف تل ــن الصح ــرًا م ــدر كث أص



أشباه فتيات  61  

أتذكــر.. عــى كلٍ، هــذا الكاتــب المســكين كان يضع مســحوق الوجه 
مــن شــعر رأســه إلى أخمــص قدميــه، ويضــع الكحــل في عينيــه، ويطلي 
شــفتيه بأحمــر الشــفاه، وكان يتجــول بهــذه الهيئــة في شــارع الموضــة، 

فقــد رأيتــه عــدة مــرات. تجهمــت النســاء.

ــل كــرة مــن  ــح الرجــل مث ــح: ألم يعجبكــم؟ أصب  فأســهب صال
نــور. شــفتاه مســتديرة حمــراء كالتــوت، لونهــا فــج، وشــاربه صغــر 
كســمكة أنشــوجة. يســقط كل يــوم امــرأة جديــدة. لا يوجــد فنــدق لم 
يدخلــه دون امــرأة. يخــرج إلى الشــارع دون طربــوش، لكــن لا يخــرج 
دون امــرأة. طفــل ماكــر. دخلــت نظميــة هانــم في هــذه اللحظــة مــن 
الحديــث.. اقــرب ســرات بضــع خطــوات منهــا وســألها: لنعــرف 
رأيــكِ ولــو لمــرة ســيدتي، وضــع الرجــال للبــودرة والكحــل والأحمــر 
أيليــق أم لا؟ كانــت نظميــة هانــم جميلــة، ولهــا جلالــة داخــل ملابس 
مــن الصــوف الأســود بجســدها النــر المتوتــر.. نظــرت إلى وجــوه 
ــكلاتنا الآن ولم  ــت مش ــمت: انته ــتهزاء وتبس ــن الاس ــوف بع الضي

يبــقَ ســوى هــذا؟ ألم تجــدوا حديثًــا غــر هــذا؟ 

صاح مَن بجوارها: رأيكِ.. قولي رأيكِ!

-	 ــل  ــه والكح ــحوق الوج ــع مس ــه إن كان وض ــي أن ــن رأي  م
ــن  ــذي يتزي ــل ال ــى الرج ــاب ع ــن أن يُع ــا يمك ــال ف ــق بالرج يلي
هكــذا. لكــن المضحــك هــو المــرأة التــي تتزيــن بهــم ولا يليــق بهــا. 
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ــن  ــات م ــع طبق ــن يض ــام، بعضه ــذه الأي ــات ه ــن الفتي ــب م أتعج
ــن  ــل م ــاب بالس ــاء كالمص ــن بيض ــح بشرته ــه فتصب ــحوق الوج مس

ــة.  ــة الثالث الدرج

قال بهيج: تعلمن من الروسيات!

 أســهبت نظميــة هانــم: يمكــن للرجــل أن يفعــل أي شيء يليــق 
بــه. والمــرأة كذلــك. لــو رأيــت رجــا يرتــدي تنــورة قصــرة وبلــوزة 
ســأنظر إن كان هــذه الملابــس تليــق بــه أم لا.. إن كانــت تليــق بــه لا 
ــه، وإن لم تكــن فســأضحك. أطلــق صالــح ضحكــة  يمكــن أن أعيب
ــفيه!  ــكلام الس ــو ال ــذا ه ــم.. ه ــة هان ــا نظمي ــلمت ي ــة: س مجلجل
كانــت نيفــن ســتعترض. حينئــذ دخلــت فتــاة محمــرًا وجههــا، لامعة 
عيناهــا، راكضــة كحمــل تقفــز باســتحياء وشــوق. نضــارة وجههــا، 
ــر  ــت تظه ــه كان ــة حركات ــدها ورشــاقته، وسرعــة وليون ــة جس وخف
أنهــا فتــاة ارتــدت عبــاءة جديــدة وعمرهــا صغــر. ويوجــد بعينيهــا 
لمعــان يوضــح أنهــا تنظــر إلى الحيــاة بشــعور حماســة الشــباب. صفــق 
ســرات فــور أن رأى الفتــاة: يــا إلهــي.. هــا هــي ذا أتــت جوزيــده. 
انظــروا كيــف احمــر وجهها كالبرقــوق.. لا بــد أنها تحمــل لنــا أخبارًا.

ــاء،  ــن الم ــت م ــا خرج ــا كأنه ــها وهزته ــده رأس ــت جوزي  رفع
وأرادت أن تلقــي نظــرة ذات معنــى إلى ســرات.. صرخــت بصــوت 
ــار.  ــب أي أخب ــراسي: لم أجل ــد الك ــى أح ــة ع ــد جالس ــل يرتع طف
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ــال  ــر، وق ــر الصغ ــاب الق ــى ب ــى حت ــاني، أت ــدي يون ــي جن تعقبن
ــي.  ــا كان يخيفن ــه، غالب ــص من ــت لأتخل ــة، ركض ــات باليوناني كل
ــرت  ــورًا.. نظ ــاف عصف ــراب.. أخ ــن غ ــه م ــا ل ــح: ي ــاح صال ص
ــن أي  ــا ع ــض بصره ــا، لم تغ ــت لتوه ــي أت ــاة الت ــرورة إلى الفت م
حركــة لهــا، فســألتها نظميــة هانــم: أيــن والدتــكِ جوزيــده هانــم؟ 

-	 ــار في  ــن القط ــت م ــيدتي. نزل ــل س ــد قلي ــدتي بع ــتأتي وال  س
ــرات  ــس س ــال.. هم ــض الأع ــا بع ــي، لديه ــة سراي، تركتن جالط
الــذي يجلــس بجــوار بهيــج إلى صديقــه: مــن تنتظــر أمهــا في جالطــة 

ــل لي لأرى. ــاراي؟ ق س

-	  لا يمكنني أن أتوقع.

-	  تتوقعني!

-	  لا أتعجــب.. هــذه الســيدة أقســمت أنهــا لا يمكنهــا العيــش 
ــي الآن  ــا، فه ــح صديقن ــيقة صال ــت عش ــا أصبح ــل. بعدم دون رج
ــمعهما  ــد أن س ــن بع ــن الرجل ــح م ــرب صال ــا.. اق ــيقتك هي عش
ــظ. ــي لم ألاح ــد، لكنن ــن جدي ــرا م ــتدبران أم ــمه: س ــان باس يتهامس

ــه  ــن ذراع ــا م ــج صالح ــك بهي ــن. أمس ــة إلى رك ــحب الثلاث  انس
دون تكلــف وقــال لــه: يــا عزيــزي، احــك لنــا أولى مغامراتــك مــع 

ــذه..  ــده ه أم جوزي
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 ضحــك صالــح مقهقهًــا بعــد أن تراجع برأســه كأن عنقــه تمدد إلى 
ضعــف حجمــه: آه.. تلــك المســألة.. يــا عزيــزي هــي قصــة بســيطة 
ــل النســاء المســنات؛ فــا يرغبــن في الهدايــا، ولا يبحثــن  ا، أفضِّ جــدًّ
ــازم،  ــن ال ــر م ــرن أكث ــن، ولا يغ ــة، ولا يعاتب ــس رائع ــن ملاب ع
فيتحملــن الهجــر، ويعرفــن كيــف يــأسرن القلــوب، وفــوق كل ذلك 
لا يغضبــن.. وناجيــة هانــم خــر مثــال عــى هــذا. أتــت في أول دعوة 
لهــا في بيــت مــدام بانايوتا فتجردت مــن ثيابهــا دون معانــاة، وأصبحنا 
ــي مــن حــن إلى آخــر أيضًــا..  صديقــن حميمــن.. أصبحــت تمنحن

فتح سيرات عينيه وسأل: ماذا تمنحك؟

-	  المااال.. 

-	  وأنت فعلت.. صحيح.. 

-	 ــاذا  ــاء، ف ــن في كل لق ــى ليرت ــل ع ــت أحص ــع.. كن  بالطب
ظننــت! كانــت تعطينــي مصاريــف الطريــق.. والغرفــة، والســيارة، 
والتجــول، حتــى مصاريفهــا الشــخصية كنــت أتولهــا.. وأغــرب مــن 
ذلــك.. وجــدت لهــا ذات يــوم زبونــا غنيــا، فحصلــت عــى عشريــن 

لــرة عمولــة!

ــد أننــي لم  ــع. وقــال: مــن الجي ــع.. هــذا رائ  همــس ســرات: رائ
أذهــب. اجتمــع النســاء حــول نيفــن أمــام البيانــو، وبــدأت الفتــاة 
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ــو.  ــن البيان ــال م ــرب الرج ــددا. اق ــي( مج ــة )رج ــزف مقطوع تع
أخــذ بهيــج بيلــا بينــا صالــح أخــذ جوزيــده ليرقصــوا معــا، فــال 
ــذت  ــم، وأخ ــا إليه ــا، فانض ــرض عليه ــرورة وع ــو م ــرات نح س
نيفــن تعــزف المقطوعــة بشــغف أكــر. كمثــل كل مشــاهد الرقــص، 
ــاء  ــت النس ــن كان ــة، في ح ــؤدة وقوام ــرًا وت ــر توت ــال أكث كان الرج
ــاح،  ــع الري ــن وق ــن م ــدد تنوراته ــا تتم ــة، فأحيان ــة وخف ــر ليون أكث
وأحيانــا أخــرى تعــود كاللبــاب لتعانــق دعائــم أقدامهــن الناعمــة، 
ــن  ــة م ــواء مفرغ ــر في اله ــي تط ــة الت ــى الورقي ــبهن الدم ــن يش فك
الداخــل. وبعــد ذلــك بقليــل دخلــت ناجيــة هانــم الصالــون ومعهــا 
ــلمت  ــد أن س ــة بع ــى الأريك ــت ع ــا جلس ــا، لكنه ــل بجواره رج
ــن  ــرت إلى م ــص، ونظ ــي الرق ــط إلى أن ينته ــم فق ــة هان ــى نظمي ع
يرقصــون بعــن فــرح وسرور. عندمــا انتهــى الرقــص ســألوا عمــن 
أتــى حديثــا. فنــادر فقــط هــو مــن لم يــأت مــن المدعويــن، فأوقــدوا 
ــد  ــذ أح ــت. لم يأخ ــم بصم ــدأ اجتماعه ــام. ب ــول الظ ــح لحل المصابي
مقاليــد حديــث تجــذب انتبــاه الجميــع. التــف البعــض حــول البيانــو 
ــذي معهــا عــى الأريكــة، فتفــرق  ــم والرجــل ال ــة هان ــطء وناجي بب
ــدث  ــة. تتح ــن الغرف ــرى م ــا أخ ــات في زواي ــوون إلى مجموع المدع
ــم  ــة هان ــو، وكان صالــح ونظمي ــده وبيلــا أمــام البيان نيفــن وجوزي
بجــوار ناجيــة هانــم والســيد نظــام الديــن. اقــرب بهيــج وســرات 
مــن مــرورة التــي بــدا أنهــا تجلــس بمفردهــا في زاويــة عــى الكــرسي 
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ا.  تفكــر. تحــدث ســرات إلى بهيــج: رقــص مــرورة هانــم جميــل جــدًّ
يمكننــي أن أقــول إنــه لا يوجــد مــن يرقصجيــدًا  مثلهــا بــن هوانــم 
إســطنبول. وبالطبــع أخبرتهــا مــرورة بتواضــع معتــاد أنهــا لا تجيــد 
الرقــص، وأنهــا تعلمــت الرقــص القديــم في المدرســة، والحديــث في 

ا. ــزل بعــض صديقاتهــا عشــوائيًّ من

ا للرقــص. فليــس رفيعــا ليســيل   قــال بهيــج: جســدكِ ملائــم جــدًّ
كالمــاء، وليــس ســمينا ليفقــدك توازنــكِ، هــو متناســق تمامــا!

ــده  ــت في أن تبع ــرات.. رغب ــا في ذراع س ــن ذراعه ــبكت نيف  ش
ــن  ــة م ــتفادة بغلظ ــاد الاس ــاب اعت ــن لأن الش ــرورة، لك ــن م ع
لحظــات ضعــف النســاء، لم يتحــرك. ومــن الناحيــة الأخــرى شــبكت 
ــب في  ــت ترغ ــا.. كان ــن تمام ــل نيف ــج مث ــا في ذراع بهي ــا ذراعه بيل
إبعــاده عــن مــرورة. تــأزم وضــع مــرورة ففضلــت الابتعــاد عــن 
هــذا الجمــع لكيــا تحــزن صديقتهــا العزيــزة نيفــن. ســارت نظميــة 
هانــم نحــو هــذا الجمــع. فــور أن رأت ابتعــاد الفتــاة، رمقــت بيلــا 
ــة  ــة غاضب ــة متعصب ــت بلهج ــاض وقال ــرات الامتع ــرات بنظ س
ــم  ــاء كالغن ــاة البله ــذه الفت ــاذا، ه ــا أم م ــرورة أيضً ــة: وم ودقيق

ــا.  ــر معه ــك وتثرث ــا أمام ــت تصطحبه ــي.. وأن تزعجن

ــتما  ــت: ألس ــا وقال ــج أيضً ــا بهي ــتمل حديثه ــد أن اش ــرت بع تذم
ــا:  ــن بيل ــدت نيف ــان. أي ــه الرج ــع.. قهق ــا وضي ــن.. ذوقك رجل
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ــرك  ــخص وت ــول ش ــاع ح ــوم الاجت ــة الق ــي علي ــق.. فف ــكِ ح لدي
باقــي الضيــوف عيــب. تــرف ســرات بجديــة وقــال: وأنــتِ أيضًا 
يــا عزيــزتي لا تتجــاوزي قواعــد الســلوك.. فقــد مــرت دقيقتــان عــى 
ــوار  ــذا الح ــاوز ه ــة لتج ــج لعب ــرض بهي ــر. ع ــا أو لم يم ــا معه حديثن
ــون أن  ــا في الصال ــي يلعبونه ــاب الت ــن الألع ــع، وكان م ــم النف عدي
يخــرج أحدهــم يكــون عليــه الــدور، ومــن بالداخــل ســيقولون كلمة 
كلمــة واحــدة إمــا لــه أو عليــه، وتُكتــب هــذه الكلــات عــى ورقــة، 
وتُقــال عندمــا يدخــل مــن عليــه الــدور، فــإن عــرف مَــن قــال كلمــة 
مــن هــذه الكلــات يخــرج مكانــه، وهكــذا تســتمر اللعبــة. وتكمــن 
أهميــة اللعبــة في أنهــا تظهــر كيــف يفكــر الجميــع فيمــن يكــون عليــه 
ــا مــن الانتقــاد والمــزاح أيضًــا. كل منهــم  الــدور، ويبــدو هــذا ضربً

قــال كلمــة، وكتــب صالــح. وكانــت كالتــالي:

سيرات- مزهرية

بهيج- زهرة المنغولية

نظمية هانم- ملاك

نجمية هانم- جماد

بيلما- مومياء

نيفين- عديم الحيلة
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جوزيده - مجهول

صالح- بهيمة صغيرة

السيد نظام الدين- آلهة

عندمــا دخلــت مــرورة قُــرأت لهــا الكلــات، وعندمــا أتــوا عنــد 
ــة  ــت أن كلم ــن علم ــات، لك ــال الكل ــن ق ــرف م ــاء( لم تع )مومي
)موميــاء( قالتهــا بيلــا فخرجــت بيلــا. عندمــا خرجــت بيلــا لم تكــن 
أي مــن الكلــات في صالحهــا.. قــال ســرات وبهيــج كلــات بغيضة. 
فقــد جعــل صالــح جميــع المدعويــن يكتبــون كلــات ســخرية. فقــط 

كانــت مــرورة لطيفــة فقالــت: فتــاة جميلــة.

ــوون  ــيتناول المدع ــام. س ــز الطع ــى تجهي ــة حت ــتمرت اللعب  اس
جميعهــم الطعــام هنــاك، ويبقــون إلى المســاء، وســيخرجون في نزهــة 
في الحديقــة بعــد تنــاول الطعــام. شــبك صالــح ذراعــه في ذراع 
نظميــة هانــم، والســيد نظــام الديــن مــع ناجيــة هانــم، ومــرورة مــع 
جوزيــده، وســرات مــع بهيــج، ونيفــن مــع بيلــا. هــذه الثنائيــات 
افترقــت في طرقــات منتظمــة بــن أشــجار الصنوبــر، وخــا بعضهــم 

ــة.  ــث جانبي ــض بأحادي إلى بع

مــال صالــح إلى أذن نظميــة هانــم وقــال: نلتقــي هنــا مســاء بعــد 
أن يخلــد الجميــع للنــوم، يــا حلــوتي أيمكــن هــذا؟
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-	  أجابته: أخشى ذلك.

-	  لــن ألتهمــك يــا عزيــزتي، وإن فعلــت فســألتهم جــزءًا مــن 
جســدكِ وأتــرك لــكِ الجــزء الآخــر.

ســارت نظميــة هانــم بخطــوات صامتــة خاضعــة مائعــة داخلهــا 
أحلامهــا. أصر صالــح: ســتنتظرينني، أليــس كذلــك؟ انســي أســفل 
شــجرة الفســتق هــذه بعدمــا ينــام الجميــع. ســتكون الأجــواء معتمة، 

ولــن يرانــا أحــد، فــا تقلقــي.

أعادت عليه نظمية هانم بحكمة: قلت لك أخشى هذا. 

-	  مم تخافين يا عزيزتي؟ ستكون الأجواء معتمة..

-	  لا، لا.. لنذهــب غــدا إلى غرفــة مــدام بانايوتــا، هنــاك 
أفضــل.

-	 ــع  ــر؟ بق ــال السري ــري ح ــاك، ألم ت ــة هن ــعر بالحك  أف.. أش
الــدم منتــرة كابــن عــرس.. شيء مقــزز.. دعــكِ منــه.. انــزلي الليلــة 

إلى أســفل.. أرغــب في هــذا، ولا تتأخــري!

ــر في  ــن كان يظه ــي ح ــفة. فف ــت ش ــم ببن ــة هان ــق نظمي لم تنط
ــا، كان  عينيهــا إن كانــت رافضــة، أم موافقــة أم تتــدل، أم خائفــة حقًّ
الظــام المخيــم يبعــث الظــام في عينــي صالــح الحادتــن. وعندمــا 
ــآتي".  ــت "س ــر وقال ــح الب ــم في لم ــة هان ــه نظمي ــر وعدت أصر أكث
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ــه  ــج ذراع ــبك بهي ــة. ش ــاومة مهم ــرات في مس ــع س ــج م ــل بهي دخ
ــة.  ــرى الليل ــرة أخ ــأحاول م ــال: س ــغ وق ــود بال ــه ب في ذراع صديق
ــا، وبعدمــا يخلــد الجميــع  ســأذهب إلى غرفتهــا الآن وأتــرك لهــا كتابً
ــا؟  ــابي هن ــيت كت ــول: أنس ــا أق ــأدخل إلى غرفته ــاء س ــوم مس إلى الن

ــرى. ــرة أخ ــا م ــض عليه وأنق

-	  بنسبة كم في المئة متأكد أنك ستنجح؟

-	 ــرًا مــن الخمــر عــى الطعــام، فكانــت حماســتي   شربــت كث
زائــدة، فــإن أدرت هــذه المحاولــة بمهــارة فســأنجح بنســبة تســعين في 

المئــة. ولكــن هنــاك كارثــة!

-	  مثل ماذا؟

-	  ســتنام جوزيــده في غرفــة مــرورة. لــن يمكــن القيــام بهــذا 
في وجودهــا.. صمــت الشــابان، فأســهب بهيــج كأنــه يفكــر بصــوت 
مرتفــع: هــذا لا يعنــي أنــه لا يوجــد حــل. يجــب مســاعدتك.. فــإن 
ــل  ــف اللي ــة منتص ــة في الحديق ــا إلى نزه ــده ودعوته ــت جوزي خدع
ــردي  ــا بمف ــح أن ــة، فأصب ــت في الحديق ــا أن ــا.. تعطله ــيكون رائع س

مــع مــرورة.

-	  لنرَ ستأتي جوزيده أم لا؟

-	  هي تضعف أمامك، حتما ستأتي.
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-	  هذا النوع من الفتيات يعشق الجميع.

-	  بالفعل، فأنا لا أعتقد عكس هذا.

لــة عــى يســار الحديقــة. لم  جلســت مــرورة مــع جوزيــده في الظُّ
تتحدثــا. تنظــران إلى الظــل الثابــت كالحجــر الجامــد المظلــم لأشــجار 
الصنوبــر الحــادة الشــاهقة في الســاء كالهــرم. بالنســبة لهــا كان 
اللجــوء إلى هــذا الهــدوء والفــرار مــن هــذا الجمــع ووحشــة الحديقــة 
وظــام الليــل الدامــس أكثــر مدعــاة للرعــب والتفكــر في آن واحــد، 
ــي  ــى الفلســفي للحظــة الت فــكل منهــا ترغــب في الارتقــاء إلى المعن
ــس  ــدي هاج ــي، ل ــة ترعبن ــذه الليل ــرورة: ه ــت م ــها، فقال تعيش

ســيئ.

-	  وأنا أيضًا.

-	  كأن ســيحل بي خطــب مــا ليجعــل مــن حــولي مهدديــن لي، 
ــة  ــوق الظُل ــذي يط ــذا ال ــان ه ــجر الدف ــر وش ــجر الصنوب ــى ش حت

التــي نجلــس فيهــا يرعبنــي..

-	  وأنا كذلك.

هــزت جوزيــده ســاقيها الرفيعتــن بتوتــر، وكانــت تطــأ بقدميهــا 
وتســحقها،  فتضربهــا،  الأرض،  عــى  الشــجر  أوراق  الصغــرة 

ــظ. ــيئة الح ــأكون س ــة: س ــرة آني ــع فك ــت وق ــت تح فتحدث
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ــعرت  ــب، وش ــن كث ــا ع ــرت إليه ــها ونظ ــرورة رأس ــت م قرّب
ــت  ــا، فنس ــا وتجربته ــن عمره ــا م ــت عليه ــي حصل ــة الت بالحكم
نفســها وقالــت: نعــم، أراكِ في خطــر. هنــاك مــن يدبــر لــكِ مكيــدة. 

ــدة؟ ــت: أي مكي ــرة وقال ــاة الصغ ــت الفت انتبه

-	  تقريبــا مكيــدة. هنــاك بعــض النــاس يحاولــون إســقاطكِ في 
الدنــو الــذي ســقطوا هــم فيــه.

-	  وماذا يجب أن أفعل لأتخلص من ذلك؟

-	  لا تأتي إلى هذا القصر الصغير مجددا.

انتفضت جوزيده بشدة وقالت: آه.. 

وهمست كأنها تفشي سرا: مستحيل.

-	  لماذا؟

-	  مستحيل.. إن لم آتِ أمت؛ لأنني يمكنني أن )أراه( هنا.

-	  هو؟

همســت جوزيــده بتلــك الكلمــة كأنهــا ترغــب في ذلك: ســرات! 
هــزت مــرورة رأســها وهمهمــت بــيء، ثــم قالــت: أتفهــم هذا؟

فتحمســت جوزيــده كليــا، وأصبحــت تجــول داخــل الظُلــة كأنهــا 
ــا  ــاب، وتقضمه ــة أوراق اللب ــة قاطف ــا الرفيع ــد ذراعه ــض، تم ترك
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بأســنانها وتبصقهــا. ظلــت مــرورة فــرة طويلــة تراقــب مــا تفعلــه 
ــة  ــاء العديم ــا البله ــر إلى تصرفاته ــة، وتنظ ــرات منفعل ــده بنظ جوزي
المعنــى كأنهــا جُنّــت، فرمقــت عيناهــا فجــأة بــاب الظُلــة، فنهضــت 
فجــأة، وتراجعــت وظلــت تنظــر، فــإذ بهــا تــرى ظِــل بهيج وســرات 
الثابــت يقــف أمــام البــاب، فأخــذت تتابــع هــذا المشــهد الــري من 
ــا  ــرورة. دع ــل م ــت مث ــده دهش ــت جوزي ــا التفت ــل. وعندم الداخ
بهيــج مــرورة إلى الخــارج عــى اســتحياء، فســحبها بلطــف، ممســكا 
يدهــا، فبقــي ســرات وجوزيــده بمفردهمــا في الظُلــة. وفي حــن كان 
بهيــج يســرّها بجــوار حائــط الحديقــة أمســك يدهــا وضغــط عليهــا 
بقــوة وقــال لهــا: تعــالي معــي ســأريكِ شــجرة غريبــة. بينما كان يشــر 
بإصبعــه إلى ظلمــة بعيــدة لا تكــد تراهــا، حدثــت جلبــة جوارهمــا. 
ــق صغــر بجوارهمــا كأنهــا لم ترهمــا.  ــا مــن طري مــرت نيفــن وبيل
هــزت مــرورة يدها بشــده للتخلص مــن قبضتــه المحكمــة كالكُلّّابة.

ــوك  ــأزق. أرج ــأقع في م ــا، س ــاس يرونن ــي، الن ــت: اتركن  وقال
اتركنــي. أقــول لــك اتركنــي، لكــن بهيــج أمســك بيدهــا الأخــرى 
ــربي  ــذب: لا تته ــوت ع ــاش وص ــف جي ــرر بلط ــول ويك وكان يق
منــي، فــا داع لهــذا، لســت ســيئا بقــدر مــا تظنــن.. توقعنــا الحيــاة 
التــي نعيشــها في بئــر مــن الشــك، لديــكِ حــق أنــا مثلــكِ تمامــا أكــره 
ــاس، أرجــو أن أمنحــك ســكينة القلــب. ــط وهــؤلاء الن ــذا المحي ه
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 كان لتلــك الكلــات وقــع عميــق وقــوي عــى مــرورة، فلانــت 
ــت  ــدها، وتضاءل ــى جس ــور، وانحن ــى الف ــنجة ع ــا المتش أعضاؤه
عيناهــا لتصبــح كخــط أســود رفيــع بــن رموشــها الطويلــة. لم ترغب 
ــادق  ــش الص ــوت المرتع ــذا الص ــن ه ــج، لك ــات بهي ــق كل في تصدي
النابــع مــن القلــب كأنــه اعــراف وصــدق الأفــكار وانتظامهــا كان 
ــا  ــا ابتعدت ــا. ولمّ ــرورة مع ــج وم ــا بهي ــن وبيل ــها. رأت نيف يدهش
عنهــا قليــاً قالــت بيلــا: أتريــن هــذا.. يتغــزل في مــرورة عــى الملأ، 
ــذب،  ــه ك ــذب، كل ــج ك ــه بهي ــا قال ــدى. م ــت س ــكِ ذهب كل ضمانات
ــاً كــذب.. ألقــاني عــى الأرض هكــذا بعدمــا لطخنــي كمنديــل  دائ
ــد..  ــل، والمكائ ــي وحــدي بعــد آلاف الوعــود، والحي مهــرئ، تركن
مــاذا عســاي أفعــل إن لم أتــزوج بهيــج؟ كان يعــدني بالــزواج كل يــوم 
وليلــة منــذ خمــس ســنوات، ومــع هــذا كان يتعــرض للنســاء بشــتى 

أصنافهــا أمــام عينــي، والآن مــرورة..

أسـهبت بعـد قليـل مـن التفكير: لكنـه لـن يتمكـن مـن خـداع 
مبرورة، هذه المرة سـيتعلق بهـا ويتركني تماما.. وسـارت بعدما مزقت 
المنديـل في يدهـا تعض على شـفتيها، ويزداد غضبها مع مـرور الوقت.

ا! اشــتكت نيفــن  ثــم وقفــت فجــأة: أخــوكِ شــخص حقــر جــدًّ
أيضًــا ســرات بألم بالمشــاعر نفســها التي تعــذب أخاها، واســتخدمت 
ــام  ــان القي ــررت الفتات ــا، وق ــد غضبه ــارت واحت ــادة فث ــارات ح عب
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ــن  ــن هذي ــام م ــالي للانتق ــوم الت ــن الي ــدءا م ــه ب ــولات وترفي بج
العاشــقين الخائنــن. جــاء مــن بعيــد صالــح ونظميــة هانم متشــابكي 
الأيــدي ومــن خلفهــا الســيد نظــام الديــن وناجيــة هانــم، فأرســلت 
نظميــة هانــم الخادمــة لتدعــو الضيــوف للدخــول.. بعــد ذلــك قليــاً 
اجتمــع الضيــوف في الصالــون بالأعــى بأعــن منبهــرة خرجــت مــن 
الظــام إلى النــور، وملامــح مجعــدة، متعبــن منهكــن. قــال الســيد 
نظــام الديــن لبيلــا بنــرة مرتفعة: ســيدتي، ســمعت أنــكِ ممثلــة رائعة. 
ولم أشــاهد لــكِ دورا حتــى الآن، ألا تتكرمــي علينــا بــيء بســيط؟

ــا  ا الآن، ف ــدًّ ــة ج ــا متعب ــيدي أن ــا س ــت: ي ــا وقال ــت بيل انزعج
تطلــب منــي طلبًــا شــاقًا كهــذا. طلــب منهــا جميــع مــن حولهــا فجــأة 
تأديــة دور. كانــت هنــاك حاجــة مشــركة إلى التســلية. فالســيد نظــام 
الديــن الــذي تفرنــج متجــولا بــن الســفارات الأوروبيــة تحــدث عن 
شــغفه بالمــرح، فتوســل إلى بيلــا. كان ولــع بيلــا بالتمثيــل معروفــا. 
قــررت أن تمثــل بتأثــر مــن ســينمات شــهزاده بــاشي قبــل أن ترتــدي 
ــاءة. ومنــذ ذلــك اليــوم أخــذت تعــر عــن هــذه الرغبــة في كل  العب
ــن  ــن ح ــات ب ــوج في الاجتماع ــت المونول ــيلة، غن ــكل وس ــكان ب م
وآخــر، وأدت أدوارا فرديــة. كان لهــذه الفتــاة ولــع بالســينما والتمثيــل 
إلى درجــة أنهــا كانــت تقــول عــى رؤوس الأشــهاد إنهــا مــن الممكــن 
أن تضحــي بــكل مــا تعرفــه مــن مقدســات في ســبيل الوصــول إلى مــا 
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تصبــو إليــه. نهضــت ومثلــت مشــهدا حفظتــه عــن )بــورا(. كانــت 
آثــار المشــاعر تنعكــس عــى صوتهــا وتصرفاتهــا ووجههــا لمــا كانــت 
فيــه مــن حماســة. دام المشــهد طويــا، لكــن شــاهد الجميــع باهتــام 
بالــغ. وعندمــا انتهــى المشــهد عــم الصمــت قليــاً، وتــاه تصفيــق 
حــار. كنــت التصفيق صادقــا، لأنهــم شــعروا بالتلقائية من حماســتها، 
ــا  ــا. وبين ــة في مكانه ــا منهك ــت بيل ــا. جلس ــع احترام ــض الجمي ونه
اســتمرت المباركــة دخــل شــاب جــاد رصــن قليــاً بملابس ســوداء. 

هتــف الحضــور بســعادة: آه.. الســيد نــادر، الســيد نــادر. تجمعــت 
ابتســامة لحظيــة عــى وجهــه العابــس، ولمعــت عينــاه. جلــس الشــاب 
عــى كــرسي بعدمــا ســلم عليهــم واحــدا واحــدا بإيــاء رأســه، وقــال 
بصــوت مرتفــع: كلكــم موجــودون؟ هجــم اليونانيون عــى بورصة.

خيــم الصمــت عــى الحضــور. رفــع الســيد نظــام الديــن رأســه 
ــن  ــادر بأع ــهب ن ــل. أس ــف اللي ــائعة منتص ــذه ش ــم، ه ــا: نع قلق
ــكرية  ــة العس ــى الهيئ ــاب مبن ــى ب ــق ع ــر معل ــر: الخ ــض بالتفك تفي
ــاد  ــذه الب ــة له ــات التاريخي ــدأت اللحظ ــو. ب ــاي أوغل ــاني بب اليون
ــا  ــمحت ي ــادر: إذا س ــن ن ــت م ــأة ودن ــرورة فج ــت م ــددا. نهض مج

ــوم؟ ــدأ الهج ــى ب ــيد، مت س

العــاشرة تحــرك خمســة  الســاعة  الظهــر في  أول أمــس قبــل 
ــت  ــل. صم ــوم كام ــه هج ــي أن ــة، يعن ــرق المدفعي ــن ف ــرون م وع
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الجميــع. أخــذت بيلــا تــرب بحذائهــا عــى الأرض بسرعــة مــن 
مكانهــا. وأنصتــت نيفــن باهتــام. وســار صالــح إلى منتصــف الغرفة 
وصــاح: دق ناقــوس الحــرب. نحــارب منــذ خمســة عــر عامًــا. فــا 
ــذوا  ــن يأخ ــان ل ــر اليون ــذه، فخنازي ــة كه ــات خادع ــى هج نخش
طرفــة عــن.. نغلبهــم ويذهبــون.. أقــزام النســور! ضحكــت نيفــن، 
ــاذا  ــادر: لم ــؤالا إلى ن ــة س ــارت موجه ــا، وس ــي أيضً ــت ه ونهض
ــورا(،  ــا دور)ب ــل؟ أدت بيل ــذ قلي ــرًا من ــتمتع كث ــا نس ــرتَ؟ كن تأخ
ــادر  ا، كان ينبغــي أن تشــاهد ذلــك. لم ينطــق ن وكانــت مبدعــة جــدًّ
ــل؟ ــورا( مــن قب ــل دور )ب ــا وهــي تمث ــت بيل فأكملــت نيفــن: أرأي

-	  لا. 

قــال نــادر )لا( تلــك بحــدة جعلــت الصمــت يخيــم عــى الحضور 
ــد. أخلــت نيفــن بهــذا الصمــت بصوتهــا الحــاد المرتفــع:  مــن جدي
ــن  ــت م ــك تصم ــة أن ــة إلى درج ــك الجدي ــا تصيب ــادر، أحيان ــيد ن س
ــن  ــث ع ــرك الحدي ــل. لن ــذ قلي ــرًا من ــتمتع كث ــا نس ــك.. كن حول
ــدة  ــتهزاء والح ــن الاس ــط م ــزرا بخلي ــادر ش ــا ن ــر إليه ــذا.. نظ ه

ــث؟ ــألها: أي أحادي وس

-	 ــة،  ــوم، والمدفعي ــرب، والهج ــادر؛ الح ــا ن ــث ي ــذه الأحادي  ه
ــب  ــرب.. أيج ــنا أركان ح ــا.. لس ــياء لا أعرفه ــن أش ــك م ــر ذل وغ

ــا نحــن حــل هــذا؟ علين
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-	 ــة  ــا نذاكــر الحــركات الحربي  حســنا نيفــن هانــم، لم أقــل إنن
ــا جميعــا.  ــة تهددن لنتخــذ القــرارات، لكننــي أخبرتكــم فقــط بكارث

-	  ليفكر رجال الدولة في هذا.

-	  ويجب علينا أيضًا.

-	 ــيما أن  ــا؟ ولا س ــور لا تعنين ــل في أم ــاذا نتدخ ــا، لم  لا مطلق
ــور! ــذه الأم ــتوعبن ه ــاء لا يس النس

ضحـك بهيـج ضحكـة مائعـة مـن بين أسـنانه البيضـاء المنتظمة، 
أدخـل يـده في جيـب بنطالـه وأخـذ ينظـر حولـه بحكمة واضعـا فكه 
على صـدره. اقتربـت مبرورة من نـادر ومالـت نحـوه وسـألته: بماذا 
تشـعر يا سـيد. سـننتصر، أليـس كذلك؟ فكـر نـادر رامقا الفتـاة التي 
لم يعرفهـا، وكان يحلـل تفاصيـل تلـك الملامـح التـي رآهـا حديثـا في 
الصالـون أكثـر مـن التفكير فيام إن كنـا سـننتصر أم لا، وكان يحدث 
نفسـه قائلاً: فتـاة جميلـة، فرفـع رأسـه وسـأل: أتريديـن أن ننتصر؟

-	  بالطبع.

-	  إذن سننتصر. 

ــر في  ــن بالن ــب المؤم ــا الجان ــرورة: لأنن ــة م ــا دهش شرح رائي
الحــروب. فــا دمنــا نتــوق إلى النــر بهــذا القــدر فســنناله بالتأكيــد. 

ــادر.  ــع ن ــرورة م ــث م ــم لحدي ــة هان ــت نظمي انتبه
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اقتربت منهما وقالت لهما: هل تعرفتما؟ 

ــعادة.  ــذه الس ــتعد له ــيه: أس ــى كرس ــدلا ع ــادر معت ــش ن انتع
عرّفــت نظميــة هانــم نــادر إلى مــرورة بتلــك الكلــات: الســيد نــادر 
مــن أحــب أصدقائنــا وأقربهــم.. موظــف في مؤسســة الديــن العــام.. 
ــكرها  ــادر يش ــا كان ن ــف.. وبين ــق، ومثق ــع الأف ــي، واس ــاب ذك ش
قدمــت مــرورة لــه بكلــات مقتضبــة وأخبرتــه أنهــا فقــدت والدهــا 
ــن  ــا م ــة أراد شرح ــذه القص ــادر ه ــمع ن ــا س ــول. وعندم في الأناض
ــيد  ــاء الس ــام لاختف ــت باهت ــديدًا، وأنص ــا ش ــا اهتمامً ــاة، مبديً الفت
ــه مــرورة  إحســان المانيســالي في ظــروف غامضــة، ومــا تعرضــت ل
ــة إلى  ــت في النهاي ــف أت ــول، وكي ــة في الأناض ــرات مرعب ــن مغام م
ــرف  ــر، وع ــر الصغ ــذا الق ــتُقبلت في ه ــف اس ــطنبول، وكي إس
القصــة، ثــم فكــر، فقــال للفتــاة: أعــرف المديــر العــام للمهاجريــن. 
ــث  ــن البح ــى ع ــن يتوان ــكافي، ول ــدر ال ــدوم بالق ــخص خ ــو ش ه
والتقــي والعمــل، فــإن علــم قصتــكِ يتواصــل مــع المخابــرات عــن 
طريــق الهــال الأحمــر أو مبــاشرة، ويحصــل عــى معلومــات خاصــة 

ــدًا ! ــيكون هذاجي ــم س ــرورة: آه.. ك ــدت م ــدكِ. ارتع بوال

-	 ــب  ــام، إن أردت نذه ــر الع ــة المدي ــب رؤي ــن الصع ــس م  لي
ــا غــدًا. معً

-	  أكون شاكرة.
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ــزف  ــدأت تع ــو وب ــن إلى البيان ــت نيف ــان، ذهب ــا يتحدث ــا كان بين
مقطوعــة )فــان ســيتب(. نهــض الحضــور الــذي ضــاق ذرعًــا 
بالأحاديــث. لم يتحــرك صالــح؛ لأن صفــوه تعكــر، تحدثــت مــرورة 
ــت  ــة. قال ــاعة الثاني ــت الس ــد. دق ــن جدي ــوم م ــن الهج ــادر ع ون
نظميــة هانــم إنهــا ســتدل مــن يرغــب في النــوم إلى الغــرف. لم يشــعر 
ــج  ــار بهي ــوم. س ــب في الن ــع يرغ ــن كان الجمي ــاس، لك ــد بالنع أح
ــتنزل  ــدوء: س ــرات به ــس س ــن. فهم ــحبا في رك ــرات وانس ــع س م
ــده إلى الحديقــة الآن، وســتكون مــرورة بمفردهــا في الغرفــة.  جوزي
ــر مــن  ــده أكث ــا خــوف، سأشــغل جوزي ــك ب ــذ خطت ــك تنفي يمكن

ــاعة. س

-	  وضعــت الكتــاب في غرفتهــا. لا يوجــد شيء آخــر لأفعلــه. 
ســأطرق بابهــا بعــد قليــل وأدخــل.

-	  أتمنى أن تنجح.

-	  وأنا أيضًا.

* * *

تواعــدت نظميــة هانــم وصالــح عــى أن يلتقيــا في ظُلــة الحديقــة، 
فانســحبا إلى غرفتهــا مؤقتــا. ونــزل ســرات وجوزيــده إلى الحديقــة 
عــى الفــور. وخيــم الصمــت عــى القــر الصغــر فجــأة. يتجــول 
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بهيــج في غرفتــه بتوتــر، يفكــر في تفاصيــل خطتــه، يحــاول أن يتذكــر 
ــد  ــات إلى الآن ليزي ــاء والفتي ــض النس ــى بع ــة ع ــه الناجح اعتداءات
ــال  ــي للرج ــدة تعط ــة واح ــاك مزي ــم أن هن ــه. عل ــه بنفس ــن ثقت م
النجــاح في أمــور النســاء، وهــي تلــك القــوة العظيمــة التــي تخضــع 
النســاء الأكثــر مقاومــة، تذهــب عنهــن خوفهــن وترددهــن، فتربــك 
ــن إلى  ــن وتمنعه ــوع، وكيده ــن إلى خن ــول عناده ــاباتهن، فتح حس
ــة..  ــس غافل ــواء فرائ ــات ح ــع. كل بن ــذاجتهن إلى واق ــرة، وس ح
ــد  ــي يتقل ــداءه؛ ولك ــذ اعت ــا أولًًا لينف ــلح به ــس! التس ــة بالنف الثق
ــدّر  ــا ق ــاء. عندم ــع النس ــه م ــل بنجاحات ــد أن يتدل ــاح لا ب ذاك الس
ــدث  ــا يح ــذاءه لكي ــدى ح ــا، ارت ــه قويًّ ــد نفس ــجاعته وج ــج ش بهي
جلبــة عــى الســلم، نــزل إلى الطابــق الســفلي ممســكا ســيجارة 
بأســنانه. غرفــة مــرورة بنهايــة "دهليــز" كبــر، تطــل عــى الحديقــة، 
وبجوارهــا غرفــة نــوم نظميــة هانــم. تنــام ناجيــة هانــم مــع والــدة 
ــة أولا،  ــذه الغرف ــاب ه ــج إلى ب ــب بهي ــدة. ذه ــة واح ــج في غرف بهي
ــوت  ــان بص ــيدتين تتحدث ــوت س ــإذا بص ــت ف ــه ليتنصّ ــع أذن فوض
ــن  ــة، لك ــذه المحادث ــاع ه ــج س ــرد بهي ــرة. لم ي ــل قص ــع وجم متقط
ــه: شــاب كالكعكــة،  تناهــت إلى مســامعه تلــك الكلــات فأضحكت
آكلــه وأقرمشــه! بهيــج الــذي ســمع هــذه الأحاديــث الســاخرة مــن 

ــاً: قُطــع لســانكِ. فــم أمــه حــدث نفســه قائ
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 وســار إلى بــاب مــرورة، قــرّب أذنيــه، دهــش الشــاب كثــرًا في 
البدايــة لأنــه فهــم خطــأ، لكــن عندمــا ركــز قليــاً توقــع أن مــرورة 
ــض  ــى مقب ــده ع ــع ي ــتطع أن يض ــاب. لم يس ــات كت ــب في صفح تقل
ــه مــن  ــه في أي مــن مغامرت ــاب. شــعر بخفقــان قلــب لم يشــعر ب الب
قبــل، وانقبــاض في ســائر جســده. انتابــه الخــوف. كان القــر 
الصغــر هادئــا إلى درجــة أنــه إذا ألقــى إبــرة يســمع صوتهــا. أنصــت، 
ــارعة في  ــاحنات المتس ــوات دوي الش ــادئ كأن أص ــت ه ــإذا بالبي ف
ــيارات  ــب الس ــك صخ ــة، وكذل ــاح الديك ــة كصي ــارع واضح الش
ــج  ــج لضجي ــه بهي ــرة ينتب ــا، لأول م ــا مدويً ــة صخبً ــر محدث ــي تم الت
ــر  ــا م ــه كل ــر أن ــد أن فك ــاب بع ــى الب ــه ع ــع أصابع ــة. وض المدين
ــة، لم  ــات خفيف ــاث دق ــه ث ــه، وطرق ــه بنفس ــاءل ثقت ــت تتض الوق
ــة، لم تجــب أيضًــا.  تجــب، فكــرر ثــاث دقــات مجــددًا في المــرة الثاني
طرقــه هــذه المــرة بدقــات أقــوى وأكثــر غضبــا، فوضــع أذنــه: فــإذا 
بصــوت أقــدام حافيــة تقــرب مــن البــاب. ســمع صــوت مــرورة 
ــدة  ــج بح ــال بهي ــزلاج. فق ــرك الم ــن؟ دون أن تح ــول: مَ ــق يق الرقي
ــن،  ــك بدقيقت ــد ذل ــزلاج بع ــحب الم ــي! سُ ــتطاع: افتح ــدر المس بق
واهتــزت دلفــة البــاب وفُتــح. غطــت مــرورة نفســها عــى عجالــة 
ــرة  ــوارب قص ــرت بج ــوف، فظه ــا المكش ــوق ردائه ــن ف ــاءة م بعب
ــج  ــرت إلى بهي ــاً. نظ ــر قلي ــعر مبعث ــا، وبش ــا سريع ــة ارتدته منكمش
ــق  ــرح وأغل ــة إلى ال ــرى حاج ــاب دون أن ي ــل الش ــة. دخ بدهش
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ــول  ــن أن يتح ــن الممك ــذي م ــرورة ال ــب م ــل غض ــاب، وتجاه الب
إلى تمــرد، وتقطُــب حاجباهــا، وكذلــك التــواء شــفتيها، قــال بلهجــة 
طبيعيــة متخــذًا خطوتــن: أزعجتــكِ. جئــت إلى هنــا أمــس عــى كل 
ــوم،  ــد الن ــب عن ــراءة الكت ــادتي ق ــن ع ــابي، وم ــيت كت ــال، ونس ح
ــا.  ــت لآخذه ــت، وجئ ــرًا.. قلق ــة مؤخ ــذه الرواي ــراءة ه ــدأت بق ب
أسرعــت الفتــاة نحو المنضــدة الصغــرة المجــاورة للسرير، فأمســكت 
بالكتــاب، وقالــت بصــوت منغمــس في التوتــر: هــا هــو ذا كتابــكَ. 
وعندمــا نظــرت خلفهــا ســارت نحــو النافــذة، ونظــرت إلى الحديقــة 
دون أن تنطــق بكلمــة. كان الكتــاب مقلوبًــا عــى وجهــه ومفتوحًــا. 
جلــس بهيــج عــى كــرسي بالقــرب منهــا وســألها: آه.. بــدأتِ قراءتــه، 
لــن آخــذه. أجابتــه دون أن تحــرك رأســها بإجابــة حــادة قصــرة: لا 

ــه. أقــرؤه. ألقيــت نظــرة فقــط. خــذه، واذهــب ب

-	  ألم يعجبكِ.. لكنها رواية جميلة..

-	  قلت لك لا أقرؤه.. 

ــاة:  ــا للفت ــف مواجه ــذة ووق ــن الناف ــرب م ــج واق ــض بهي نه
أمــا قرأتهــا قــط؟ نهضــت مــرورة بقــوة، ورفعــت وجههــا المحمــر 
وأمرتــه بآخــر قــوة لديهــا: ســيد بهيــج، أرجــوك اخــرج مــن غرفتــي، 
ــه  ــن مكان ــاب م ــرك الش ــذه. لم يتح ــور كه ــل أم ــي تحم لا يمكنن
وقــال بهــدوء طبيعــي: مــرورة هانــم، دائــاً مــا تفكريــن بي بســوء، 
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ــأت  ــة، أخط ــة، مُنخدع ــتِ مخطئ ــد، أن ــان معت ــي إنس ــن أنن وتعتقدي
ــكِ  ــرف أن ــأ. أع ــذا الخط ــرار ه ــب في تك ــرة، ولا أرغ ــكِ م في حق
ــا لآخــذ  ــا. لم آت إلى هن ــأى بنفــي عــن الدناي ــة تمامــا، أن ــاة جدي فت
كتــابي فقــط؛ كان غــرضي أن أراكِ في عشــكِ في الهــواء المعتــدل لهــذه 
ــاء  ــعرك كالم ــيابية ش ــس إلا.. وانس ــط لي ــكِ فق ــن رؤيت ــة، لك الألف
ــبهان..  ــان تش ــاك اللت ــة.. وعين ــرة.. ورجف ــو م ــكِ ل ــل عصبيت في ظ
ــا  ــر، أنه ــا في الأم ــن كل م ــي.. لك ــدة تروقن ــا ح ــول؟ فيه ــاذا أق م
رغبــة التطلــع إلى لوحــة فقــط.. تســمحين لي، ائــذني لي بهــذا القــدر 
ــوه  ــج يتف ــط وبهي ــذا الضغ ــل ه ــرورة لا تتحم ــت م ــيط. كان البس
ــن  ــارز م ــاري الب ــا الع ــي صدره ــدت لتغط ــات، فجاه ــك الكل بتل
ــطع  ــم تس ــل، فل ــعرت بالخج ــا، ش ــر بحريته ــا لتظف ــفل عباءته أس

ــرج! ــدة: اخ ــت بح ــا وقال ــاء اضطرابه إخف

-	  أنــا خــارج، ســأخرج، قطعــا ســأخرج، لــن أبقــى هنــا، فأنــا 
لســت لصــا، لا أريــد أن أخــرج مــن دون محــو ســوء التفاهــم هــذا. 
ــج هــي محــو ســوء التفاهــم هــذا فقــط، فمــن  ــة بهي ــو كانــت رغب ل
الممكــن حــل هــذه المســألة بســهولة، كان مــن الممكــن أن يحدثهــا في 
ــالي. كــررت مــرورة بهــذا القلــق: اخــرج، اخــرج لتثبــت  ــوم الت الي
ــاك  ــون هن ــن يك ــور ل ــى الف ــي ع ــادرت غرفت ــك، إن غ ــن نيت حس

ســوء تفاهــم، أنــت تعظــم مــن ســوء التفاهــم ببقائــك هنــا.
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-	  حســنا.. أنــا خــارج.. هــا أنــا ذا أتخــذ خطوتــن إلى الــوراء.. 
لكــن اســمحي لي أن أطــرح عليــك ســؤالًًا بســيطًا.

-	  اسأل، ولكن سريعًا.

-	  لن تنظري لي على أني إنسان سيئ غير مؤتمن..

-	  يا عزيزي قلت لك لا..

-	  لا بد أن أتأكد من ذلك. مدي يدكِ إلي لأغادر بسلام.

-	  لا داع للتصافح ليلًًا.

-	  إذن فسوء التفاهم ما زال قائمًًا.

-	  لا، لا، لا شيء يستمر، اخرج.

جلــس بهيــج عــى الكــرسي وقــال بيقــن: لــن أخــرج. وضعــت 
أصابعهــا عــى فمهــا وصاحــت: أوه.. هــذا تحــرش إذن.. إن لم تخرج؛ 

أخــرج أنــا.

ــن  ــي، ل ــاب: قف ــو الب ــارت نح ــا س ــا عندم ــج خلفه  أسرع بهي
ــه  ــع حاجبي ــأخرج. رف ــرج، س ــا، أخ ــرج أن ــنا.. أخ ــي، حس تذهب
ــه  ــده عــى مقبــض البــاب كأن ــة واضعــا ي ــة وطفولي بحــركات غريب
يقــول جمــل مفادهــا: حســنا.. أرضى بــأي شيء لأجلــكِ، حســنا... 
ــعره  ــة في أن تش ــقطت في الرغب ــرف وس ــذا الت ــرورة به ــرت م تأث
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أنهــا لم تكــن ترغــب في الظهــور بهــذه الدرجــة مــن الفظاظــة لرجــل: 
ــرًا. ــدث كث ــا.. نتح ــدا.. صباح غ

أراد بهيــج الاســتفادة مــن لحظــة الضعــف هــذه: أخاصمــكِ إن لم 
تمــدِّ يــدكِ. مــدت مــرورة يدهــا ليرجــع إلى الخلــف، لكــن بهيــج لم 

يمســكها وقــال: ليــس هكــذا.. ليــس هكــذا.. مديهــا بحريــة.

بــدأت الفتاة تشــعر بالنشــوة. أخرجــت ذراعهــا البيضاء المرتعشــة 
ــرص  ــا بح ــج يده ــك بهي ــا. أمس ــدت يده ــا وم ــت عباءته ــن تح م
شــديد ولطــف، وســحبها نحــوه ببــطء، وقــال لهــا بشــكل لا يزعــج 
ــت ذراع  ــب. ظل ــدر عي ــذا الق ــي به ــوف من ــذا.. الخ ــا: هك هدوءه
ــا.  ــر خج ــا المحم ــال في وجهه ــدو الانفع ــة، كان يب ــاة متراخي الفت
ــا،  ــفتيه، فقبله ــو ش ــم نح ــرص دائ ــة بح ــا الرقيق ــج بيده ــذ بهي أخ
وشــعرت الفتــاة برجفــة في ذراعهــا بالكامــل، فحــاول مجــددا، فمــرر 
شــفتيه عــى ســاعدها ويدهــا، لكــن مــرورة أسرعــت نحــو البــاب 
ــا  ــوف كأنه ــة في خ ــت مرتعش ــاب وقال ــت الب ــها، ففتح ــذ نفس لتنق
ســتبكي: اخــرج، بسرعــة، اخــرج، لا تقــف، هيــا. وأخذت تتوســل. 
ــه مــن فــوق الأرض وخــرج مــن دون  ــج، أخــذ كتاب لم يعــرض بهي
ــة مناســبة، ســيكون الأمــر  ــاً: بداي أن ينظــر إلى وجههــا. وفكــر قائ

ــة. ــرة الثاني أفضــل في الم

* * *
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زيــارة الأمســية تلــك جديــرة بــأن تــدرج ضمــن نجاحــات بهيج. 
ــؤدي  ــر الم ــق الصغ ــلم الضي ــد الس ــو يصع ــذا وه ــج هك ــر بهي فك
ــل  ــا مث ــا ودينه ــكة بشرفه ــاة متمس ــار فت ــه، إذ رأى أن إظه إلى غرفت
مــرورة ضعفهــا هــو أول إشــارة واضحــة لســقوطها. تعجــب فــور 
أن وطئــت قدمــه الغرفــة، حيــث بيلــا جالســة عــى كــرسي مقــوّس 
ــة، واضعــة قدمهــا الحافيــة عــى مســند القدمــن، تضــع  أمــام المكتب
رأســها إلى الــوراء، تجلــس في ضــوء الغرفــة الأخــر متماهيــة كظــل، 
ــت  ــت، وقال ــج، نهض ــة أن رأت بهي ــت لحظ ــة. انتفض ــاكنة هائم س
ــكان،  ــت في كل م ــت؟ بحث ــن أن ــزن: أي ــاض وح ــرات امتع ــه بنظ ل
ــري  ــت بخاط ــاك. جال ــن هن ــم تك ــر، فل ــرف الق ــة، وغ الحديق

ــاة البلهــاء؟  ــة تلــك الفت الشــكوك. أم كنــت في غرف

ــاء  ــب في قض ــن يرغ ــه، لم يك ــا في غرفت ــود بيل ــج لوج ــعد بهي س
ــزم  ــبب؟ أكان يل ــا الس ــة: م ــك الحماس ــد تل ــرده بع ــة بمف ــذه الليل ه
التوهــم إلى هــذه الدرجــة.. نفــدت ســجائري، خرجــت إلى الشــارع. 
ــم  ــرورة! اس ــغل بم ــي منش ــن أنن ــتِ تظن ــة إن كن ــتِ موهوم أن
مــرورة أرجــف بيلــا. أسرعــت نحــو بهيــج فوضعــت يديهــا عــى 
ــرة في  ــاءه ناظ ــرد، إخف ــتطع، أو لم ت ــرد لم تس ــت بتم ــه، صاح كتف
ــي  ــن مث ــي وم ــف تخدعن ــرف، كي ــا أع ــة.. أن ــت منخدع ــه: لس عيني
ــات  ــن جاري ــف تجعله ــك، وكي ــن أمام ــاتي يضعف ــات ال ــن الفتي م
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لــك، وترغــب في أن تجعــل تلــك الحمقــاء مثلهــن. أنــا أعــرف، تقــرأ 
جميــع الفتيــات والنســاء كالإعــان، ومــن ثــم تطويــه وتلقيــه! أعلــم 
أنــك تعــرف نقــاط ضعفنــا جميعــا، ومــن أيــن ومتــى وكيــف تدخــل 
ــك،  ــدت لذل ــك وُل ــم أن ــا. أعل ــا عقولن ــا فقدن ــدر أنن ــا، وتق منه
وتعيــش لذلــك، وتمــوت مــن أجلــه، وســتبحث عمــن يحبونــك حــد 
الجنــون إلى آخــر نفــس. لا تنــس مــا فعلتــه بي. لا تنــس مــا وعدتنــي 
بــه في طيــش شــبابي، والخطــط الخادعــة التــي نســجتها لتســتفيد منــي 
ــك.  ــول إلى نجاحات ــيلة للوص ــي وس ــنوات، ولتجعلن ــت س ــذ س من
ــت  ــزت أركاني. وأن ــة ه ــببا في كارث ــت س ــك كن ــر أن ــة تذك في النهاي
مــن أماكــن متحفظــة نقيــة مثــل جــراح باشــا، فأســقطتني في باكــورة 
ــذه  ــل ه ــال في مث ــي للرج ــرود حتم ــج ب ــتمع بهي ــذه. اس ــة ه الخس
ــه  ــا دفعت ــاكنة، عندم ــه الس ــح وجه ــر ملام ــات دون أن تتغ الأوق
ــيجارة،  ــن س ــر أن يدخ ــدت، تذك ــره وابتع ــب وك ــركات تعص بح
فأخــرج علبــة بهــدوء وفكــر جالســا عــى كــرسي، وأجــاب بهــدوء: 
ــه مــن  ــا قمــتِ ب ــل، ف ــكِ اســتعدادًا للتمثي ــزتي، أعــرف أن لدي عزي
مشــهد الآن هــو أحــد النجاحــات. تتعصبــن، وتغيريــن، وتتمردين، 
هــذا جيــد.. لســتِ صادقــة، ولا أقــل إنــكِ تكذبــن، لكــن مــا دمــتِ 
تقولــن إننــي أعــرف النســاءجيدًا ، فخــذي في اعتبــارك هــذا الــرأي: 
ــن  ــن وقوته ــن في كل شيء، ضعفه ــاء، يبالغ ــخصيات للنس ــاك ش هن
وجذبهــن وكبائرهــن وصغائرهــن تنبــع مــن هــذا الاختــال. حتــى 
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أنــتِ الآن تهويــن في هــذا الاختــال، وتحرفــن الأحــداث، تتذكريــن 
المــاضي بصــورة خاطئــة، وكذلــك تحللــن أســباب مــا حــدث 
ــراح  ــن ج ــكِ م ــمعي: لم أعرف ــاذا؟ اس ــتقولين لم ــل س ــه. ه ونتائج
ــا؟ وإن كان  ــراح باش ــى ج ــطنبول يُدع ــكان في إس ــاك م ــا، أهن باش
ــرف كل  ــرف. أع ــيارة؟ لا أع ــار أم بالس ــه بالقط ــب إلي ــن؟ أيُذه فأي
ــاء  ــا، وأزعــم أننــي حفظــت أســاءها، لكننــي لم أرَ أحي شــوارع فيين
ــكِ في بيــت بحــي شــاهزاده  إســطنبول، لم أتجــول فيهــا. تعرفــت إلي
بــاشي نــادر، وكانــت أول زيــارة لي لهــذا المنــزل. كنــتِ تشــتكين حيــاة 
الأتــراك، وتســـألينني عــدة أســئلة عــن فيينــا، وتســعدين بالأجوبــة 
حــد الجنــون، وتســعدين بتعرفــكِ عــى أوروبــا ولــو تخيــا. وكنــتِ 
ــي، وأبي،  ــره أسرتي، أم ــزلي، أك ــرك من ــة، وأت ــأصبح ممثل ــن: س تقول
فأخبرتــكِ أننــي أعــرف بعــض الممثــات في فيينــا، وأحتفــظ 
ــا إلى  ــي، فجئن ــلت لي ورجوتن ــن، توس ــل بعضه ــن، وأراس بصوره
ــن إلى هــذه الصــور وهــذه  ــة تنظري ــا، جلســتِ أمــام تلــك المكتب هن
ــة  ــي اللغ ــررتِ أن تتعلم ــوم ق ــك الي ــذ ذل ــاب، ومن ــائل بإعج الرس
ــزل.  ــذا المن ــاة في ه ــي الحي ــيقى؛ لتواكب ــك الموس ــص، وكذل والرق
اعــرفي أننــي ســاندتكِ في هــذا. في ذلــك الوقــت كنــت أعــرف ابنــة 
ــة،  ــذه الغرف ــوم إلى ه ــتِ ذات ي ــن. جئ ــاص بنيف ــو الخ ــم البيان معل
بكيــتِ، وصرخــتِ وقلــتِ: لا أريــد هــذه الفتــاة الحمقــاء! وأجبتكِ: 
ــعادة  ــة وس ــيقة. أردتِ برغب ــل إلى عش ــاج كل رج ــل، يحت ــاذا أفع م
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ــذا  ــى ه ــكِ ع ــي علي ــا أغ ــي عندم ــلفيا( ولا تن ــل )س ــي مح أن تح
الكــرسي الطويــل في هــذه الغرفــة، وشــكرتني وقلــتِ: بهيــج، أنــت 

ــاة! ــي الحي مــن علمتن

صمــت بهيــج. نظــر كلاهمــا إلى ذلــك الكــرسي الطويــل. لاحــت 
كل ذكريــات بيلــا في الضــوء الغرفــة الأخــر، كانــت تــرى المــاضي 
منــذ ســت ســنوات جليــا، واضحــا كصــورة. وكان في الواقــع لهــذا 
الكــرسي الطويــل كثــر مــن الذكريــات التــي تجمعهــا ببهيــج. ظنــت 
أنهــا قضــت حيــاة عصريــة هنــاك. أُحيطــت بجاذبيــة هــذا الكــرسي 
الطويــل، وســارت مــن كــرسي إلى آخــر، فتركــت نفســها عــى هــذا 
ــد، ولكــن هــذه المــرة مريضــة، يائســة،  الكــرسي الطويــل مــن جدي
ــم  ــا في مأت ــت طوي ــت. بك ــت، وبك ــوانٍ مي ــددت بت ــرة، وتم حائ
نحيبهــا الصامــت. وضعــت يدهــا عــى وجههــا، ثــارت واختلجــت 
ــرج  ــه لتخ ــادة وتنزل ــون في الوس ــها المدف ــع رأس ــت ترف ــأة، كان فج
ــذا  ــه ه ــا يعطي ــن ذا.. م ــا نح ــج: ه ــر بهي ــة. فك ــدة المحبوس التنهي
ــس  ــا ولم ــن بيل ــرب م ــر. اق ــه البوك ــال لا يعطي ــن انفع ــهد م المش
شــعر الفتــاة بأصابعــه الطويلــة، وداعبهــا بلطــف ورقــة لهــذا الــرأس 

ــل بالدمــوع. ــن وجههــا المبل الحزي

* * *
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ــذة بمفردهــا. سرت في  ــام الناف ــرورة عــى كــرسي أم جلســت م
بدنهــا رعــدة. كانــت متوتــرة فــوق العــادة. كانــت تهمهــم بــن الحــن 
ــنانها  ــى أس ــت ع ــت؟ وضغط ــاذا فعل ــت؟ م ــاذا فعل ــر: م والآخ
وأحكمــت قبضتهــا. الفتــاة التــي كانــت دائــاً تســيطر عــى أفكارها، 
وتفكــر باعتــدال لم تســطع هــذه المــرة اســتجماع أفكارهــا بحــال، فلم 
ــل الأحــداث المختلطــة الغامضــة الأخــرة. تســتحضر  تســتطع تحلي
دخــول بهيــج للغرفــة ومــا فعلــه بحجــة الكتــاب ومــا قالــه مــرارا، 
ــج  ــا بهي ــاً عين ــا دائ ــكل أمامه ــا، فتتش ــارق ذهنه ــتطع أن يف لم يس
ــة  ــى جاذبي ــة ع ــب، منغلق ــر الغري ــواره ذات التأث ــاحرتان، أط الس
ــى  ــي معن ــد لتضف ــرى تجاه ــا أخ ــا، وأحيان ــام أحيان ــذه الأح ه
لمــا حــدث. مــر الكثــر عــى إنقــاذ نفســها مــن يــد بهيــج.. لم تــأت 
جوزيــده بعــد. لم تفهــم مــرورة هــذا وأرادت انتظــار الفتــاة. عندمــا 
ــا  ــم في وضعه ــذت تتحك ــابق أخ ــال الس ــذا الانفع ــن ه ــت م تخلص
بالهــدوء وبــرودة الأعصــاب، فهــي في أمــس الحاجــة إلى هــذا الآن. 
فمنــذ أن أتــت إلى إســطنبول لم يجتمــع عليهــا عقلهــا، ولم تســتوعب 
ــاة  ــذه الحي ــتعيش في ه ــف س ــرر كي ــتطع أن تق ــم تس ــدث، فل ــا يح م
ــا؟  ــد أباه ــا( إلى أن تج ــتظل )هن ــل س ــتفعل؟ ه ــاذا س ــة. م المجحف
ــر  ــاة غ ــذه الحي ــة ه ــد؟ نهاي ــة إلى الأب ــذه الضياف ــتبقى في ه ــل س ه
واضحــة، لا تســتطع أن تتوقــع متــى، وكيــف ســتنتهي، أمــا يجــب أن 
تتخــذ نيفــن صديقــة حميمــة متأقلمــة مــع الحيــاة المتهــورة المجنونــة 
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البشــعة قليــاً لهــذا البيــت، فتهــرب كقطــة مــن هــذا التلاحــم، وألا 
تلفــت النظــر إليهــا، أو أنــه يجــب عليهــا الرحيــل بعــد مكوثهــا عــدة 
أيــام؟ لكــن إلى أيــن؟ المجهــول.. توقــف ذهــن مــرورة تمامــا عنــد 
مفــرق الطريقــن هذيــن. يبــدو أن الطريــق الثــاني جــرف ومســدود. 
ــدرج،  ــوق ال ــن ف ــقوط م ــة الس ــت بمنزل ــذا البي ــن ه ــاب م الذه
ــق الأول  ــا الطري ــة. أم ــر واضح ــه غ ــوة، ونهايت ــد قس ــا أش أو رب
ــاك.  ــة هن ــذ الحيط ــا أخ ــب عليه ــت، فيج ــاءت أو أب ــرتضيه ش فس
ــر،  ــر والصغ ــج بالكب ــر يع ــر الصغ ــذا الق ــرورة، ه ــبة لم بالنس
ــي  ــن مخالف ــفاء والمتلذذي ــب، الس ــق والغري ــرأة، الصدي ــل والم الرج
ــورة  ــيارة مكس ــل س ــم داخ ــن ه ــل م ــم كمث ــم مثله ــع، فه المجتم
ــة إلى  ــرون بأقــى سرع ــا، يس ــة مكابحه ــا، مقطوع ــة توجيهه عجل
ــعرون  ــا لا يش ــم إم ــب لكنه ــال منتص ــرف ع ــوق ج ــن ف ــفل م أس
بالكارثــة، وإمــا يرتضونهــا فرحــن. قالــت نظميــة هانــم إنهــا مدينــة 
ــيضاعف  ــاب س ــود دون حس ــا للنق ــك أن صرفه ــا ش ــر، ف بالكث
ديونهــا هــذه، ولــن يقللهــا. نيفــن تقــرب مــن الخامســة والعشريــن، 
ــة  ــا المتعفن ــال، بتجاعيده ــة أطف ــت خمس ــيدة أنجب ــدو س ــا تب لكنه
حــول عينيهــا، حتــى إن هــذه الفتــاة لا يمكنهــا التفكــر بمســتقبلها؟ 
ــت  ــيخوخة؟ لاحظ ــر والش ــرض والفق ــة الم ــى كارث ــف لا تخش كي
ــة  ــوا المتع ــا ليتبادل ــوا معً ــت اجتمع ــن بالبي ــع م ــدًا  أن جمي مبرورةجي
ــد  ــدس عن ــو مق ــا ه ــون أن كل م ــط. يظن ــة فق ــتمتاع والحماس والاس
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غيرهــم خرافــة كــي يصلــوا إلى مآربهــم هــذه، ينتهكــون دون خــوف. 
في الأســاس ســمعت مــرورة كثــرًا عــن أسر إســطنبول المقرفــة هذه، 
لكنهــا لم تــر عــن كثــب هــذه الأسر، كأنهــا تراهــا بمجهــر. فكــرت 
في بهيــج: أهــذا هــو الشــاب العــري الــذي يرســم كاريكاتــوره في 
ــه كذلــك، عــى الرغــم  ــا وزينت ــه ذاته الصحــف؟ لا، مــع أن ملابس
ــا،  ــا ذاته ــه جميعه ــه، وأحوال ــيته، ونظرت ــه، ومش ــة حديث ــن طريق م
ــا مضحــكًا ممــن يتصفــون بمخالفتهــم  لكــن هــذا ليــس شــابًّا تركيًّ
للمجتمــع؛ لأن بهيــج مخلــوق يقــف هكــذا ولا يعــرف مــا يفعــل.. 
أبلــه دون تجربــة، لكنــه فهمجيــدًا  نقــاط ضعــف جميــع مــن حولــه، 
ــف أسرار  ــى، واكتش ــن دون معن ــع مضحك ــة الجمي ــه رؤي ويمكن
ــه،  ــق عقل ــش وف ــه العي ا، يمكن ــدًّ ــي ج ــه. ذك ــق رغبات ــاة وف الحي
ــرًا  ــخصًا مث ــورا، ولا ش ــس كاريكات ــاب لي ــذا الش ــجيدًا . ه فيعيش
ا بذكائــه المدهــش  للضحــك، ربــا يكــون مخلوقًــا مرعبًــا ضــارًّ
الخطــر. كانــت مــرورة تخشــى هــذا الإنســان، فكانــت تعــرف بهــذا 
لنفســها، بهيــج كــذاب ومزيــف، أنــاني وجاحــد، لكنــه محبــوب، أو 
أنــه يعرفجيــدًا  كيــف يبــدو كذلــك، هــو يعــرف أن مــرورة وبعــض 
ممــن يُدعــون مــرورة وبعــض الفتيــات ينخدعــن ويغــررن، ومتأكــد 
مــن أنهــن يلقــن أنفســهن في حضنــه طوعًــا؛ لأن بعــض صديقاتهــا 
مــن أزمــر انخدعــن بشــباب ســاحر عــى شــاكلته، وألقــوا بأيديهــن 
إلى التهلكــة. فــا ســيمنع بهيــج مــن التقــرب إلى مــرورة في لحظــات 
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ــن  ــدة م ــرورة متأك ــتغلالها؟ م ــل، واس ــا إلى رج ــا واحتياجه ضعفه
عفتهــا وشرفهــا، لكــن تعــرف أيضًــا أن هنــاك بعــض اللحظــات مــن 
الضعــف لــكل إنســان، حيــث يظــل مســلوب الإرادة، بــل الكثــر. 
ــام  ــعوره أم ــلب ش ــذي سُ ــض ال ــبه المري ــذاك يش ــان حين وكل إنس
ــر،  ــه التفك ــه، لا يمكن ــك نفس ــو لا يمل ــيا، فه ــه مغناطيس ــن ينوم م
وإن فكــر فــا يمكنــه مقاومــة الاســتمتاع الطبيعــي، وإن قــاوم لــن 
ــن  ــذه؟ لم تك ــف ه ــات الضع ــرف لحظ ــرأة لا تع ــة ام ــر.. أثم ينت
مــرورة تعــرف ذلــك أنــه لم يعــد الرجــال فقــط مــن يُدعــون بأســاء 
ــاء  ــف النس ــات ضع ــاف لحظ ــون باكتش ــاء، يكتف ــر النس ــة كزي قبيح
هــذه، بــل ينجحــون في تحفيزهــا عندمــا يرغبــون في هــذا، فهــذا سر 
ــاص  ــا الخ ــن فحصه ــذا م ــاة إلى ه ــت الفت ــه. فطن ــاء كل ــراء النس إغ
ــن  ــها. لم يك ــن نفس ــاع ع ــررت الدف ــذا ق ــا، وله ــاء وتدقيقه للنس
الســبب في رغبتهــا في مقاومــة مطــاردة الرجــال للنســاء هــو تعصبهــا 
ــم لشرفهــا فقــط؛ لكنهــا كانــت تخشــى الإغــواء. كانــت  غــر الملائ
ترغــب في حكــي كل هــذا لجوزيــده في الحديقــة، جوزيــده المســكينة، 
لكــن كيــف لهــا أن تــرح هــذا لفتــاة غريــرة، صغــرة الســن حالمــة؟ 
كان ينبغــي لجوزيــده كــي تشــعر بالخطــر أن يتزيــن ذكاؤهــا بالمصائب 
ــا  ــاء أمه ــن أصدق ــت ب ــكينة ترعرع ــذه المس ــع أن ه ــرورة. م كم
ــكينة  ــت المس ــر، فخضع ــبل التفك ــن س ــتت ب ــا، تش ــن مثله المنحل

ــة. ــم المتدني لأهوائه
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ــالي  ــوم الت ــاح الي ــتذهب صب ــرورة: س ــررت م ــة ق  وفي النهاي
ــارا  ــق أخب ــإن لم تتل ــا، ف ــن أبيه ــؤال ع ــادر للس ــع ن ــن م إلى المهاجري
ــي،  ــالم اللاه ــذا الع ــس في ه ــددا، وتنغم ــزل مج ــذا المن ــتعود إلى ه س
يبــدو في الظاهــر أنــه متعــاون، لكنــه يخــوض حربــا ضروســا مــع كل 

ــر. خط

* * *

ــن  ــادر إدارة المهاجري ــرورة ون ــد م ــالي لم تج ــوم الت ــاح الي في صب
العامــة، فمــرا عــى المكتــب الــذي أعطــى الإعــان للصحــف، مــع 
أنهــا كانــا يعلــان أنــه ســتعود أخبــاره بعــد الظهــر. لم تــأت أخبــار 
ــب إلى  ــل أن نذه ــن العق ــس م ــادر: لي ــال ن ــان. ق ــص الإع ــا يخ في
شيشــي ونــأتي إلى هنــا بعــد الظهــر، الطريــق طويــل، والوقــت يمــر، 
ــا  ــا عندم ــأتِ إلى هن ــاً، ون ــس قلي ــا؛ نجل ــب عندن ــتتعبين. لنذه س
ــا، كل  ــا به ــد أن أعرفه ــدتي، أري ــع وال ــش م ــي أعي ــة، إنن ــل الثالث تح
ــوق إلى أن  ــة.. أت ــرأة عطوف ــي ام ــن أم ــة، لك ــه رحيم ــن أم ــن يظ اب

ــرورة. ــمت م ــا. ابتس ــكِ به أعرف

ــهزاده  ــي ش ــادر في ح ــزل ن ــة. ومن ــة ترب ــن منطق ــار م ــا القط ركب
بــاشي. في أحــد الأزقــة المؤديــة إلى حــي وفــا يقبــع منــزل تركــي كبــر 
ــح  ــذه. فُت ــعة نواف ــه، واس ــة واجهت ــق، مظلم ــة طواب ــم، ذو ثلاث قدي
البــاب، فانبعثــت رائحــة العفــن البــاردة الرطبــة مــن الممــر الحجــري 
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ا. عمــودان خشــبيان ســميكان  الواســع الفــارغ. الســقف مرتفــع جــدًّ
ــدا مــن الســقف إلى  أحدهمــا عــى اليمــن والآخــر عــى اليســار امت
الأرض. هنــاك كمــر نصــف دائــري فــوق مصراعــي البيــت الكبــر 
ــاب.  ــاة صغــرة هــي مــن فتحــت الب ــزل. فت ــان إلى غــرف المن المؤدي
بنــت متبنــاة. تراجعــت خطوتــن إلى الــوراء بنظــرات اعتــادت 
الضيــوف غــر مكترثــة، وتبســمت قليــاً. صعــدا ســلما مظلــا مــن 
ــتائر  ــوى س ــاث س ــا أث ــد به ــة. ولا يوج ــرا برده ــق، فم ــل ضي مدخ
مــن المشــمع بأهــداب قديمــة عــى نوافذهــا. انبعــث صــوت عــال 
ــا  ــه. وكان به ــاب غرفت ــادر ب ــح ن ــة. فت ــن الحديق ــة م ــق لدجاج مختن
ثــاث قطــع مــن الأثــاث لكيــا يقــال إنهــا خاويــة، وهــي: طاولــة 
مســتطيلة طويلــة مغطــاة بالأســود في المنتصــف، وفوقهــا مصبــاح من 
المعــدن اللامــع بمظلــة كحليــة، وأربعــة كــراسي، ووســادة مفلطحــة 
في زاويــة. الحجــرة التــي بهــا واجهــة زجاجيــة بطــول الحائــط مملــوءة 
ــة  ــدار لوح ــى الج ــل وع ــن التُ ــاء م ــيطة بيض ــتائر بس ــب. وس بالكت
ــا  ــة لكنه ــة خاوي ــار. غرف ــتل دون إط ــوان الباس ــومة بأل ــادر مرس لن

ــة تريــح روح تســعى إلى الأمــن في الفــراغ. نظيفــة، هــي غرف

ابتســم نــادر وأشــار للفتــاة إلى مــكان لتجلــس: لا تتعجبــي مــن 
غرفتــي. هنــاك ســبب آخــر لخلوهــا غــر الفقــر: فــا تتعــب، ففــي 
الوقــت الــذي تــرى العــن فيــه مشــاهد تتغــر بسرعــة تجــد في هــذه 
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ــاب  ــة إلى الذه ــر. لا حاج ــة للتفك ــرة. ملائم ــكون الأدي ــة س الغرف
ــة  ــاة الخادم ــت الفت ــا. أت ــاب موارب ــن. كان الب ــق الع ــر وغل للسري
بفســتانها الــوردي. فناداهــا نــادر: بريهــان! أخــري أمــي، لتــأتي".. 
ذهبــت الفتــاة دون أن تدخــل. فُتــح البــاب بعدهــا بقليــل.. دخلــت 
ــت  ــه، وقال ــاحبة الوج ــعر، ش ــاء الش ــة، بيض ــؤدة طويل ــوز بت عج
لمــرورة: أهــا يــا ابنتــي. نظــر نــادر إلى أمــه: أعرّفــكِ عــى مــرورة 
هانــم. أخــت الســيد نافــع في الرضاعــة.. نظــرت الســيدة إلى 
ا، فأضــاف  مــرورة بتمعــن: تشرفــت بمعرفتــكِ يــا بنتــي، ممتنــة جــدًّ
ــبههم في  ــا لا تش ــذه الأسرة فإنه ــا له ــدر قرابته ــور: بق ــى الف ــادر ع ن

ــة. ــاق، ولا الطبيع الأخ

-	  واضح من ملامحها..

-	  لكن مبرورة هانم لديها خطب جلل.

-	  ما هو يا عزيزي؟

ــا.  ــع أبيه ــول ووض ــاة في الأناض ــدث للفت ــا ح ــادر م ــى ن حك
أنصتــت أمــه خيريــة هانــم باهتــام إلى هــذه المغامــرة، وكانــت 
ــا إلهــي.. كــم  ــزي ي ــا عزي ــا إلهــي ي ــة والأخــرى: ي تقــول بــن الفين
ــة،  ــذه القص ــم له ــة هان ــفت خيري ــف.. تأس ــا للأس ــيئ.. ي ــذا س ه
وأشــفقت عــى مــرورة، وبــدأت تســأل عــن بعــض الأشــياء التــي 

ــي؟ ــا بنت ــاس ي ــا في الأس ــن مانيس ــتِ م ــل أن ــا: ه ــا لتعرفه تثيره
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-	  لا يــا ســيدتي، ولــدت في بشــيك طــاش بإســطنبول. مكثــت 
ــة  ــرأة هزيل ــت ام ــي كان ــري. وأم ــن عم ــاشرة م ــى الع ــاك حت هن
مريضــة. ماتــت. لم يرغــب أبي في الــزواج، بــدأ يكــره إســطنبول. كان 
لديــه متجــر كبــر في حــي محمــود باشــا؛ وباعــه. ذهبنــا إلى مانيســا مع 
ــاك،  ــدا هن ــرا جدي ــح متج ــا، ففت ــن مانيس ــار م ــه التج ــد أصدقائ أح
ــي  ــر. ولأنن ــى بالكث ــم. ضح ــل العل ــر لتحصي ــلني إلى أزم وأرس
ــة  ــة داخلي ــدم لي في مدرس ــي. ق ــن تربيت ــدة؛ أراد أن يحس ــه الوحي ابنت
ــة.  ــة التركي ــم اللغ ــا لأتعل ــا خاص ــب لي معل ــاك، وجل ــة هن أمريكي
ــارة  ــت تج ــتي. وكان ــت دراس ــنوات. أنهي ــبع س ــر س ــا في أزم مكثن
ــا ســننتقل إلى أزمــر. كــم كان  والــدي في مانيســا عــى مــا يــرام. كن
لدينــا أحــام جميلــة. وفجــأة احتلــوا أزمــر. ولم تكتمــل مشروعتنــا. 

ــا. ــا أيضً ــون مانيس ــل اليوناني ــك دخ ــد ذل وبع

-	  ولم تكوني ترين والدكِ في عندما كنتِ في أزمير؟

-	 ــا في  ــب إلى مانيس ــت أذه ــبوعين. كن ــرة كل أس ــأتي م  كان ي
أعيــاد الفصــح، والمناســبات الدينيــة، والعطــات الكــرى. لم يرغــب 
أبي أن يتــزوج هنــاك. كان لــدي حاضنــة من إســطنبول تُدعــى "مجبور 
قلفــة". أخذناهــا معنــا إلى مانيســا. كانــت هــي مــن تعتنــي بوالــدي. 
اعتنــت المســكينة بوالــدي كأم لآخــر أيامهــا، لكــن عندما حــدث هذا 
مرضــت مجبــور قلفة فلازمــت الفراش، ولم تســتعد صحتهــا، وماتت.
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-	  أليس لديكِ أقارب آخرين في إسطنبول يا ابنتي؟

-	  كان هنــاك أخــت لأبي. هــي أيضًــا ذهبــت إلى طرابــزون قبــل 
ســنتين. وأخــذت أسرتهــا معهــا أيضًــا. وكان لديهــا أمــاك زوجهــا 
المتــوفى هنــاك. أمــي شركســية الأصــل. كانــت خادمــة في قــر، ولم 

يكــن لهــا أحــد في إســطنبول.

-	  أهناك الكثير ممن يعرفونكِ في أزمير؟

-	 ــن..  ــة كله ــات المدرس ا.. صديق ــدًّ ــرًات ج ــي، كث ــا إله  ي
أرســلت إليهــم رســائل مــن بورصــة، ولم يجيبــوني، لكنهــن جميعهــن 
 .. فتيــات طيبــات القلب. حتمًًا أرســلن لي، لكــن رســائلهن لم تصل إليَّ
هــزت خيريــة هانــم رأســها، مســتدعية كل مشــاهد هــذه الحيــاة أمــام 
عينيهــا: مــررتِ بأمــور جســام يــا بنتــي، ليكــن القــادم خــرا إن شــاء 
الله، وتجديــن والــدكِ، وإن اتبعنــا الأصــوات التــي تــأتي مــن داخــي، 
ــيحتضنك.  ــطنبول، وس ــيأتي إلى إس ــليم، وس ــدكِ س ــعر أن وال فأش
ــت:  ــادر وقال ــم إلى ن ــة هان ــرت خيري ــرورة الأرض. نظ ــت م رمق
ــة  ــذه العائل ــط ه ــم وس ــرورة هان ــون م ا أن تك ــدًّ ــيئ ج ــه س ــم أن ك
في شيشــي.. كيــف ترتــاح الفتــاة وســط هــؤلاء عديمــي الأخــاق؟ 

أكــد نــادر قائــاً: لا تســأليني، فهــذا مــا يعكــر مزاجــي. رفعــت 
مــرورة كتفيهــا بتــوكل: مــاذا أفعــل؟ فليــس لي أقــارب هنــا 
ســواهم.. لا أحــد لي غيرهــم. ولا أســتطع توقــع إلى متــى ستســتمر 
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هــذه الاســتضافة. وهــذه الحــرة تؤثــر في. فــا ســيحل بي في النهايــة 
ــذا  ــعون به ــا بش ــم وأسرته ــة هان ــرف أن نظمي ــن أع ــول.. لم أك مجه
القــدر. تناهــت إلى مســامعي بعــض الأقاويــل عندمــا كنــت في 
مانيســا، فلــم أكــن أصــدق، ولا والــدي أيضًــا. لا يمكــن تخيــل أسرة 

ا.. ــدًّ ــة ج ــدر، غريب ــذا الق ــة به ــي غريب ــاس، فه ــذه في الأس كه

ــع  ــا. الجمي ــم سريع ــكِ فهمتهِ ــدو أن ــم: يب ــة هان ــمت خيري ابتس
ــي،  ــم في شيش ــة هان ــن نظمي ــا تقول ــم. عندم ــى حقيقته ــم ع يعرفه
يُشــار إليهــا بالبنــان. كــم أنهــم أنــاس عديمــو الأصــل، دهشــت. لا 
أتقابــل مــع هــذه الأسرة، ولا أذهــب إليهــم، نــادر يحكــي لي فأســتمع 
ــا.  ــون إلى هن ــاً. وهــم يأت ــدًا . يذهــب إليهــم دائ ــه. هــو يعلمجي إلي
ــة  ــادر؟! ســألت مــرورة خيري ــرًا. ومــن لا يحــب ن ــادر كث يحبــون ن

ــا ســيدتي؟ هانــم: هــل نظميــة هانــم تــأتي إلى هن

-	  تــأتي قليــاً.. والأصــح لا تــأتي إلّي؛ تــأتي إلى نــادر. لا 
يســتلطف أحدنــا الآخــر. نهضــت خيريــة هانــم، فدعــت مــرورة إلى 
تنــاول الطعــام. بينــا تــرددت الفتــاة انتفــض نــادر: يــا إلهــي.. حتــا 
ســتتناولين الطعــام. وبعــد ذلــك نذهــب إلى إدارة المهاجريــن.. تحدثوا 
ــادر  ــم إلى أن انتهــي مــن الطعــام. أخــذ ن ــة هان عــن جوزيــده وناجي
بــرح ملاحظاتــه طــوال تنــاول الطعــام لكــي يــرح ســبب صمــت 
ــد  ــا بع ــادر بمفردهم ــرورة ون ــم م ــة هان ــت خيري ــاة. ترك ــه والفت أم
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تنــاول الطعــام. صعــدا مجــددا إلى الغرفــة بالأعــى. دق البــاب بعدهــا 
ــا؟  ــي أن أزعجك ــش: أيمكنن ــل مرتع ــوت رج ــإذا بص ــل، ف بقلي

ــا  ــاب. عندم ــل ش ــل! دخ ــري. تفض ــى فخ ــادر: آه.. أت ــاح ن  ص
ــه،  ــن مكان ــلم م ــاً، س ــب قلي ــاً، غض ــش قلي ــرورة ده رأى م
ــم  ــرورة. فل ــرى إلى م ــادر، وأخ ــارة إلى ن ــر ت ــام نظ ــذا الس ــد ه بع
يعــرف مــاذا يقــول.. أغاثــه نــادر: صديقــي فخــري، حظــه جيــد.. 
اليــوم أعرفــك إلى فتــاة مــن الأناضــول، ســتتعجب لكثــرة مزاياهــا. 

ــرات. ــري النظ ــرورة وفخ ــت م ــرب.. تبادل اق

-	  صديقــي الأناضــولي الخالــص فخــري.. لكنــه يعــرف 
ــه  ــادر بصوت ــع ن ــا فقاط ــري تمام ــب فخ ــي. غض ــر من ــطنبول أكث إس
ــد  ــك ي ــزي.. وأمس ــا عزي ــادر، ي ــيد ن ــغ، س ــاً: لا تبال ــش دائ المرتع
ــى  ــا وحك ــرورة أيضً ــادر م ــدم ن ــرام، فق ــا باح ــي مدته ــرورة الت م
مغامراتهــا التــي حفظهــا، وعندمــا علــم فخــري مغامــرة الفتــاة بــدأ 
ــم، لا  ــرورة هان ــال: آه، آه م ــرورة، فق ــت م ــه بـــ"آه".. دهش حديث
تتخيلــن، كــم أننــي أحــب الأناضــول. عندمــا أحلــم ليــا وعندمــا 
أســتغرق في النــوم أفكــر فيهــا، وإن رأيــت مســاحات واســعة، 
أو أماكــن ريفيــة، أو جبــال، أو أحجــار أتذكرهــا.. جئــتِ مــن 
ــوظ  ــا محظ ــم أن ــرورة هان ــا م ــكِ ي ــم ل ــول إذن.. والله.. أقس الأناض
ــا  ــاب أمامه ــرورة إلى الش ــرت م ــك. نظ ــت إلي ــي تعرف ا لأنن ــدًّ ج
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ــة  ــن أو الثامن ــابعة والعشري ــر الس ــن العم ــغ م ــاب يبل ــب: ش بتعج
والعشريــن، وجهــه محــرق، عينــاه جاحظتــان، جبهتــه مجعــدة، 
رأســه ويــداه وقدمــاه كبــرة، جســده مرتعــش، شــعره مبعثــر، غــر 
مهنــدم المظهــر، وبنطالــه غــر مكــوي. وهــذا القــدر مــن الحماســة في 
كلماتــه الأولى والصــدق حتــى عــدم تكلفــه، ومــع كل هــذا، وجهــه 
ــه  ــان شــعورًا أن ــه المرتعــش، يعطي الغاضــب حــن يتحــدث، وصوت
طفــل صغــر. شــاهد نــادر دهشــة مــرورة فابتســم: فخــري متحمس 
ا. لا يحتمــل كلمــة عــى الأناضــول. يتحمــس عــى الفــور. هــو  جــدًّ
في الأســاس معــروف بعــدم تحكمــه في مشــاعره. هــو صــادق حقًــا. 
تبســمت مــرورة. لم تســتطع عيناهــا مفارقــة فخــري. شــعرت 
بوجــوب قــول شيء: شــباب الأناضــول صادقــون. صادفــت شــبابا 
مثلهــم في مانيســا. ومحبوبــون أيضًــا. تحمــس فخــري: قضيــت ســنتين 
ــا مــرورة  ــاك مــن أحــب مناطــق الأناضــول لي. آه ي في مانيســا. وهن
ــرب  ــف. لم تغ ــة خري ــا ليل ــرة في مانيس ــروب م ــاهدت الغ ــم، ش هان
ــول  ــا يج ــر مانيس ــا تُذك ــيا. عندم ــق آس ــال في أف ــذا الج ــمس به الش
ــا مــرورة هانــم،  ا ي بخاطــري الغــروب. مانيســا جميلــة، جميلــة جــدًّ
مانيســا كالحلــم مــرورة هانــم.. اســتجمع نفســه فجــأة وســأل: مــا 

ــيدتي؟ ــا س ــدكِ ي ــم وال اس

-	  إحسان.. بائع الخردة السيد إحسان.
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-	  أعرفه..

ركزت مبرورة وخطت خطـوة تجاه فخري، وصاحت بفرح: حقا؟

-	  نعــم أعرفــه، اشــرت جماعتــي وهــي تمــر مــن هنــاك بعــض 
الأشــياء مــن متجــره، وكنــت ضيفــا في منزلــه ليلــة، حتــى إننــا أحببنا 
بعضنــا.. حــاول الشــاب أن يتذكــر، فكــر مقطبــا وجهــه ذا الرمــوش 
ــتِ في أزمــر تدرســن في مدرســة  ــة وفكــر: إن لم أخطــئ، كن الطويل

أمريكيــة.

-	  نعم كذلك..

-	  أكان لديكِ مربية؟

-	  نعم.. مجبور قلفة.. المسكينة ليست على ما يرام الآن.

-	  حقــا؟ أماتــت هــذه الســيدة الطيبــة؟ حقــا كنــت ضيفــا في 
منزلكــم. كنتــم في أزمــر، حدثنــي والــدكِ عنــكِ كثــرًا. آه.. يــا لهــا 
مــن مصادفــة! تعجــب نــادر كثيًرا وســار نحــو البــاب: دعنــا لا نتأخر 
عــى إدارة المهاجريــن، لنتحــدث في الطريــق، أنــا متعجب أيضًــا لهذا!

* * *

اصطحبهــا فخــري حتــى جاغــال أوغلــو. كان يتبــادل الأســئلة 
مــع مــرورة وحكــى ذكريــات مشــركة. أدهشــتهما هــذه المصادفــات 
ــن،  ــن الجديدي ــادر إلى الصديق ــت نفســه. نظــر ن وأســعدتهما في الوق
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وضحــك مقهقهــا، وقــال "ســبحان الله"، وأبــدى كلاهمــا رغبتــه في 
ــو  ــادر وه ــال ن ــرورة. ق ــري م ــا ودع فخ ــرى عندم ــرة أخ ــاء م اللق
ــا. ذاك  ــة أيضً ــذه المصادف ــت له ــن: فرح ــلم إدارة المهاجري ــد س يصع
الرجــل صديــق رائــع لــكِ. لديــه روح صادقــة صافيــة كأنهــا تقطرت 
ا. اتصــي بــه في أيــام  مــن الإنبيــق. متحمــس ومرهــف المشــاعر جــدًّ

حزنــكِ.. لــن تُُخــذلي، هــو أيضًــا..

* * *

-	  أجاء المدير العام؟

أومأ الحاجب برأسه مصدقا: أتى منذ عشر دقائق.

-	  قــل لــه الســيد نــادر شــكيب أتــى. ذهــب الحاجــب وبعــد 
ذلــك بقليــل أخــذ شــابين إلى غرفــة المديــر العــام. أصبــح هــم مبرورة 
مرتبطــا أكثــر بالمديــر العــام، فهــذا الشــخص التــي أنصــت إلى قصتها 
بصــدق إلى النهايــة ســألها بعــض الأســئلة، ودون ملاحظاتــه، وقال لها 
بضــان حماســته بالوعــود التــي أعطاهــا في لحظاتهــا الوخيمــة: تأكدي 
أننــي في خــال عــرة أيــام ســأوافيك بأخبــار إيجابيــة أو ســلبية عــن 
والــدكِ. فــإن كان في إســطنبول يقــرأ الإعــان المنشــور في الصحــف 
ــول  ــن الحص ــن الممك ــن، فم ــيطرة اليوناني ــت س ــأتي، وإن كان تح وي
ــا إن كان في  ــا. أم ــاني هن عــى معلومــات مــن الصليــب الأحمــر اليون
ــا  ــأتلقى حت ــرة، وس ــكان في أنق ــات إلى كل م ــل برقي ــرة فسأرس أنق
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ــه أبي،  ــان كأن ــيد إحس ــن الس ــأبحث ع ــي س ــدي أنن ــات، وتأك إجاب
وســأبحث عنــه حتــى أوافيــك بجــواب يطمئنــكِ. شــكرت مــرورة 
ــرورة:  ــت م ــب. قال ــة القل ــن راح ــيء م ــا ب ــر وخرج ــادر المدي ون
ــال  ــة، وم ــة تُربَ ــى منطق ــادر حت ــا ن ــل.. رافقه ــى الرج ــفاه ع وا أس
ــأكون  ــددا، س ــكِ مج ــول ل ــال: أق ــا ينتظــران القطــار وق نحوهــا وهم
صديقــكِ المخلــص. يمكنــكِ اللجــوء إلّي في أصعــب لحظاتــكِ، ولا 
ــام  ــتِ في أصعــب أي ــي، فأن تخطــي خطــوة دون أن تســأليني عــن رأي
ــذرة  ــوني ح ــة. وك ــركِ إلى كارث ــن أن يج ــر يمك ــأ صغ ــكِ. خط حيات
ــر  ــأ صغ ــا خط ــا، فحق ــغ مطلق ــا لا أبال ــذه، فأن ــة ه ــة كارث لكلم
يمكــن أن يجــركِ إلى كارثــة. رجــاء تذكــري كلــاتي هــذه في أوقــات 
كهــذه. آتي لــكِ وأراكِ. وأحــر معــي فخــري أيضــا، فصداقــة هــذا 
الشــاب ليســت دون جــدوى. يمكــن أن نعطيــكِ حماســة العيــش في 
أوقــات تشــاؤمكِ، وأطــر مــن الفرحــة إن جئــتِ إلى بيتــي. مــرّي بي 
عندمــا تأتــن إلى إســطنبول. عــى الأقــل تريــن والــدتي. فــا دام ليــس 
ــار..  ــان. أتي القط ــة بامتن ــة المقدس ــذه المهم ــي به ــتقوم ه ــكِ أم، فس ل
ــكِ  ــا، حظ ــس مزدحًم ــا لي ــو أيضً ــة.. وه ــراء: حربي ــة الخ اللافت
ســعيد.. صبــاح الخــر.. مــع الســامة.. وليكــن هــذا حلقًــا في أذنكِ: 
احــذري بهيــج، وســرات، ونيفــن يــا مــرورة هانــم، وحافظــي عــى 
قوتــكِ. ضعــي بيلــا تحــت عينيــكِ، وحافظــي عــى جســدكِ وقلبــكِ، 

مــع الســامة..
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-	  مع السلامة.. 

-	 ــم  ــار.. نع ــكِ القط ــا يفوت ــي.. لكي ــدا.. ارك ــآتي غ   س
ــامي إلى  ــي س ــر.. أوص ــوم آخ ــي ي ــدًا فف ــدًا، وإن لم آتِ غ ــآتي غ س

ــامة.. ــع الس ــاد.. م ــؤلاء الأوغ ه

 تحــرك القطــار. نظــرت مــرورة إلى نــادر بأعــن مبتســمة وهي تمد 
رأســها مــن النافــذة. عندمــا بقــي الشــاب عــى الرصيــف بمفــرده لم 
يتحــرك لبرهــة، نظــر خلــف القطــار وفكر: ســتنضم هــذه الفتــاة بعد 
شــهرين إلى مجموعــة أشــباه الفتيــات، وستنســى والدهــا، وســتصبح 
مــن الســلع القيمــة لمنــزل مــدام بانايوتــا في تقســيم، أيمكــن أن تكون 
ــون بطعــم جســدها الــوردي؟  ــن يعجب ــذوّق الشــباب الذي ســلعة ت
أليــس ذلــك ممكنــا؟ قــرر أن يمنــع حــدوث هــذه الكارثــة بــكل ما في 
وســعه، ولكــن لا يعــرف بحــال مــا الــذي يمكــن أن يكــون بوســعه.

* * *

ــا كان أذان  ــراح باش ــي ج ــا في ح ــا إلى منزله ــت بيل ــا وصل عندم
ــور  ــر ن ــا الصغ ــرى أخاه ــا ت ــة، وإذ به ــجد بالزاوي ــر في المس الع
ــات  ــغ فت ــاب يمض ــام الب ــة أم ــة المدرس ــى حقيب ــا ع ــن جالس الدي
خبــز. عندمــا رأى أختــه لم يتحــرك، ولم يبتســم، ونظــر بعينــن 
ــألته  ــادة، وس ــر الع ــى غ ــه ع ــوه تداعب ــا نح ــت بيل ــتين. مال دهش
ــى  ــر: هــل أت ــوج الأصف ــل المم وهــي تمــرر أصابعهــا في شــعر الطف
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ــح؟ ــوري أو صال ــك ن ــن إخوت ــد م أح

-	 ــل  ــد. خج ــة. لم أصع ــن المدرس ــوي م ــت لت ــرف. جئ  لا أع
ــده  ــي في ي ــز الت ــات الخب ــي فت ــاول أن يخف ــرى، فح ــه الك ــن أخت م
داخــل قبضتــه الصغــرة. فتحــت بيلــا حقيبتهــا فوجــدت ربــع لــرة، 

ــا، اذهــب واشــرِ الشــكولاتة. ــن وقالــت: هي ــور الدي فأعطتهــا لن

ــا  ــه يأخذه ــرددًا كأن ــود كان م ــك النق ــل تل ــذ الطف ــا أخ عندم
مــن غريــب. اســتقام عــى قدميــه النحيفتــن اللتــن تحمــان جســده 
المتعــب بصعوبــة، وأخــذ النقــود، ومشــى ناســيا حقيبتــه عنــد عتبــة 
ــت  ــاد. ولاحظ ــن إلى أن ع ــور الدي ــا ن ــن بيل ــادر ع ــاب. لم تغ الب
اليــوم أنهــا لأول مــرة منــذ ســنوات أحبــت أخاهــا بشــفقة جعلتهــا 
تعــض عــى أصابعهــا. دلفــت فخطــت خطوتــن في الممــر الحجــري 
ــة  ــا رائح ــادرت إلى أنفه ــض. تب ــقف المنخف ــرج ذي الس ــم المتع المظل
زيــت قويــة ممتزجــة بالبصــل. هــذا يعنــي أن أمهــا كانــت في المطبــخ. 
ســارت بسرعــة.. مــدت رأســها مــن بــاب المطبــخ الصغــر، 
فوجــدت أمهــا عنــد الموقــد تقــي البصــل بملعقــة خشــبية كبــرة في 
يدهــا، مرتديــة تنــورة عباءتهــا الشــاحبة ذات "الشراريــب" الحمــراء. 
عندمــا رأت بيلــا فعلــت مــا تفعلــه كل مــرة.. رمقتهــا من رأســها إلى 
أخمــص قدميهــا. أرادت قــول شيء، لكــن بيلــا بادرتهــا: أمــي، هــل 

أتــى أخــي صالــح؟
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-	  في الأعلى.

بينــا تســر بيلــا نحــو الســلم نادتهــا أمهــا: خديجــة.. وأبــوك في 
الأعــى أيضًــا.. غضــب كثــرًا لأنــكِ لم تأت أمــس. لا تظهــري أمامه.

لم تجــب بيلــا، صعــدت الســلم ببــطء، ودخلــت غرفــة صالــح. 
ــب  ــه، مقط ــده في جيب ــب، ي ــة بغض ــول في الغرف ــح يتج كان صال
الحاجبــن، ناظــرا إلى الأرض. توقــف عندمــا رأى بيلــا: أيــن كنــتِ؟

-	  كنت أبحث عنك، ذهبت إلى المخفر.

-	 أكان هنـاك داع للبحـث عنـي؟ ألا تعلمين أن هـذه الأفعال تضرني؟

-	  من أين لي أن أعلم، خفت.

ــه وأمرهــا بصرامــة: مــن الآن فصاعــدا  اقــرب صالــح مــن أخت
ــر  ــور ج ــك عب ــرم علي ــو. مح ــاي أوغل ــي، ولا ب ــد شيش لا يوج
ــة، ولا نيفــن، ولا بهيــج،  غلاطــة، فــا يوجــد بعــد الآن، ولا نظمي
ــلمي  ــق لا تس ــم في الطري ــتِ أحده ــره. وإن صادف ــرات وغ ولا س
ــاي أوغلــو وشيشــي.  ــراكِ أحــد بعــد الآن في ب ــه. لا يجــب أن ي علي
ســأعاملكِ بســوء إن ســمعت شــيئًا كهــذا. المــرور بتجربــة ســيكلفكِ 
ــولا، ولا  ــو ك ــي صول ــولي في ح ــن الآن.. تج ــدًا  م ــر. انتبهيجي الكث
ــت  ــي إلى بي ــر، لا تذهب ــاء العك ــي لل ــو. اذهب ــاي أوغل ــولي في ب تتج

ــكِ.  ــودي إلى صواب ــي. ع بشيش
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ــعر  ــه إن ش ــا، لكن ــح غاضب ــن صال ــة. لم يك ــا بكلم ــوه بيل لم تتف
ــن  ــر؛ ج ــرد صغ ــادرة تم ــه، وب ــس أخت ــزة نف ــيطة في ع ــورة بس بث
جنونــه. تعلــم بيلــا أطــواره كلهــا. فضــاً عــن الاعــراض، فــا بــد 

ــره. ــذ أوام أن تنف

-	 ــب  ــن أذه ــي ل ــا إنن ــن أيضً ــم ونيف ــة هان ــت لنظمي ــد قل  لق
ــدا. مجــددا أب

-	  خــرًا فعلــت.. إن لم أنســف بيــت الفاحشــة هــذا، وأجعــل 
هــؤلاء الأوغــاد عــرة للنــاس، فــا أكــون رجــاً.. وسَــأَكيد لهــم، 

ولا ســيما بهيــج هــذا، مكيــدة.. أممــم.. 

هــز صالــح رأســه، وعــض شــفتيه، وأخــذ يحــرك فكيــه كــا يفعل 
ــاً لإظهــار حقده. دائ

-	  ماذا تريد أن تفعل؟

-	 ــي إن أردت  ــن أنن ــأفعل؟ تقصدي ــاذا س ــأفعل؟ م ــاذا س  م
ــان  ــم الأحي ــا معظ ــدو هادئ ــي أب ــري إلى أنن ــل؟ لا تنظ ــاذا لا أفع فل
ــع  ــاً معــروف بـــ )صالــح حــي جــراح باشــا()1(.. الطب فاســمي دائ

ــع. ــب التطب يغل

-	  أستلطخ يدك بالدماء؟
))) الحي الذي يعيش فيه.
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-	  اصمتــي الآن. هنــاك مشــكلة. غضــب أبي منــا، التقيــت بــه 
في الردهــة، لم ينظــر في وجهــي، ولم يقــل شــيئا، غالبــا لأننــا لم نــأت إلى 

المنــزل مســاء أمــس..

-	  أيحدث هذا ليلة أمس فقط؟

-	 ــدو أن  ــب.. يب ــل وحس ــب الرج ــرف؟ غض ــف لي أن أع  كي
ــب  ــدا طال ــرا ب ــا متح ــدو كه ــد أن يب ــا كان يري ــد. بين ــره نف ص

ــل. ــة بالفع مدرس

فكرت بيلما قليلًًا: لكن لديه حق..

-	  بالطبــع لديــه حــق.. لــو حبســكِ في هــذا البيــت، ولم 
يخرجــكِ إلى الشــارع، ويرســلكِ للهــو في شــهزاده بــاشي، لمــا حلــت 

ــب. ــذه المصائ ه

-	  فأصبح حينها فتاة بلهاء.

-	  كونكِ بلهاء خير من كونكِ مجنونة.

-	  أنت المجنون.

-	  إن لم أفقــد صــوابي فــا يوجــد أعقــل منــي، وإن فقدتــه فــا 
ــا..  ــه غالب ــل صلات ــى الكه ــرة. أنه ــدع الثرث ــي. لن ــن من ــد أج يوج
ــولي  ــا، ق ــادم إلى هن ــه ق ــدو أن ــة، يب ــه في الرده ــوت قدم ــمعت ص س
ــه..  ــمي في وجه ــه، وابتس ــي يدي ــابه، قبّ ــا ش ــز..( وم ــه )أبي العزي ل
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تحججــي لــه بحجــة ليســكت عنــه غضبــه. نحــن في حاجــة إليــه، أنــا 
ــيئ.. ــع س ــر. الوض ــك شروى نق ــا لا أمل ــوم. فأن ــتِ الي وأن

-	 ــدًا ؛  ــن يكونجي ــه؛ ل ــم في وجه ــا تبس ــا ف  إن كان أبي غاضب
ــر. ــيغضب أكث س

-	  أنا لا أعرف.. أوجدي حلا..

ــح  ــر صال ــة. نظ ــن الرده ــة م ــدام القادم ــوات الأق ــت أص اقترب
وبيلــا إلى بعضهــا.. فُتــح بــاب الغرفــة ببــطء؛ فدخــل رجــل 
ــه للــوراء، مشــمرا عــن ســاعديه،  يضــع لوحــا عــى كتفيــه، وعمامت
مداعبــا لحيتــه الشــقراء. جلــس عــى كــرسي دون أن ينظــر إلى وجــه 
ــتعدادا  ــدي اس ــا لا يب ــل هادئ ــك الرج ــه ذل ــه. وكان وج ــه أو ابنت ابن
ــر إلى  ــا. فنظ ــر متعصب ــاول أن يظه ــك كان يح ــا؛ ولذل ــس، باس للعب
ــف  ــا. وق ــك جدي ــدث إلي ــت لأتح ــدي، جئ ــا ول ــال: ي ــح وق صال
صالــح احترامــا لأنــه قــرر أن يحــرم أفــكار أبيــه كلهــا مهــا ســمع 
ــيد  ــال رأس الس ــده.. م ــا أن تقل ــاوت بيل ــة.. ح ــات لاذع ــن كل م
مصطفــى إلى الشــال قليــاً، فاســتند إلى الكــرسي أكثــر، صــوّب عينيه 
تجــاه رســمة الســجادة عــى الأرض، وبــدأ في كلماتــه التــي أعــد لها في 
البدايــة: أنصتــا إلّي كلاكــا.. مــا أقولــه يخصكــا، وقــراراتي حاســمة. 
ــا أبي، أقلــت  ــاً: ي اقــرب صالــح مــن أبيــه، وألان لــه الحديــث قائ

ــه؟ شــيئا لم نفعل
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داعــي  لا  وواصــل:  النظــر  ابنــه  مصطفــى  الســيد  بــادل 
ــا  ــن هن ــا.. نح ــقة، ولا فندق ــس ش ــزل لي ــذا المن ــية. ه للدبلوماس
ــلمون  ــزل مس ــذا المن ــكن ه ــن يس ــاشي، وكل م ــراح ب ــي ج في ح
ــد،  ــادات والتقالي ــة الع ــكع، ولا مخالف ــب التس ــا أح ــون، ف ومؤمن
وأكــره التــرج. وينبغــي لمــن يســكن بيتــي ويــأكل مــن طعامــي ألا 

ــا. ــي وضعته ــد الت ــن القواع ــرج ع يخ

-	  لمن تقول هذا يا أبي؟

-	  لمن سيكون؟ لكَ، ولها.

-	  ماذا فعلنا لكَ، أقللنا من احترامكَ؟

-	 ــوى  ــان س ــك؟ لا تأتي ــن ذل ــر م ــا أكث ــن أن تفع ــاذا يمك  م
يومــن أو ثلاثــة في الأســبوع، فغــر معــروف إلى أيــن تذهبــان، أيــن 
ــوت  ــذراوات إلى حان ــات الع ــل الفتي ــي لا تُرس ــذا الح ــان، في ه تمكث

ــزل. ــأتي إلى المن ــي لا ت ــى، وه ــدال حت الب

-	  حسنا يا أبي، لكن خديجة لا تفارقني..

-	  ومــا دخــل هــذا؟ أنــت جاحــد، ولا تصــي، إن قلــت لــكَ 
قــل الشــهادة تتعجــب. ليــس لــكَ ســوى الراقــي، والخمر، والنســاء، 
والجنــك، والموســيقي، وحــدث ولا حــرج عــن النقــود.. هــا أنــتَ ذا: 
أتــى اســتدعاء مــن المحكمــة أمــس، مبعــوث المحكمــة يبحــث عنكَ، 
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ــب في  ــم يرغ ــدّال. بعضه ــارس، والب ــي، والح ــام الح ــة، وإم والشرط
اســتدعائكَ إلى المحكمــة، وآخــرون إلى القســم، وهنــاك مــن يرغــب 
ــة؟ ــق خديج ــق لتراف ــر رفي ــتَ خ ــكَ. أأن ــم ديون ــي إليه في أن تق

-	  أبي، أنتَ تبالغ!

-	 ــددا،  ــام مج ــيأتي الإم ــاً س ــر قلي ــا.. انتظ ــري كذب ــا لا أف  أن
ــهرين. ــذ ش ــا من ــن ولم تردهم ــت ليرت اقترض

-	  ليس ليرتين؛ وإنما مئتان وخمسة وثمانون قرشا.

-	 ــا الآن.  ــرة لك ــي الأخ ــذا. كلمت ــي ه ــذا.. لا يلزمن ــا له  تب
أيــن تذهبــان عندمــا لا تأتيــان إلى المنــزل؟ مــن أيــن لكــا بمصروفات 
الملابــس والزينــة هــذه؟ أتديــر أنــتَ صالــة قــار أم ملهــى؟ أم أنــكَ 

تعمــل مناديــا؟ مــا شــأنكَ والشرطــة. قــل لنــرى.

ــه.  ــان مداعبت ــاه بض ــدع أب ــن يخ ــه ل ــن أن ــح. وفط ــت صال صم
ــا  ــر إلى بيل ــيئة. نظ ــور س ــتاذ أم ــامع الأس ــت إلى مس ــه تناه ــدو أن يب
ــه  ــاندة أخت ــه في مس ــن أمل ــدة م ــه لا فائ ــم أن ــا عل ــرة. وعندم نظ
أجــاب قائــاً: الكارثــة أنــكَ تصــدق مــا يقولــه أهــل المدينــة وتلــوم 
أولادك. وتعلــم كــم أنهــم ينســجون الأقاويــل في حقــكَ.. ألم يقولوا: 
ــام  ــروك الع ــي(؟ ألم ي ــات الح ــر إلى فتي ــه وينظ ــن عمامت ــل م )لا يخج
ــق  ــة في طري ــع الأقمش ــة بائ ــناء ابن ــدث إلى حس ــت تتح ــاضي وأن الم



أشباه فتيات  114  

القطــار ولم تنتــه أقاويلهــم ســتة أشــهر؟ أتــت الشرطــة تبحــث عنــي 
في أمــر عــادي، وأتــى اســتدعاء مــن المحكمــة، فــاذا حــدث؟ أما عن 
مجــيء الإمــام، هــل أخــذ منــا رجــل ديــوث بضعــة نقــود؟ يــأتي دائــاً 
أمــام البيــت مــن أجــل مئــة قــرش، سأوســع وجــه نمــرود الملعــون 
ضربــا في الزاويــة. مــا زال الــكلام الــذي قيــل عنــك العــام المــاضي 
يــردد في أذني.. ألم يُقــل: )الســيد مصطفــى عــار عــى حيّنــا!(؟ جــاء 
ــام. وكان  ــه للإم ــن كراهيت ــتفيدا م ــه مس ــف أبي ــة ضع ــح لنقط صال
الســيد مصطفــى معروفــا )بأفــكاره المتفتحــة(، ومشــهورا بمطاردتــه 
ــام  ــدث الإم ــا كان يتح ــى عندم ــه.. حت ــره، ومعاندت ــاء، وتبذي للنس
عــن الســيد مصطفــى.. كان يقــول: )معلــم منفتــح(، وهــذه الكلمــة 
ــا متطرفًــا  تعنــي أنــه متجــدد الفكــر. وكــون الســيد مصطفــى اتحاديًّ
ــه  ــدم اكتراث ــذا، فع ــب ه ــب. وبجان ــه بهــذا اللق ــن جدارت زاد م
ــه،  ــازف في منزل ــتمتاعه بالمع ــرارا، واس ــم أح ــة أولاده، وتركه بتربي
ــذة، أذاع  ــام الناف ــاء أم ــزل كل مس ــده للغ ــات، وتردي ــد الحف وعق
صيتــه الســيئ في جــراح باشــا لكونــه معلــا منفتحــا. أكمــل الســيد 
مصطفــى حديثــه دون أن يحــرك رأســه وعينــه في الأرض: ليــس هــذا 
ــا  ــوني جواب ــا. أعط ــن وضعك ــدث ع ــا نتح ــا الآن.. دعن موضوعن
ــزل مــع أذان العشــاء؟ أم ستتســكعان  ــتعودان إلى المن ــا، هــل س نهائي
ــا في  ــا أنت ــا وإم ــا أن ــذا فإم ــدث ه ــي؟ إن ح ــوارع شيش ــددا في ش مج

هــذا المنــزل!
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-	 ــن في  ــرة أو مرت ــون م ــزل يك ــن المن ــا ع ــز، رحيلن  أبي العزي
ــي أسرة  ــع.. وه ــيد ناف ــب إلى أسرة الس ــر.. ونذه ــى الأكث ــهر ع الش
شريفــة متدينــة.. وســبق أن قلــت لــكَ مئــة مــرة إنــه لم يُصــادف في أي 
مــكان في هــذا العــالم أسرة شريفــة كــرف هــذه الأسرة. لم تــر؛ لذلــك 
لا تعــرف. مــاذا لنــا أن نفعــل؟ نحــن شــباب، ودماؤنــا نشــطة، ودائمًًا 
ــدث  ــه ونتح ــوار لنقابل ــد في الج ــد أح ــه لا يوج ــول إن ــت تق ــا كن م
إليــه. وإن عزفنــا في منزلنــا يُقــال إننــا لســنا مــن هــذا الحــي. نذهــب 

بــن الحــن والآخــر ضيوفــا عنــد النــاس، فــاذا نفعــل؟

ــرة  ــأول م ــم، ف ــا، وابتس ــه متعجب ــى إلى ابن ــيد مصطف ــر الس نظ
يســمع كلام الكبــار هــذا مــن ابنــه، تــرك عصبيتــه الأولى وقــال: أنتَ 
متــرد، تركــت التــرد وتتحــدث اليــوم ســيدا محترمــا، هزمتني على 
الأرجــح. ابتســم صالــح وبيلــا ابتســامة النــر المبــن. قــال صالــح 
بقليــل مــن عــدم الاكــراث: عجبــا لــكَ أبي.. معمــم، لكــن لســت 
بــرأس غافــل. مشــهور بأفــكاركَ الجهنميــة. نحبــك أكثــر مــن أجــل 
هــذه المزيــة. تعلــم مــا الشــباب. ليــس بوســع أمــي إنهــاء الحديــث 
عــن مطارداتــكَ للنســاء قبــل أن تطلــق لحيتــكَ. نصبــت عــى 
إســطنبول، ومــا زلــت تنظــر إلى الفتيــات، وهــن أيضًــا يعجبــن بــكَ.

ضحــك الســيد مصطفــى: فهمنــا، لكــن يــا ســيد صالــح عندمــا 
كنــت شــابا لم أتمتــع مثلــكَ. ألم يعــرف الجميــع....
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-	  أعرفوا ما نفعل؟

-	  أهناك من لم يسمع بعد، أهناك ما لم يقولوه بعد.

-	  يا رجل، هم يتحدثون عن الجميع.

-	 ــا لا أفهــم طريقــة حياتــكَ هــذه وحســب..  ــا عزيــزي، أن  ي
الاســتمتاع في زماننــا كان مــن نــوع آخــر، مثــا كنــا نجهــز للذهــاب 
إلى ألمــا داغ يــوم جمعــة، فكنــا ندبــر مصاريفنــا قبــل ثلاثــة أيــام. نعــد 
ــز  ــام، ونجه ــت الخ ــت إدرمي ــن زي ــان م ــم الباذنج ــاشي في موس المح
ــا  ــا، فيركبه ــدر باش ــن حي ــن م ــيارة مهاجري ــتأجر س ــوى، ونس الحل
ــا الســاحر برتقــال أوغلــو والراقصــات،  عــرون، ونصطحــب معن
فيأتون ســتة، فنمــأ الزجاجات بمــروب الأمورجــا، ونذهب مغنين 
أغنيــة )ميمــو(. ندخــل، ونســتمتع، ونفعــل كل شيء. وعندمــا نعــود 
إلى المنــزل مســاء نــرب النعنــاع لنغســل فمنــا، ونذهــب إلى المســجد 
ــاء. ــا للنس ــر مطاردتن ــي، ولا نظه ــار الح ــادي كب ــل أي ــددا، ونقب مج

-	  هذا الزمن شيء، واليوم شيء آخر..

-	  لمــاذا مختلــف؟ أمــا عــادت ألمــا داغ موجــودة، ولا يــأتي 
ــو  ــال أوغل ــت. برتق ــت إدرمي ــاك زي ــا زال هن ــان؟ م ــم الباذنج موس
مــا زال حيــا، وســيارة المهاجريــن متكدســة، وهنــاك أمــورك أيضــا، 

ــجد. ــجد مس ــي، والمس ــي ح ــى، الح ــو( لا تُنس ــة )ميم وأغني
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-	  هذا صحيح.. ها نحن ذا.. لا نفهم هذه الأذواق.

-	  هــذا مــن غبائــكَ، لكــن دعــك مــن الحديــث، لــدي فكــرة. 
ــه  ــه واحتضن ــن أبي ــح م ــرب صال ــزل. اق ــن المن ــروج م ــد الخ أري
وقــال: رضي الله عنــكَ يــا أبي، لأقبــل لحيتــكَ، صــح قولــكَ، أليــس 
ــذا،  ــكَ ه ــك: أعجب ــاربه وضح ــى ش ــيد مصطف ــرم الس ــك؟ ب كذل

ــا متــرد!  ــك ي أليــس كذل

ــذا  ــة: ه ــذه اللحظ ــى ه ــة حت ــوه بكلم ــي لم تتف ــا الت ــت بيل قال
جيــد!، لكــن الســيد المعلــم كان يرغــب في قــول شيء. نظــر في وجــه 

ــرة. ــتين ل ــاج إلى س ــة: نحت ــال في النهاي ــرؤ، وق ــم يج ــح، فل صال

أفلت صالح ذراعيه وقال: لماذا ستون ليرة يا أبي؟

-	 ــرة،  ــرون ل ــاره ع ــا. إيج ــحاق باش ــزلا في إس ــدت من  وج
يريــد ثلاثــة أشــهر مقدمًــا، لكــن ســرضى بشــهرين وعشريــن لــرة 
ــى  ــل ع ــال ننتق ــن الم ــدر م ــذا الق ــدتَ ه ــال.. إن وج ــزوم الانتق ل
ــي. ــذا الح ــر ه ــر غ ــكان آخ ــوة إلى م ــو خط ــن نخط ــور، وإلا فل الف

ــو  ــنوات ه ــذ س ــه من ــب في ــا يرغ ــه. كان م ــح حول ــر صال نظ
ــلطان  ــرة الس ــاً: حظ ــول دائ ــت. كان يق ــذا البي ــن ه ــل ع الرحي
ــا  ــه ويحفزهم ــه وأبي ــع أم ــارك م ــزل، وكان يتع ــذا المن ــن ه ــف م أنظ
عــى الرحيــل عــن هــذا المنــزل، وكان كثــرًا مــا يذكــر غرفتــه، فكــم 
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ــاء  ــلل م ــدًا ، فتتس ــذي لم يصلحجي ــة ال ــقف الغرف ــن س ــدث ع تح
المطــر مــن جــدران الغرفــة، وتــرك بقعــا ســوداء، وتتراكــم الرطوبة، 
ــي حــاول  ــدران، وثقــوب الجــدران الت ــروت المعلقــة عــى الج والك
تغطيتهــا بالصحــف الكبــرة ذابــت مــن الرطوبــة، وأصبحــت رخوة، 
وإذا لمســها بأصابعــه تتفتــت، فقــد وضــع رســوما ذات ألــوان زاهيــة 
لجرائــد الببغــاء القديمــة وبعــض الكــروت، والصــور عــى جــدران 
الغرفــة، فــكان صالــح يثبــت صــورة في يــده بمقمــع عــى الجــدار، 
فلــم يهتــم كــون الصــورة الجديــدة غطــت نصــف الصــور القديمــة. 
مــن،  ينظــر مشــمئزا مــن الغرفــة التــي أصبحــت مثــل أماكــن الُمنَجِّ
ــزل ســأضرب هــذا  ــا عــن هــذا المن ــه ويقــول: إن رحلن يضــم قبضت

الجــدار لأكــره.

-	 كرر أبوه: ستون ليرة.. نحتاج إلى ستين ليرة.

ــه لــن  إيجــاد هــذا القــدر مــن المــال أمــر مســتحيل لصالــح، لكن
ــل،  ــب الكه ــر غض ــى أن يث ــه، يخش ــذا لأبي ــح به ــتطيع التصري يس
فــإن قــال: أعطيــكَ! يصبــح كاذبــا عــى الفــور. لكــي يجيــب جوابــا 
ــة وســتين  ــزم مئ بــن هــذا وذاك قــال: ليــس ســتين لــرة فقــط إن ل

ــا. ــن لي تدبيره ــن أي ــر م ــي أفك ــا. لكنن ــأحاول إيجاده س

-	  إن أردت تجدها.

-	  فهمــت، لكــن هناك ركود في الســوق الآن. فــا يوجد أموال.
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-	 ــرم، وإن كان  ــزل تت ــرا للمن ــذارا.. إن كان أم ــق أع  لا تختل
ــا. ــا سريع ــد ح ــكَ تج ــرا ل أم

-	 ــنجد. إن  ــن س ــن أي ــر م ــا نفك ــد، لكنن ــن نج ــا ل ــل إنن  لم نق
ــيل. ــراف فاس ــن ال ــا م ــي آخذه تضمنن

ضحك الســيد مصطفى متعصبــا: أوف.. انظــر إلى الحكمة.. تأخذ 
أنــتَ المــال، وأنــا أضمنكَ! هــا أنــتَ ذا الابــن الحكيم لــأب الأحمق! 
لــو كنــت أرغــب لأخــذت؟ قــام الســيد مصطفــى ووضــع لوحتــه 
عــى كتفيــه وســار نحــو البــاب، ونظــر إلى الأخويــن شــزرا، وقــال: 
افعــا مــا تفعــان، دبــرا هــذه النقــود، وإلا لا تأتيــا إلى هــذا المنــزل.

-	  نبحث.

ــادل  ــة، وتب ــن الغرف ــى م ــيد مصطف ــح الس ــم المنفت ــرج المعل خ
الأخــوان النظــر لوهلــة.. فكــرت بيلــا قليــاً: أدبِّــر أنا عشريــن ليرة.

-	  من أين؟

-	  قلت أدبرها.. 

ــه  ــره، وشرد ذهن ــى ظه ــدد ع ــه، وتم ــح إلى مضجع ــد صال صع
مــدة، ولم يتفــوه بكلمــة. اعتــدل عــى السريــر بعــد ذلــك، وأشــعل 
ســيجارة. ونــادى بيلــا: اجلــي هنــا.. أود أن أتحــدث إليــكِ. لــدي 
ــد  ــيا عن ــا كرس ــت بيل ــا. وضع ــأخبركِ به ا. س ــدًّ ــة ج ــة محكم خط
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ــا إلى  ــتندت بمرفقه ــا، واس ــيجارة أيض ــعلت س ــر، وأش رأس السري
ــة  ــث بكثاف ــان المنبع ــرة إلى الدخ ــا ناظ ــت عينيه ــادة، وأغمض الوس

ــرني. ــت: أخ ــا، وقال ــن فمه م

* * *

ــة.  ــو التب ــارا نح ــر س ــن الق ــرات م ــج وس ــرج بهي ــا خ عندم
ــة. شــبكا ذراعيهــا، فحكــى ســرات آخــر مغامــرة  الشــوارع خاوي

ــط. ــاوم ق ــا لم تق ــب، كأنه ــده: شيء عجي ــع جوزي ــه م ل

-	 ــة في  ــرأت الرغب ــكَ، ق ــلم ل ــا ستس ــح أنه ــن الواض  كان م
ــه. ــذي تخيلت ــة ال ــم الحيل ــل عدي ــت الرج ــى كلٍ أن ــا، ع نظراته

-	 ــا. أردت أن  ــدي عليه ــالي أن أعت ــر بب ــن لم يخط ــت، لك  فهم
ا، وارتعشــت،  أحتضنهــا بــن ذراعــي قليــاً، رأيــت أنهــا ثــارت جــدًّ
عــى الأرجــح فقدت نفســها، آه.. ليتني وقفــت عند هذا يــا صديقي.. 

 ضحــكا. رفــع بهيــج عصــا في الهــواء وضرب الأحجــار: لم يبتســم 
لي الحــظ مثلــكَ. أضعــت الفــرص بســبب أخطــاء ســاذجة، وهفوات 
تافهــة. لم يعــد لــدي ثقــة بنجاحــي في هــذا الأمــر بعــد الآن. مــرورة 

مخلوقــة غريبــة يــا عزيزي.

-	 ــا، ولم  ــع محيطه ــجم م ــة.. لم تنس ــر جدي ــة، أكث ــت غريب  ليس
تستســغه. عــى الأرجــح لــن تمر الخطــط التــي تُطبق عــى بقية النســاء.
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-	  هذا صحيح، أنا أيضًا أفكر في الأمر نفسه.

-	 ــت  ــف. أصبح ــا ضعي ــب. قلبه ــاج إلى الح ــاة تحت ــذا الفت  ه
ــل  ــا رج ــتَ أمامه ــب. وأن ــن مصائ ــا م ــر به ــا م ــر لم ــة أكث حساس

ــاء. ــارد للنس مط

-	  نعم، أخطأت.

-	  مــع أنــكَ كنــت تبــدي أنــكَ بــريء وذو مغــزى، وهــذه هــي 
ــة المهمة..  النقط

-	 ــاة  ــرورة فت ــت أن م ــاد. ظنن ــني الاعتي ــق. أدهش ــكَ ح  لدي
ــا،  ــدت أباه ــا.. فق ــف تمام ــدث شيء مختل ــن! ح ــن! لك ــة. لك محترم
ــش في  ــى العي ــورة ع ــت مجب ــا، وأصبح ــة لا تعرفه ــت إلى مدين وذهب
محيــط لا تألفــه.. فيــمَ تفكــر؟ ومــاذا ترغــب؟ ألا يجــب التخلــص من 
ــة  ــدًا  أن نهاي ــم مبرورةجي ــل أي شيء؟ تعل ــة قب ــاة المضطرب ــذه الحي ه
هــذه الحيــاة ســيئة. وبنــاء عــى هــذا، ترغــب في التخلــص منهــا أولا.

-	  التخلــص والذهــاب إلى أيــن؟ لا شيء! ليســت فتــاة ناجحــة 
ــن  ــده.. ل ــاء وتج ــال والأحي ــل في المح ــن عم ــث ع ــة لتبح وكادح
تتمكــن. هــي مجبــورة عــى الجلــوس حيــث هــي.. عــى أمــل أن تجــد 
والدهــا.. وإن تلاشــى هــذا الأمــل، ألــن تكــون مجبــورة عــى مواكبــة 

محيطهــا؟
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-	  ستدافع عن نفسها.

-	  كم حاولت. لكن إلى متى؟

-	  يمكنها دائمًًا. لن تذهبها أمكَ من المنزل لكيلا تحزنكَ.. 

-	  يــا عزيــزي، أيحدث أمــر بالإكــراه؟ التــرف مع هــذه الفتاة 
بالقــوة خطــأ. إن غضبــت تذهــب، تجــوع، وتعيــش فقــرة ولا تــأتي 
لنــا مجــددا، هــذا معــروف.. لكــن دائــاً لــدى مــرورة أفــكار خفيــة.

-	  مثل ماذا؟

-	  ألــن تنتهــز هــذه الفرصــة لإيجــاد زوج مناســب لهــا؟ فهــذه 
رغبــة طبيعيــة لأي فتــاة. لــو كنــت مكانهــا لبحثــت عــن زوج 

ــاد زوج. ــي إيج ــرورة ه ــر لم ــة الأك ــبة لي الرغب ــب. بالنس مناس

-	  ممكن.

-	  بالتأكيــد كذلــك. ترغــب في زوج مثلهــا، مهــذب، مرهــف، 
ذو قلــب طيــب، ويكســب قــوت يومــه بــا يكفــل أسرتــه.. 

-	  هذا ما ترغبه كل فتاة.

-	 الرجــال  يكرهــن  فطرتهــن  عــى  الفتيــات  صحيــح..   
الطائشــن، الســفهاء، قليــي الحيــاء. وعندمــا يتزوجــن أمثالهــن 
ــرة.  ــن أول نظ ــب بي م ــك لم تعج ــظ. لذل ــيئات الح ــن س ــن أنه يعلم
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ــا لي. لا  ــرة مقاومته ــذه الفك ــت ه ــفيه. عظم ــن س ــيم لك ــت وس قال
بــد الآن مــن تغيــر الخطــة والبحــث عــن حــل يبــدو عاقــا ورصينــا 
للفتــاة. ســيكون مــن الجيــد منــع بيلــا وصالــح مــن المجيء. ســيكون 
لــه تأثــر حســن عــى مــرورة، لا ســيما أنهــا تكــره الأخــن هذيــن.

-	  لا أعــرف. لا أتوقــع أن يبديــكَ هــذا أكثــر تعقــا لمــرورة. 
مســألة تضحيــة بســيطة.. دور صعــب..

-	 ــاة  ــذه الفت ــة، ه ــت مزح ــه! ليس ــأقوم ب ــن س ــب، لك  صع
ــن  ــت م ــي. تعب ــن في نف ــعر بالوه ــي. أش ــب في عروق ــعل اللهي تش
ــغال  ــي الانش ــط. يروقن ــذا المحي ــات في ه ــات المخادع ــاء الزائف النس
بفتــاة قليلــة الخــرة، نقيــة، عنيــدة مثلهــا. أمــا بعــد فهــذا شيء جميــل 
ــن  ــة ب ــور للحظ ــا، وتث ــا لي ــل غرفته ــا أدخ ــزي.. عندم ــا عزي ي
ذراعــي، تضطــرب عيناهــا ويتناثــر شــعرها إلى درجــة أنــه لا يــزول 
مــن رأسي إلى الآن، لســت مســتعدا للحــب، لكنــه أثــر فّي يــا عزيــزي.

-	  يبــدو أنــكَ عاشــق، لا يوجــد مانــع، لم تــرَ مقاومــة مــن فتــاة 
إلى الآن بهــذه الدرجــة، وهــذه المقاومــة هــي مــا تضعفــكَ.

-	 ــر في  ــو التفك ــعدني الآن ه ــا يس ــر م ــن أكث ــم، لك  لا أعل
ــر  ــذا التفك ــة.. ه ــعدني، دون شــك، أو مبالغ ــا يس ــر م ــرورة، أكث م
ــؤرق  يؤنــس رأسي، يغــرني، يســتحوذ عــى ســاعات مــن يومــي، ي

ــرات.. ــدة م ــي ع مضجع
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-	  صحيح، يا صديقي.. تحكي عاشقا.

-	  لا تجــزع.. أظــن أننــي أثبــت غــر مــرة أننــي غــر مســتعد 
ــب. ــوع في الح للوق

-	  لكن هذه المرة.. تبدو أكثر استثارة.

 ســار الأخــوان يفكــران. كان أحــد أيــام الخريــف الذابلــة. يقــف 
ــاحب  ــق الش ــذكاري في الأف ــب الت ــاري للنص ــري الع ــد الحج الجس
ــة  ــف كوم ــن خل ــن الأع ــوارى ع ــح. يت ــر واض ــا غ ــابي باهت الضب
ــد في  ــاك أح ــن هن ــر. لم يك ــن والآخ ــن الح ــن الأرض ب ــار م غب
الطرقــات. ســأل ســرات: كنــت تقــول منــذ أن خرجنــا مــن القــر 

ــح. ــى صال ــالا ع ــتكون وب ــيان س ــلطان بيدوس ــألة الس أن مس

-	  بالتأكيد.

-	  لكـن جـال بخاطري منـذ قليل، أظـن إن نجا صالـح من هذا 
الموقـف سـتصبح أنت في خطر محتم. أنا أخشـى مـن صالح على نفسي.

-	  أعلــم أن صالــح امــرؤ يُُخشــى منــه، لكننــي ســأقيده. نجاتــه 
مســتحيلة.

-	  ترى هل هو الآن في مخفر الشرطة؟

-	  خــرج مــن المخفــر، لكــن هــذا لا يهــم. ســأطلبه في محكمــة 
الجنايــات. وجــدت حــا لــه.
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عــاد الصديقــان قبــل الوصــول إلى التبــة راغبــن عــن الســر أكثر. 
صمتــا حتــى وصــا إلى الشــارع، بــدا عــى كليهــا التفكــر، فســارا 
ــرت  ــار: تأخ ــق القط ــج في طري ــده إلى بهي ــرات ي ــد س ــن. م متخبط
عــى البنــك اليــوم. لم أذهــب منــذ عــدة أيــام. إن وصــل إلى مســامع 

الرئيــس تقاعــي عــن العمــل ســيكون الوضــع ســيئا.. 

-	 ــاً  ــدد قلي ــزل. أتم ــأعود إلى المن ــا س ــا أيضً ــامة. أن ــع الس  م
وأقــرأ الكتــاب. أريــد أن أرتــاح. مــر عــيّ غــدا. وإن لم نلتــقِ في النادي 
تعــال إلى المنــزل. افــرق الصديقــان بعــد أن تبــادلا نظــرات الإرهــاق.

* * *

ــام  ــر في الأي ــع في الق ــر الوض ــام. تغ ــرة أي ــك ع ــد ذل ــر بع م
العــرة تلــك؛ أصبحــت نظميــة هانــم التــي لم تكــن تمكــث في المنــزل 
ــج  ــها بنس ــغل نفس ــا وتش ــزوي في غرفته ــوم، تن ــة الي ــادره طيل لا تغ
الملابــس. لم تعــد نيفــن تســتقبل الضيــوف أيــام الخميــس. أرســلت 
ــبب ألم  ــوات بس ــت الدع ــا أوقف ــم أنه ــن تخبره ــا المقرب إلى أصدقائه
الــرأس؛ لذلــك لا تمكــث في المنــزل مثــل أمهــا، تخــرج بعــد الظهــر، 
وتعــود إلى المنــزل في وقــت متأخــر، وبــدت عــى وجههــا علامــات 
ــع،  ــد الجمي ــور، تنتق ــه الأم ــب لأتف ــرة، تغض ــدت متوت ــدر، وب الك
حتــى إنهــا تــرب كلبهــا نابليــون الــذي تحبــه بــن الحــن والآخــر. 
ــب  ــن لع ــب ع ــه يرغ ــال إن ــار، وق ــادي الق ــن ن ــج م ــتقال بهي واس
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ــزوي  ــأتي ين ــا لا ي ــأتي، وعندم ــا ي ــرات عندم ــع س ــرج م ــار، يخ الق
ــوددًا إلى  ــاك ســاعات دون أن يشــعر. أصبــح مت ــه، يظــل هن في غرفت
ــه،  ــه وأخت ــن روع أم ــدئ م ــاول أن يه ــأة. ح ــر فج ــن في الق كل م
ــه  ــدو أن ــاً، ويب ــاة دائ ــت إلى الفت ــرورة. ينص ــاه م ــا تج ــكان محترم ف
يهتــم لمــا تقــول. وكانــت مــرورة مــرورة مــن هــذا التغــر الــذي 
حــل بالقــر، فكــم كانــت تحتــاج إلى هــذا الهــدوء. أصبحــت تجــد 
ــا.  ــتعادة ذكرياته ــا، واس ــتجماع أفكاره ــها، واس ــاع نفس ــت لس الوق
ــش  ــت تده ــة، فكان ــا في الحياك ــم أحيان ــة هان ــاعد نظمي ــت تس وكان
ــذا في  ــا هك ــا وعمله ــمطاء في غرفته ــوز الش ــذه العج ــوس ه لجل
ــت  ــل في صم ــم أن العم ــيدتي.. ك ــوم: س ــت ذات ي ــت، فقال صم
جيــد! اشــتقت إلى هــذا الهــدوء في حيــاتي. أردت أن أعانــق الراحــة. 
انتعشــت نظميــة هانــم فجــأة وقالــت: يــا إلهــي، اصمتــي يــا بنتــي.. 
ــض  ــت بع ــاة. لي ــذه الحي ــة له ــت ممتن ــزن، لس ــض بالح ــي يفي داخ
ــون  ــوا يأت ــاب ظل ــت الأحب ــدث.. لي ــة لم تح ــر الملائم ــف غ المواق
أفواجــا. تحــول المنزل إلى قــر. نيفين لا تجلــس في المنزل، وإن جلســت 
يظــل وجههــا عبوســا، وبهيــج لم يعــد بهيــج المــرح الــذي كان عليــه، 
ــامته  ــه وس ــت عن ــون ذهب ــا، ونابلي ــرب إلى بيته ــيا ته ــى أفدوكس حت
الســالفة، وكل مــن فعــل هــذا هــو صالــح الكافــر. خدعــتُ بيلــا، 
ــيس  ــى تأس ــوى ع ــح. والآن لا أق ــة صال ــح في حادث ــي لم أنج لكنن
حيــاة جديــدة.. اعتدناهــم. كنــت أحــب ناجيــة كروحــي. ولا أفــرق 
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ــيد  ــلينا. وكان الس ــت تس ــا كان ــك بيل ــن. كذل ــدة ونيف ــن جوزي ب
نظــام الديــن عــذب الــكلام. يعلــم آداب مــن تجــول في الدنيــا كلهــا، 

ــون. ــم لا يأت ــوا جميعه ــل.. أصبح ــكلام، والتعام ــول، وال والأص

-	  لماذا لا تأتي ناجية هانم؟

-	  لا ندرك هذا.. ماذا حدث؟ عقلي لا يستوعب..

-	  السيد نادر لا يأتي أبدًا.

ــم: أمــي..  ــة هان ــث نظمي ــأة حدي ــل فج ــذي دخ ــج ال قاطــع بهي
نصبــت فخــا لصالــح.. كل الصحــف غــدًا ســتكتب عنــه في مقالات 
ــت  ــيان. ألق ــلطان بيدوس ــة الس ــرد.. قضي ــالات مت ــرة: احتي كب

ــا؟ ــا وصرخــت: أحقًّ ــم الملابــس التــي تحيكهــا جانب ــة هان نظمي

-	  أتيــت للتــو مــن إســطنبول. أتجــول في طرقــات المحكمــة منذ 
أســبوع، أجاهــد لإيجــاد أوراق صالــح. والوثائــق كلهــا معــي الآن. 
لــن أذل ذلــك الملعــون فقــط؛ بــل ســأزج بــه في الســجن. وبينــا بهيــج 
يتحــدث، تقطــب وجــه أمــه، وضاقــت عينياهــا بالقلــق وهمســت: 

لكــن لا أعــرف.. أمــر غريــب.

ــة  ــن في مدين ــاه.. نح ــا نخش ــد م ــة: لا يوج ــج بغلظ ــاح بهي ص
ــال  ــرورة وم ــك إلى م ــد ذل ــر بع ــي.. ونظ ــن يقتلن ــرة.. ل متح

ــا؟ ــتُ محق ــكِ؟ ألس ــا رأي ــدوء: م ــألها به ــاً، وس ــا قلي نحوه
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-	  أنا لا أعرف المسألة.. 

ــا  ــوددا إليه ــا ومت ــل واقف ــاة وظ ــن الفت ــاً م ــج قلي ــرب بهي اق
ــذي  ــاع ال ــا الانطب ــمحتِ؟ م ــح إذا س ــكِ في صال ــولي رأي ــال: ق وق
تركــه لديــكِ؟ لم تجــب مــرورة عــن الســؤال عــى الفــور؛ لأن فكرتها 
عنــه كانــت عامــة، وكان لديهــا الفكــر نفســه عــن كل مــن يقــدم إلى 
ــتقول: كل  ــت س ــاعرها كان ــن مش ــر ع ــزم أن تع ــت. إن ل ــذا البي ه
ــرت  ــل؟ أُج ــاذا أفع ــديّ. ف ــيئا ل ــا س ــوا انطباع ــت ترك ــن في البي م
ــدى  ــد ل ــام لم يع ــدة أي ــذ ع ــد لله أن من ــم. والحم ــود معك ــى الوج ع
الجميــع الصراعــات التــي كانــت مــن قبــل، لــو اســتمر هــذا الوضــع 
ــا  ــع م ــر متوق ــن غ ا.. ولم يك ــدًّ ــيئا ج ــم س ــي عنك ــح انطباع لأصب
كانــت تفكــر فيــه الفتــاة في صمتهــا هــذا. فطنــت الأم وابنهــا لذلــك 
ــي  ــخصيات الت ــن الش ــن ب ــؤال: م ــج الس ــاد بهي ــدًا ، فأع المعنىجي
ــأة  ــاة فج ــت الفت ــح؟ انتفض ــن صال ــوأ م ــد أس ــا، أيوج ــا هن رأيته
للتغــر الفجائــي لصيغــة الســؤال، وتنبهــت، ووافقــت عــى الفــور: 

ــكان. ــق بالم ــخص يلي ــك الش ــن ذل ــع.. لم يك ــع، بالطب آه بالطب

-	  فكــري، فــذاك الملعــون يأخــذ شــهادة شــخصية رجــل آخــر 
زائفــة، فيبيــع منــزلا باســمه، ويــأكل نقــوده، وبعــد ذلــك يــأتي إلى هنا 
يتمطــى. ليتنــي كنــت أعــرف ذلــك منــذ البدايــة، أكنــت أدخلــه هــذا 
المنــزل؟ قاطعــت نظميــة هانم حديث ابنهــا: أكل الصحف ســتكتب؟
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-	  نعــم، كلهــا. غــر بهيــج الحديــث فجــأة وقــال: أمــي.. لــديّ 
خطــب مهــم لــكِ. رأيــت ناجيــة هانــم اليــوم.

-	  ناجية هانم؟ آه.. قل أين؟

-	 ــي  ــمين، أوقفتن ــل س ــا رج ــو.. وكان بجواره ــن أنون  في أم
ــة  ــور مهم ــاك أم ــك، هن ــي صادفت ــد أنن ــن الجي ــت: م ــا وقال سريع
ــر  ــا الكث ــع أن لديه ــاء م ــتأتي مس ــا س ــا! قالــت إنه ــأخبركَ به س

ــارع. ــث في الش ــا الحدي ــا لا يمكنه ــزه، وإنه لتنج

-	  هل ستأتي؟

-	  ستأتي.

-	  ستظل حتى المساء؟

-	  دعوتها على العشاء. ربما تظل إلى المساء.

-	  طبعا ستبقى.. آه.. هل كانت غاضبة؟

-	 ، كانــت تبــدو متعصبــة. عندمــا أتــت أمامــي   عــى كلٍّ
ــت  ــرتي. وتعصب ــرف س ــن ط ــي م ــا جذبتن ــة أنه ــت إلى درج دهش

ــا. ــذا أيضً ــا ه لتصرفه

-	 ــا.. منــذ قليــل كنــا نتحــدث إلى مــرورة   هــذا أمــر مهــم حقًّ
عــن ناجيــة، فكانــت الفتــاة تســأل لمــاذا لا تــأتي؟ قامــت نظميــة هانم، 
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ــا في  ــزوت الأم وابنه ــا. ان ــال خروجه ــج خ ــا لبهي ــارت بعينيه فأش
ــت  ــل، أعلم ــألته: ق ــا وس ــن ابنه ــرت الأم إلى ع ــة. نظ ــة الرده زاوي

ناجيــة هانــم بالأمــر؟

-	  أظن.

-	  من أين لكَ بهذا الظن؟ 

-	  كانــت تبــدو متكــدرة، ليتنــي لم أسر وأذهــب.. كنــت 
سأســمع أمــورًا مؤلمــة، كان مفهومًــا مــن وضعهــا. يبــدو أنهــا حكــت 

ــده. ــع لأم جوزي الوض

-	  حسنا.. بماذا أجيب هذه السيدة الآن؟

-	  لا أعــرف.. لكــن.. مــا علاقتــكِ بهــذا الأمــر. ليــس لناجيــة 
ــت  ــرف، وعلم ــت أع ــا كن ــولي: "م ــكِ. ق ــتاء من ــق أن تس ــم الح هان
بعدهــا. أخفــى بهيــج وســرات الأمــر عنــي؛ حينئــذ يقع الســوء علي.

-	  هذا يا جيد.. جيد، لكن ماذا ستجيب أنتَ؟

-	  ومــا شــأني أنــا يــا عزيــزتي؟ وجوزيــده بلغــت السادســة أو 
ــواب  ــن الص ــرق ب ــدة، تف ــي راش ــا، فه ــن عمره ــرة م ــابعة ع الس
ــا؟  ــي أن ــا دخ ــة، ف ــرات واقع ــن س ــا وب ــت بينه ــأ.. حدث والخط
لذلــك ســأطلب البنــك، وأدعــو ســرات إلى هنــا. لنتحــدث إليــه في 

ــم. ــة هان ــل مجــيء ناجي الأمــر قب
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-	  لا، لا، لا تجــزع، فلتــأتِ الســيدة أولا، ولنعلــم مرادهــا. بعــد 
ذلــك نتحــدث إلى ســرات.

-	 بــن  ، ســنكون واســطة للإصــاح  تعلمــن. عــى كلٍّ  
ــة  ــت نظمي ــه، ونزل ــج إلى غرفت ــد بهي ــر." صع ــذا الأم ــن في ه الطرف
ــا إلى  ــادت لتوه ــة، ع ــن في الحديق ــت نيف ــة، وكان ــم إلى الحديق هان
ــية.  ــة فرنس ــى بأغني ــت تتغن ــم، وكان ــا اللح ــم كلبه ــر؛ تطع الق
ــم..  ــر مه ــاك أم ــالي، هن ــا؟ تع ــتِ هن ــا: أأن ــا رأت الأم ابنته عندم
فحكــت لابنتهــا الأمــور التــي أخبرهــا بهــا بهيــج، فلــم تــولِ نيفــن 
أهميــة لأمــر صالــح، لكنهــا قلقــت عندمــا علمــت مصادفــة ناجيــة 
هانــم لبهيــج، تركــت كلبهــا، وظلــت تفتــح وتغلــق حقيبتهــا الفضية 
التــي مــا زالــت تمســكها، وبــدأت الحديــث قائلــة: حقــا أمــر مهــم، 
حقــا أمــر مهــم.. كانــت تفكــر أنــه إذا علمــت ناجيــة هانــم مــا حــل 
بجوزيــده فســتحزن بالطبــع، وســتحاول إعطــاء ابنتهــا لســرات. إن 
وصــل الأمــر إلى المحكمــة ســتكون هــذه هــي النتيجــة. كانــت نيفــن 
قلقــة، ليــس لأنهــا تحقــد عــى جوزيــده؛ ولكــن لأنهــا ســتخطف مــن 
بــن يديهــا عاشــقا رائعــا كســرات. إن أصبــح ســرات مجــرا عــى 
الــزواج بجوزيــده قــدرا ستشــعر نيفــن بالضجــر مــن محيطهــا؛ لأن 
ــاري  ــك التج ــل في البن ــذي يعم ــرات ال ــيد س ــن أن الس ــع ظ الجمي
ــة الســيد نافــع مستشــار الســفارة. روجــت  ــم نجل يحــب نيفــن هان



أشباه فتيات  132  

نيفــن لمــن لا يعــرف سر القــر. صاحــت فجــأة: لا يوجــد إثبــات.. 
ــم إثباتهــا؟ ــة هان ــده وســرات.. كيــف لناجي عــى علاقــة جوزي

-	  أين؟

-	  في المحكمة.

-	 ــوء إلى  ــرات باللج ــرضى س ــن ي ــة؟ ل ــم المحكم ــن أقح  م
المحكمــة في هــذا الأمــر، ولا أنــا.. أتريديــن أن يعلــم الجميــع أن هــذه 

ــا؟ ــت في منزلن ــات حدث الوقاح

-	  وإن لم يحدث؟

-	  حينئذ يُُحل الأمر وديا.

-	  وديا؟

-	  لا بد أن أقنع ناجية هانم.

ــا  ــب رأس كلبه ــذت تداع ــة، وأخ ــها يائس ــن رأس ــزت نيف ه
الــذي بســط ذراعيــه، وتفكــر. جــن الليــل، وكان كل مــن بالقــر في 
الحديقــة. أخــر بهيــج أمــه بــأن ناجيــة هانــم فتحــت بــاب الحديقــة 
ــم  ــة هان ــم رأت ناجي ــة هان ــت نظمي ــا التفت ــياج. وعندم ذات الس
ــكرية،  ــوات العس ــة كالخط ــادة، حازم ــوات ح ــا بخط ــر نحوه تس
فقامــت، وفتحــت ذراعيهــا كأنهــا تريــد أن تحضــن صديقــا لا تقــوى 
عــى شــوقه وصاحــت: أيــن أنــتِ عزيــزتي، لمــاذا غبــتِ كل هــذا؟ ما 
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كل هــذا الجفــاء؟ بــالله عليــكِ! لم تقابــل ناجيــة هانــم هذا الاســتقبال 
اللافــت بالحــرارة نفســها. اقتربــت بالخطــوات الجــادة نفســها، 
ــت  ــي كان ــم الت ــة هان ــي نظمي ــن ذراع ــن ب ــها م ــت نفس وانتزع
ــر"..  ــاء الخ ــة: "مس ــع قائل ــت للجمي ــا، وهمس ــب في احتضانه ترغ
وبعــد ذلــك نظــرت إلى نظميــة هانــم مقطبــة الوجــه، وقالــت عــى 

ــراد. ــى انف ــكِ ع ــدث إلي ــد أن أتح ــمي: أري ــو رس نح

-	  آه، هيا لندخل.

-	 ــة  ــا." وكانــت رغب  لا، ســأذهب عــى الفــور، لنتحــدث هن
ــوا  ــن فطن ــرورة الذي ــن وم ــج ونيف ــام بهي ــة، فق ــم حتمي ــة هان ناجي
لهــذا، ودخلــوا القــر ليتركــوا الســيدتين بمفردهمــا. همســت نظميــة 
ــا  ــن جحظت ــا اللت ــر وعينيه ــا المحم ــه صديقته ــرة إلى وج ــم ناظ هان

ــل. ــب أن ندخ ــة: كان يج ــب قائل ــن الغض م

جلســت ناجيــة هانم على أحــد كــراسي الحديقة الحديديــة، خلعت 
الدبــوس مــن عباءتهــا وتنفســت بتعــب وقالــت: أنــا مســتاءة منــكِ.

-	  ماذا بكِ؟

-	 ــدث  ــية ولنتح ــن الدبلوماس ــكِ م ــدث. دع ــا ح ــن م  تعلم
بوضــوح. كانــت هــذه لحظــة مهمــة لنظميــة هانــم. كان لا بــد لهــا أن 
تنجــح في أن تبــدو أنهــا لا تعــرف، وإلا خابــت مســاعيها جميعهــا منــذ 
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البدايــة. رفعــت حاجبيهــا بمهــارة إلى أعــى، وحاولــت أن تبــدي على 
ملامحهــا معــاني الدهشــة بقــدر المســتطاع، وفتحــت فمهــا ونظــرت 
إلى ناجيــة هانــم وقالــت: لا يمكننــي أن أفهــم. أغضبــت هــذه الحــرة 

ناجيــة هانــم واضطــرت إلى الهجــوم الــذي اســتعدت لــه.

-	  كيــف لا تفهمــن؟ هــل ســتبدين أنــكِ مــا زلــت لا تعلمــن 
؟ هــل هــذه هــي صداقتــكِ؟  مــا حــل بجوزيــده؟ هــل ســتخفين عــيَّ
ــه ســيمكنكِ  ــا بعضــا؟ أظننــت أن ــا أصدقــاء ليخــدع بعضن أأصبحن

إخفــاء كارثــة جوزيــده عنــي؟ وظننــت أن ابنتــي لــن تخــرني.

-	  حسنا، لكن يا روحي.. 

-	 ــم؛  ــكِ هان ــم، انظــري، مــا زلــت أقــول ل ــة هان ــا نظمي  لا ي
لأننــي لســتِ عزيزتــك بعــد الآن، ولســت روحــكِ، أصبحــت 
غريبــة عنــكِ بعــد الآن، ولم يعــد بيننــا صداقــة. صمتــت الســيدتان. 
ــاب هــذه، وعندمــا رأت  ــاح العت ــم أن تمــر ري ــة هان وانتظــرت نظمي
ــق، إن  ــكِ ح ا، لدي ــدًّ ــة ج ــتِ متعصب ــت: أن ــا قال ــت صديقته صم
ــي  ــن.. اهدئ ــة، لك ــق، محق ــعرين بالضي ــزن. تش ــكِ أح ــت مكان كن
قليــاً، لنتحــدث بالتفصيــل. جوزيــده ليســت ابنتــكِ فحســب، أنــا 

ــي. ــا كابنت ــا أحبه أيضً

-	  أهكــذا حبــكِ لمــن تحبينهــم؟ تشــاركين في مصائبهــم؟ نحــن 
في زمــن غريــب.. 
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-	  عزيــزتي ناجيــة، حبيبتــي، عينــي، روحــي، دعــكِ مــن هــذا 
التعصــب، واســمعيني قليــاً.. 

-	  قولي لنرى، ماذا ستقولين.. 

-	 ــاد، وانتبهــي  ــكِ هــذا العن ــق ب ــا يلي ــة، ف ــتِ امــرأة عاقل  أن
قليــاً، مــن رأيــي أن ســرات وجوزيــده عاقــان، حــدث منهــا مــا 
لم أتوقعــه، دهشــت، وحزنــت، لكــن مــاذا يمكننــي أن أفعــل في أمــر 
ــاذا بوســعي؟ كــر كلاهمــا، وهمــا في عمــر يمكنهــا  قــد حــدث؟ م
فيــه التفريــق بــن الصــواب والخطــأ.. اســتمرت نظميــة هانــم بطلاقة 
ــر  ــت الأم ــا علم ــم: وعندم ــة هان ــردد ناجي ــا رأت ت ــجاعة عندم وش
حزنــت كثــرًا. كنــت ســأركض آتيــة إليــكِ، لكــن ظهــرت بعــض 
الهمــوم، فشــعرت أنــكِ ســتسرعين إلي، مــع أنــكِ لم تــأتِ، عــى كلٍّ 
ــا  ــزني من ــق في كل شيء، أن تح ــكِ ح ــزن. لدي ــزن ح ــزتي، الح ــا عزي ي
جميعــا، وتعاتبينــا.. أنــتِ أم، قلبــكِ ضعيــف، لكــن ليــس عــى مثــل 
هــذه الأحــزان الكثــرة، تتأثريــن لأشــياء صغــرة، وهــذا طبيعــي.. 
ــة  ــت ناجي ــل. أجاب ــن ح ــث ع ــث الآن ولنبح ــل الحدي ــا لا نط دعين
هانــم فجــأة: الحــل بســيط، يتزوجــان. كانــت نظميــة هانــم تعــرف 
أن هــذه هــي الكلمــة الأخــرة. لم تكــن تجهــل أن ناجيــة هانــم تبحــث 
عــن زوج لجوزيــده منــذ بضــع ســنوات. إن علمــت ناجيــة هانــم، لن 
تفــوت هــذه الفرصــة، وســتجاهد مــن أجــل إعطــاء ابنتهــا لشــاب 
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ذي دخــل، وســتفعل مــا بوســعها، إن وجــب ســتوصل فضيحتــه إلى 
المحكمــة؛ لأنــه يذهــب الســيل ويبقــى الأثــر، فمــداولات المحكمــة 
تســتمر عــدة أشــهر، لكــن في النهايــة ســتتحقق رغبــة ناجيــة هانــم. 
ــا في  ــذا م ــكار: ه ــذه الأف ــح إلى ه ــها لتلم ــم رأس ــة هان ــزت نظمي ه
الأمــر.. أعلــم أن لديــكِ فكــرة أخــرى، لكــن لنفكــر معــا. أســيوافق 

ســرات عــى عــرض كهــذا أم ســرفض؟

-	  سيرفض.

-	 ــا أن  ــل لن ــذا.. ه ــى ه ــم ع ــرع في الحك ــب ألا نت  لا.. يج
ــده؟ ــد جوزي ــكلها عن ــي ش ــرة الت ــا الفك ــرف م نع

سألت ناجية هانم: ألم يقل لكِ سيرات شيئا؟

-	  لا.

-	  بهيج؟

-	 ــن  ــج، لك ــع بهي ــر م ــذا الأم ــن ه ــل ع ــدث بالتفصي  لم أتح
ــره.  ــة نظ ــرف وجه ــه، ولنع ــدث إلي ــه، ونتح ــل الآن، لنقابل لندخ
ــذ  ــد أن نتخ ــول: لا ب ــم تق ــة هان ــت ناجي ــيدتان. وكان ــت الس نهض
ــل  ــي، لا أتحم ــريح في نوم ــي أس ــة؛ ك ــر الليل ــذا الأم ــرارا في ه ق
ــج.  ــو بهي ــة لتدع ــم الخادم ــة هان ــلت نظمي ــا، فأرس ــر. دلفت التأخ
ــا متأكــد مــن أن ســرات لا يكــره  ــه باختصــار: أن ــال الشــاب رأي ق
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ــه ليــس  ــم أن ــم تقطــب وجههــا وأعل ــة هان ــرأى أن ناجي ــده ف جوزي
ــو  ــا. ول ــاة مثله ــداع فت ــب في خ ــه لا يرغ ــق، وأن ــيئ الخل ــانا س إنس
ــره.  ــب الآن أح ــه. إن أردتِ أذه ــن نقنع ــي ونيف ــا وأم أصررت أن

ــو؟ ــن ه ــم: أي ــة هان ــألت نظمي س

-	  في المنــزل.. وافقــت ناجيــة هانــم، وقامــت، فدخلــت نيفــن، 
وســألت إلى أيــن ســيذهب بهيــج.

أجابها: لأحضر سيرات.

-	  سيأتي سيرات الآن.

-	  من أين عرفتِ؟

-	  كنا معا اليوم.

همست السيدتان: حسنا.. 

خرجــت نظميــة هانــم وناجيــة هانــم وبهيــج إلى البهــو بعــد تناول 
الطعــام. ولم تكــن مــرورة ونيفــن معهــم. لم يتأخر ســرات، وفور أن 
دخــل القــر علــم مــن الخادمــة أن ناجيــة هانــم تنتظــره في البهــو.. 
ــة، متحكــا في نفســه،  ــردد، دخــل البهــو بحري صعــد الســلم دون ت
ــا  ــرات بنظراته ــة لس ــم أي حرك ــة هان ــوت ناجي ــم تف ــار. فل بوق
ــرات،  ــج: س ــال بهي ــرة. ق ــاً لأول م ــرى رج ــا ت ــة كأنه المتجسس
أتــت ناجيــة هانــم اليــوم بالأخــص لــراكَ، لتحدثــكَ في أمــر مهــم. 
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نظــر إلى صديقــه بنظــرات واثقــة وهــو يقــول تلــك الكلــات، كان 
يرغــب في إشــعاره بــأن هنــاك أمــرا مختلفــا: تعــال جــواري.. لأننــا 
اتخذنــا القــرار، والأمــر الآن يرجــع إليــك. خلــع ســرات طربوشــه 
ــألة  ــل مس ــون لح ــا يجتمع ــال عندم ــال الأع ــزم كرج ــه بح ــن رأس م
تجاريــة، وجلــس عــى كــرسي في الزاويــة. ومــد قدميــه قليــاً، وأوقــد 
ــع  ــرات م ــم النظ ــة هان ــت ناجي ــاش. تبادل ــتعد للنق ــيجارة، واس س
ــدء الحديــث، فتركــت  ــم، أرادا أن يقــررا أيهــا أنســب لب ــة هان نظمي
ــدأت  ــها، فب ــارة برأس ــذه بإش ــة ه ــج الصلاحي ــم لأم بهي ــة هان ناجي
نظميــة هانــم ناظــرة إلى ســرات: لا يوجــد مــن لا يعرفــكَ في 
إســطنبول؛ لكيــا يقــدر ذكاءكَ وطيبــة قلبــكَ. وعــى رأســهم ناجيــة 
ــس  ــه وهم ــرات قدمي ــحب س ــكَ. س ــا بصداقت ــا. زادت قيمتن وأن
بكلمــة اســتهزاء لكيــا يُســمع. لكــن عــى الأرجــح قــال: توجهكــم 
ــدث  ــباب.. تح ــن.. في الش ــم: لك ــة هان ــتمرت نظمي ــيدتي. اس ــا س ي

ــة هانــم عــى الفــور: بســيطة؟ أمــور بســيطة.. تدخلــت ناجي

-	 تبـادل  جميعًـا.  أحزنتنـا  المنـزل  في  عظيمـة  واقعـة  حدثـت   
أن  يريـد  بهيـج  وكان  كلاهمـا،  وابتسـم  النظـرات،  وبهيـج  سريات 
ا، وكذلك سريات يريد أن  يقـول بهـذه النظـرة: هـذا الأمر شـائع جـدًّ
يجيبـه: "أنـا معجـب بدبلوماسـية أمـكَ". تجاهلـت نظمية هانـم هذه 
النظـرات: أحزنتنـا، لا يمكننـا أن ننكـر؛ لأنـكَ أغلى ضيـوف منزلنـا 
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مـن الرجـال، أعزهـم مـن النسـاء ناجيـة هانـم وجوزيـده. لم يجـب 
سريات، حبس دخـان سـيجارته في فمه محـاولا أن يخرجـه في حلقات 
وضـع  هـذا  هانـم:  نظميـة  أكملـت  مكرتث.  غري  فبـدا  منتظمـة، 
الإنسـان.. تحـدث لـه أمور سـيئة.. وهـذا يحـدث للجميع في شـبابه.. 
فالنسـاء المسـكينات اعتـدن هـذا.. مكتـوب.. قاطعـت ناجيـة هانـم 
كلام صديقتهـا بحزن شـديد: نظميـة.. لا تطيلي الـكلام، قولي مرادك!

-	 ــم،  ــة، نع ــنصل إلى النتيج ــي، س ــزتي، لا تقلق ــا عزي ــنا ي  حس
ــل  ــن في مث ــات. يقع ــاء ضعيف ــدًا  أن النس ــرات.. تعلمجي ــيد س س
هــذه المصائــب كرهــا، ليــس لديهــن ســاح، ليدافعــن عــن أنفســهن، 
فــإن كان الرجــل منصفــا، أي رجــا بمعنــى الكلمــة.. وإن لم يكــن.. 
ــون،  ــو القان ــيط.. وه ــد وس ــك يوج ــه؛ لذل ــرف ب ــور تع ــذه الأم فه
وبالطبــع.. لا يُتوقــع أن يحــدث مثــل هــذا هنــا، في بيتــي، ومــا دمنــا 
أناسًــا عقــاء يمكننــا أن نحــل الأمــر فيــا بيننــا. قــام ســرات عــى 
الفــور. وخطــا خطوتــن تجــاه ناجيــة هانــم، وســألها بحــزم شــديد: 
ــم  ــة هان ــه ناجي ــزواج؟ فأجابت ــال أم ال ــيدتي، الم ــا س ــن ي ــاذا تريدي م
دون تــردد: "الــزواج". لم يتخــل ســرات عــن ســلوكه غــر المكــرث 
ا، إذن أتــزوج ابنتــكِ دون قيــد أو شرط. تحــددون  العفــوي: جيــد جــدًّ
ــة  ــت نظمي ــاف. صاح ــام الزف ــران، وأي ــد الق ــة، وعق ــم الخطوب أنت
ــتقبلي  ــس المس ــن العري ــم في ع ــة هان ــرت ناجي ــنت! نظ ــم: أحس هان
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ــب  ــت ترغ ــه، كان ــن تتوقع ــذي لم تك ــع ال ــرار السري ــن الق ــةً م دَهِشَ
ــتَ  ــرات، أن ــر: س ــا وفك ــج أيضً ــب بهي ــه. تعج ــر جديت في أن تخت
تمــزح؟ قــال إنــه لا يمــزح، وبعدمــا قــال تلــك الكلــات، وســلم عــى 
الســيدتين وخــرج مــن البهــو، فركــض بهيــج خلفــه، وســأل صديقــه 

بدهشــة في الردهــة: ســرات، مــاذا فعلــت؟

-	  خسرت مئتي ليرة.

-	  في ماذا؟

-	  تقصــد فيــا ســيكون، مئتــا لــرة كافيــة للطــاق مــن 
ــا هــذا، فــأي رجــل يمكــن أن  جوزيــده. بعــد قانــون الطــاق عندن
ــم  ــة هان ــة. ناجي ــذه النتيج ــع ه ــا أتوق ــد أن ــزواج؟ بالتأكي ــى ال يخش
ــم.  ــر إلى المحاك ــاق الأم ــت سيس ــإن رفض ــة، ف ــذذ بالجلب ــن يتل كائ

ــرارا. ــذا م ــكَ ه ــت ل ــبق أن قل وس

-	  لم تخطر احتمالية الزواج ببالنا قط.

-	 ــج: شيء  ــك بهي ــر. ضح ــن والآخ ــن الح ــالي م ــرت بب  خط
غريــب يــا عزيــزي.. تعجبــت للأمــر أيضًــا، لم أكــن أتمنــى أن تتخــذ 

قــرار هــذا الــزواج في بيتنــا.

-	 ــكَ، ولا  ــور مثل ــل الأم ــي. لا أطي ــل عم ــي رج ــم أنن  تعل
ــج..  ــوى الضجي أه
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-	 ــزواج مــن  ــا عزيــزي، لكــن هــل سيســقط هــذا ال  حســنا ي
ــكَ؟ ــدكَ في محيط رصي

-	  عــى العكــس.. ســيفهم الجميــع الموضــوع، نــزلا الســالم، 
ــد  ــاة بع ــق الفت ــا أطل ــرات: عندم ــل س ــة، أكم ــا إلى الحديق وخرج
ــر  ــردد، وغ ــة، ولم أت ــرار في لحظ ــذا الق ــذت ه ــهر.. اتخ ــرس بش الع
آســف، لأنــه قــرار بســيط. ســارا في الحديقــة، فقابــا ظلــن أبيضــن: 
مــرورة ونيفــن.. وقفــت الفتاتــان في قلــق. حاولــت نيفــن أن تــرى 
ــك  ــاش؟ ضح ــى النق ــل انته ــذا؟ ه ــا ه ــت: م ــن وقال ــه الرجل وج
ــا عــرس الشــهر  ــر الــذي اســتعاده وقــال: لدين بهيــج مقهقهــا بالتوت
ــام:  ــع في الظ ــت تلم ــي كان ــنانه الت ــرات بأس ــك س ــادم. ضح الق
ــرورة  ــت م ــة. وظن ــان في البداي ــدق الفتات ــده. لم تص ــأتزوج جوزي س
أنهــا دعابــة، إلى درجــة أنهــا ضمــت شــفتيها وأدارت رأســها. حزنــت 
مــن ســخرية الرجلــن الغــادرة. وحكــى بهيــج المشــهد الــذي يشــبه 
النقــاش العســكري وكيــف كانــت مهــارة أمــه في الحديــث، وقــال إن 
الأمــر جــاد. نظــرت نيفــن في وجــه ســرات، مــع أنــه لم يعــد هنــاك 
بــد مــن تصديقهــا، تريــد أن تقــول: مــاذا يعنــي هــذا يــا أحمــق! عبــس 
وجههــا بعــد أن اســتحوذ الغضــب مــن قلبهــا رويــدا رويــدا. شــبك 
ســرات ذراعــه في ذراع نيفــن وابتعــدا، وعندمــا أصبحــا بمفردهمــا: 

كنــت مجــرا.
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 ارتعش صوت نيفين بالكراهية: وما السبب؟

-	  أهناك داع لأخبرك كيف تكون ناجية هانم؟

-	 ــي  ــة.. أهنتن ــة، وبلاه ــه، حماق ــا فعلت ــون، م ــا تك ــن ك  لتك
ــتَ؟ ــع أن ــع.. أوضي ــام الجمي أم

-	  وما شأنكِ وهذا؟

-	 ــا لا  ــوكَ، دعن ــوكَ، أرج ــرات، أرج ــوكَ س  أوه.. أوه.. أرج
ــدة. ــدأ المكي نب

-	  هذا ما حدث، هذا قرار..

-	 ــة،  ــالا طفولي ــد أفع ــري، لا أري ــا صغ ــزي، لا ي ــا عزي  لا ي
أنــتَ تحبنــي في نظــر الجميــع، ولســتَ لأحــد غــري، أبــدا.. انظــر، 
عفــوت عــا حــدث بينــكَ وبــن جوزيــده، لــدي مشــاعر كأي امرأة، 
فــا يمكننــي التحمــل." وقــف ســرات فجــأة وأمســك يــد نيفــن: 
"هــل خدعتــكِ حتــى الآن؟ هــل فعلــت معــكِ مثلــا فعــل بهيــج مــع 

بيلــا؟ لا، أليــس كذلــك؟ لا، بالطبــع، لا.. إذن ثقــي بي، ســيعزز هــذا 
الــزواج مــن شرفــكِ.

-	  لا أفهم.

-	 ــن ذي  ــر م ــكِ أكث ــم ب ــراني أهت ــع س ــده والجمي  لأن جوزي
ــكِ.  ــغولا ب ــأكون مش ــاف، س ــة الزف ــدكِ ليل ــي أع ــى إنن ــل، حت قب
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ــذا.  ــب ه ــي تتطل ــك، لأن مصلحت ــا تش ــده، لكي ــأخدع جوزي وس
فأنــا مجــر عــى إهمــال طفــل بــا معنــى مثــل جوزيــده. ومجــر عــى 
إشــعار النــاس بــرورة هــذه الزيجــة. حتــى.. أعــدكِ أيضًــا.. أننــي 

ــاف.  ــة الزف ــده ليل ــوار جوزي ــام إلى ج ــن أن ل

-	  وماذا أيضا؟

-	  سأخرج وأذهب من المنزل.

-	  وماذا سيقول الناس؟

-	 إنســان عمــي، لا أخشــى  أنــا  يقولــون.  مــا  يقولــون   
الحكايــات. والأدهــى.. ســأطلق جوزيــده بعــد شــهر مــن الــزواج. 
ــت  ــاً.. صمت ــة قلي ــرة وممتع ــرة قص ــر، مغام ــا في الأم ــذا كل م ه
نيفــن، فكــرت ناظــرة إلى النجــوم المتمايلــة بــن الأشــجار: لا 

أصــدق..

-	 ــد  ــئت أؤك ــكِ، إن ش ــد ل ــف لي أن أؤك ــن؟ كي  ألا تصدق
ــس،  ــالي والنفي ــة بالغ ــي التضحي ــئتِ يمكنن ــي، وإن ش ــكِ بتوقيع ل
لكــن ذلــك هــو أقــوى ضــان. احتضــن نيفــن، وضمهــا إلى 
ــة مــن كل مــكان في رأســها  ــرأة الدافئ ــل هــذه الم صــدره، وظــل يقب
ــكِ  ــون لدي ــا يك ــكِ، ف ــت ل ــا كن ــال: لطالم ــعرها، وق ــن ش ــة م بداي
ــاء  ــا إخف ــج بمفرده ــع بهي ــت م ــي ظل ــرورة الت ــتطع م ــك. لم تس ش
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دهشــتها فقالــت: هــذا كــذب، لــن يتــزوج ســرات جوزيــده، هــو 
ــم،  ــرورة هان ــاد: م ــودده المعت ــا ت ــه مضاعف ــج صوت ــر. ألان بهي يمك
أنــتِ لا تعلمينناجيــدًا ، تظنــن أننــا مــن رجــال إســطنبول القاســن 
ــن  ــي تكوي ــل؛ وه ــة كأي رج ــا غاي ــكل من ــأتِ. ل ــفهاء، أخط الس
ــاة والســأم منهــا إلى يــوم  أسرة. نرغــب في الاســتمتاع مــن هــذه الحي
ــكِ إن  ــا فقــط. لأن الزفــاف حتــى نكــون مضحــن ومخلصــن لأسرن
قــدرتِ الوضعجيــدًا  ســتجدين أن تكويــن أسرة ســعيدة أمــر جلــل. 
فــا يكفــي حســن نيــة الــزوج مــع زوجتــه. يلــزم المــرء أمــور فــوق 
ــة  ــن الطبيع ــض قوان ــر لبع ــو أس ــول.. فه ــف لي أن أق ــع.. كي التوق
لديــه. فمثــا، تعلمــن أن الرجــال أكثــر نهــاً مــن النســاء كالحيتــان 
الزرقــاء، فلــو كانــت المــرأة مــا زالــت لم تســأم مــن عالمهــا فســتجحظ 
عينهــا بعــد الــزواج، وبذلــك تكــون قــد أســهمت في خيانــة زوجهــا 
لهــا. وعــى الرغــم مــن ســأم الرجــل مــن زوجتــه فإنــه يظــل مرتبطــا 
بهــا، ويحبهــا هــي فقــط، ويفكــر بهــا. تظنــن أننــي مطــارد للنســاء، 
وســفيه، فــا يمكننــي أن أثبــت لــكِ العكــس؛ لأن محيطــي ســيئ، فأنا 
مــن شــخصيات مسرحيــة الفســتان العــاري، مهــا قلــت لــن يجــدي، 
ــكِ  ــدة.. ولدي ــدون فائ ــت فب ــا فعل ــاء، مه ــو هب ــت فه ــا شرح مه
ــري  ــزداد تقدي ــه ي ــا؛ أن ــرا غريب ــول أم ــي أود أن أق ــى إنن ــق، حت ح
واحترامــي لــكِ جــراء هــذا. صمــت بهيــج، فــال لكــي يعــرف تأثــر 
تلــك الكلــات عــى الفتــاة، وظــل ينظــر بدقــة إلى مــرورة. ســارت 
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الفتــاة في أجــواء المســاء المعتمــة البــاردة وعيناهــا مغمضتــان قليــاً، 
هائمــة، وأخفــت مشــاعرها. ولم تجــب، ولم تقــل شــيئا، مــا كان 
يُســمع منهــا هــو صــوت نفســها الرتيــب المنبعــث مــع همســات غــر 
واضحــة مــن شــفتيها المفتوحتــن. ســارا معــا بخطــوات مثقلــة دون 
أن ينظــر أحدهمــا إلى الآخــر حتــى وصــا إلى بــاب القــر. وقفــت 
الفتــاة ومــدت يدهــا الصغــرة التــي تشــبه شــعاعا أبيــض، ونظــرت 
إلى بهيــج بأعينهــا المرتجفــة بنظــرات مــا زالــت مــرة وقالــت بهــدوء: 

ــكَ. طابــت ليلت

ــد  ــك بي ــم! أمس ــرورة هان ــعيدة م ــة س ــج: ليل ــال بهي ــا ق وعندم
الفتــاة، ونظــر في عينيهــا، وحــاول أن يفهــم هــل انخدعــت بكلماتــه 
ــور،  ــى الف ــها ع ــاة رأس ــم. أدارت الفت ــه لم يفه ــابقة أم لا، لكن الس
وســحبت يدهــا، واختفــت في مدخــل القــر المظلــم، ففكــر بهيــج: 

ــة. ــوم، وروح غامض ــب كت ــذا القل ــم أن ه ك

* * *

وفي مســاء اليــوم التــالي، لم يكــن هنــاك ســوى مــرورة والخادمــة. 
ــي  ــذت تس ــواء، وأخ ــدت الأض ــو، وأوق ــاة إلى البه ــت الفت خرج
نفســها بالتقليــب في المجــات الأجنبيــة. فكانــت تخشــى أن تصبــح 
ــد  ــا. فبع ــة في غرفته ــي منزوي ــا وه ــة له ــي لا نهاي ــا الت ــرة أفكاره أث
ــها،  ــر في نفس ــا وتفك ــزن كليًّ ــدأت تح ــرات ب ــده وس ــة جوزي واقع
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لكنهــا في حــرة مــن أمرهــا، دهشــة، تنتقــل أفكارهــا مــن موضــوع 
إلى آخــر، فيســقطها ذلــك في الكــدر عــى الفــور. ســئمت المجــات، 
بحركــة  مكانهــا  مــن  انتفضــت  مبعثــرة،  أماكنهــا  في  فتركتهــا 
ــكار  ــن الأف ــاك أي شيء م ــد هن ــول. لم يع ــدأت تتج ــتيرية، وب هيس
ــرت  ــوح. فك ــرة بوض ــع أي فك ــد تتب ــم تع ــا، فل ــة في ذهنه المتراكم
ــالا  ــاك احت ــرت أن هن ــت، وتذك ــذا البي ــتفعل في ه ــاذا س ــة م لوهل
ــا لازدراء ذات  ــزل، ورب ــاب المن ــن أصح ــتثقال م ــرض لاس أن تتع
يــوم. وبعــد ذلــك تبــادر أمــام عينيهــا ظــل بهيــج الطويــل المتشــكل، 
ــرة،  ــام الأخ ــه في الأي ــان، وأفعال ــى مع ــوي ع ــي تنط ــه الت وتصرفات
ــار  ــئ للق ــه المفاج ــج، وكره ــزاج بهي ــر م ــل في تغ ــأرادت أن تفص ف
ــا  ــا أنه ــال بخاطره ــل في شيء، وج ــا لم تفص ــاء والســفه، لكنه والنس
ستســلم لبهيــج سريعــا ثروتهــا التــي هــي عبــارة عــن شرفهــا، ناســية 
ــذ في  ــرت حينئ ــدها. فك ــعر جس ــرى، فاقش ــالات الأخ كل الاحت
والدهــا، وتخيلــت أمــورا مروعــة، وأتــى موتــه فجــأة أمــام عينيهــا، 
ــن  ــدت م ــرف، وارتع ــا ط ــد إليه ــم يرت ــنانها، فل ــى أس ــت ع فعض
ــو.. خطــت خطوتــن، وتراجعــت عــن  ــل مــن البيان الرعــب. القلي
ــر،  ــد المدي ــن، ووع ــا، والمهاجري ــددا في والده ــرت مج ــك، ففك ذل
فتراخــت أعصابهــا تدريجيــا، فتعبــت مــن صراع الحــرة الــذي يشــل 
ــرت  ــا خ ــراسي، ولكنه ــد الك ــى أح ــس ع ــا. أرادت أن تجل إرادته
ــو.  ــام البيان ــت أم ــادت، فجلس ــو فع ــزف البيان ــا في ع ــام رغبته أم



أشباه فتيات  147  

ــتعزف،  ــاذا س ــد م ــاً، أرادت تحدي ــو قلي ــح البيان ــرت إلى مفاتي نظ
ــدئ  ــة لته ــة الحزين ــة الهادئ ــات العذب ــدى المعزوف ــن إح ــث ع فبح
ــر إلى  ــي تنظ ــا وه ــت تعزفه ــة، كان ــة قديم ــت معزوف ــا. كان أعصابه
ســاء قاعــة كارشــياكا المكونــة مــن ســياج حديديــة صدئة في مدرســة 
أزمــر، وكانــت هــذه معزوفــة أيــام الأمــل التــي كانــت تتطلــع فيهــا 
إلى المســتقبل بشــوق، معزوفــة أحــام الطفولــة البريئــة التــي عزفتهــا 
ــرت  ــن. تذك ــاء مقرب ــة لأصدق ــة في المدرس ــاة مجهول ــل حي ــن أج م
ــالي  ــا، واللي ــال مانيس ــابقة، وجب ــا الس ــزف أيامه ــي تع ــرورة وه م
المــأى بالهــدوء والظــال، وهــدوء الأناضــول الــذي لا يقطعــه أي 
ــاة،  ــا المتوف ــا، ومربيته ــرة، ووالده ــا الصغ ــب، ومنازله ــوت غري ص
ــو،  ــام البيان ــن أم ــاة م ــت الفت ــن. قام ــا الطيب ــا وأصدقاءه وجيرانه
الدهشــة والخجــل اللذيــن عــادت إليهــا صدماهــا وأطاحــا بهــا. كان 
ــد  ــرك، وق ــا دون أن يتح ــا واقف ــر إليه ــو ينظ ــف البه ــج في منتص بهي
مــال رأســه، مغمضًــا عينيــه خلــف دخــان الســيجارة التــي يضعهــا 
ــر  ــا أم ــى بي إلى هن ــا أت ــم، م ــرورة هان ــمحتي م ــنانه: إذا س ــن أس ب

ــرأ. ــن أتج ــي، وإلا لم أك طبيع

وبينــا كانــت الفتــاة تغلــق بــاب البيانــو لتفعــل شــيئًا، قالــت: لا 
ــا  ــمع صوته ــي، تس ــى ه ــا، حت ــتغفر الله، لكنه ضرر ولا ضرار، أس

ــكاد. بال
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ــا  ــل إليه ــم توس ــاً ث ــف قلي ــو ووق ــو البيان ــج نح ــه بهي وتوج
بحركــة بهــا شيء مــن الخــوف: ألم تســتمر؟

فنظــرت مــرورة إلى الشــاب بتمعــن بعــد أن تعافــت مــن إثارتهــا 
الأولى وقالــت: أعتقــد أنــك اســتمعت بــا يكفــي؟

ــي،  ــذ مجيئ ــل من ــت طوي ــض وق ــال: لا، لم يم ــج وق ــأ بهي لم يتفاج
ــة. ــر لحظ ــرًا.. انتظ أخ

كانــت الفتــاة تفكــر، وتنظــر إلى البيانــو بــرود وخمــول روحــي 
غريــب، لكنهــا لم تســتطع أن تبــدأ بــأي حــال مــن الأحــوال. 

وأخــرًا بعــد أن أضاعــت وقتًــا قليــاً بــدأت تعــزف وهــي تُُجــري 
أصابعهــا المفعمــة بالحيويــة، التــي تطويهــا وتفردهــا بحــركات عصبية 
فــوق مفاتيــح البيانــو البيضــاء، فقــد اكتســبت هــذه الأصابــع رشــاقة 
كبــرة بــإرادة خفيــة لم يدركهــا وعيهــا؛ فقــد كانــت تســر وتتحــرك 
مــن تلقــاء نفســها، فكانــت تبــدو كــا لــو لم تكــن أصابــع مــرورة. 
ا.  ا، ورشــيقين جــدًّ ا، وعاطفيــن جــدًّ لقــد كانــوا حيويــن جــدًّ
وانتــرت الألحــان بلهجــة عذبــة، مثــل قطــرات صغــرة مــن المــاء 
ــواء  ــورة في اله ــرة مهج ــة بح ــى حاف ــة ع ــع الحجري ــدم بالقط تصط
الســاكن، وتذهــب بعيــدًا بنفخــة جميلــة، وتكــر الصمــت الشــديد 

بالغرفــة.
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ــوة،  ــن النش ــف م ــي ترتج ــاة الت ــون الفت ــر إلى جف ــج ينظ كان بهي
وشــفتيها المزمومتــن، ويديهــا البيضاويــن المرتعشــتين، وســط دخــان 

ــذي كان ينفخــه بغــزارة. الســجائر ال

ــا،  ــدا كلاهم ــابان، وب ــت الش ــيقى، صم ــت الموس ــا انته وعندم
ــا في صمــت طويــل  فــرة مــن الوقــت، مثــل تمثالــن مزدوجــن بقي

ــورة. ــف المهج ــة المتح ــن أروق ــة م ــة معتم في زاوي

ــة،  ــج الثابت ــون بهي ــت بعي ــها التق ــرورة رأس ــت م ــا رفع وعندم
هــذه العيــون التــي كانــت ثابتــة دائــاً، بحدقــات ضبابيــة ومنصهــرة 
ــاب  ــرك الش ــم تح ــا، ث ــر غامضً ــدا الأم ــوع، وب ــة بالدم ومغرورق

ــل: ــوت منفع ــال بص ــف وق ــيجارته، ووق ــئ س ليطف

-	 لن أنسى هذه الرومانسية، وسأطلبها منك دائمًًا. 

ــامة  ــا ابتس ــى وجهه ــاب وع ــت إلى الب ــاة وتوجه ــت الفت فنهض
ــاب  ــن الب ــروج م ــك الخ ــى وش ــرورة ع ــت م ــا كان ــة. وبين خفيف
أطفــأ بهيــج الأنــوار، وظــا في الظــام حتــى أُضيء المصبــاح الموجود 
في القاعــة، وكانــت مــرورة تشــعر بأنفــاس الآخــر المتقطعــة، 

ــاً. ــت قلي فتراجع

وتمكــن بهيــج مــن إيجــاد يــد مــرورة، وأمســك بهــا عــى الفــور. 
ــد  ــب الي ــة، فجل ــاة القليل ــة الفت ــر مقاوم ــة في ك ــد صعوب ولم يج
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ــن  ــيئًا، ودف ــيئًا فش ــط ش ــفتيه، وزاد الضغ ــتديرة إلى ش ــرة المس الصغ
ــل اليــد، ذات الرائحــة الزكيــة، بضــع  شــفتيه في اللحــم الدافــئ، وقَبَّ

ــرًا.  ــاة كث ــى ابتعــدت الفت ــوانٍ، حت ث

ــة،  ــاح القاع ــج مصب ــاء بهي ــا أض ــرورة يديه ــحبت م ــا س عندم
ــي  ــي وه ــرورة العاطف ــد م ــب جس ــو يراق ــلم وه ــو الس ــه نح واتج
ــي  ــة تجاه ــد متوحش ــا لم تع ــر: "إنه ــا، وفك ــر خلفه ــري دون النظ تج

ــل". ــن قب ــت م ــا كان ك

ــاء  ــة إلى البق ــعرت بالحاج ــا ش ــا لأنه ــاة إلى غرفته ــت الفت ركض
ــج  ــا كان بهي ــام. وبين ــت الطع ــى وق ــا حت ــرج منه ــا، ولم تخ بمفرده
ــا  ــمع أصواتً ــرات س ــن س ــث ع ــارع للبح ــروج إلى الش ــوي الخ ين
في غرفــة الطعــام، فدخــل الغرفــة، ووجــد نيفــن وســرات يجلســان 
ــديدة،  ــرارة ش ــان بح ــد ويتحدث ــى مقع ــر ع ــوار الآخ ــا بج كل منه

ــة. ــا متعب ــان، وأعينه ــا وردي ووجهاهم

 وقف سيرات عندما دخل بهيج، وقال:

-	  أين أنت؟ أنا أبحث عنك.

-	 وأنا أيضًا.

تبــادل الأخــوان النظــرات، وخفّــض مــن نــرة صوتــه المرتجــف 
قليــاً وأمســك بيــد ســرات وهــو يضحــك قائــاً:
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-	  كنتُ في الطابق العلوي مع مبرورة بمفردي. 

وبعد التفكير قليلًًا نظر إلى كل من صديقه وأخته، وقال:

-	 لكني بحاجة إلى مساعدتكم، وخاصة لمساعدة نيفين. 

-	 كيف؟

-	 ــى  ــي ع ــا، وأنن ــي أحبه ــن أنن ــرورة م ــد م ــب أن تتأك يج
اســتعداد للتضحيــة، وعليــك إقناعهــا بذلــك.

رأى كل مــن ســرات ونيفــن أن هــذه الفكــرة غريبــة، وضحكت 
ــن قائلة: نيف

-	 ــك؟  ــا ل ــن أن نقدمه ــي يمك ــة الت ــا الخدم ــب.. وم شيء غري
ــاة. عليــك أن تتعامــل بنفســك مــع هــذه الفت

-	 لــدي خطــة محكمــة. لا بــد أن أظهــر الآن أمــام مــرورة بأنني 
ــل  ــزل مــع أذان العشــاء مث خلــوق إلى أقــى درجــة، وأعــود إلى المن
ســيد الحــي، ولا أخــرج مــن المنــزل في المســاء، ولا أعــرف شــيئًا عــن 
ــل  ــي رج ــتغفر الله، وأنن ــك، أس ــابه ذل ــا ش ــار، أو م ــاء، أو الق النس

مرتبــط كثــرًا بوطنــي ودينــي، ومثــل الملائكــة.. 

واســتمر بهيــج، بعــد أن حــرك عينيــه الســاخرتين مــرة أو مرتــن، 
بحــرارة أكــر:
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-	 ــا، ستدهشــون   حتــى.. حتــى.. ســأقدم للفتــاة وعــدًا مشرقً
ــرة  ــا فك ــب، إنه ــي الغري ــروا إلى وجه ــري، لا تنظ ــن تفك ــن حس م

ــة..  مثالي

توجــد أصــوات مختلطــة في الخــارج، وسُــمِعَ صــوت نظميــة هانم 
ــام  ــري الطع ــوع، أح ــن الج ــيّ م ــيغمى ع ــيا! س ــر: إفدوكس الآم

ــا. ــا إضافيً بسرعــة، وضعــي طعامً

نظر بهيج إلى الباب وتمتم بملل:

-	 أعتقد أن والدتي تحضر الضيوف.

ــرود، وهــي تمســح  ــة وفي يدهــا ط ــة الغرف ــيدة نظمي دخلــت الس
ــر احمــرارًا في الشــادور الأســود)1(،  ــدا أكث وجههــا المحمــر، الــذي ب

بمنديلهــا، وقالــت:

-	 أنتم هنا يا أولاد؟ دعونا نجلس إلى مائدة الطعام.

دخــل نــادر خلفهــا وألقــى الســام عــى كل مــن بالغرفــة وجلس 
: ئلًًا قا

-	 لقد تصادفت بهذه السيدة في الشارع وجئنا معًا.
ــص  ــرأس إلى أخم ــن ال ــل، م ــم بالكام ــي الجس ــة تغط ــة فضفاض ــاءة طويل ))) عب
ــن أو  ــل القط ــوزن مث ــف ال ــاش خفي ــن ق ــا م ــون مصنوعً ــا يك ــادة م ــن. ع القدم

ــر. الحري
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 فقال بهيج مستهزئًا:

-	 أبليت بلاءً حسنًا.

ــا في الغرفــة، حيــث  دخلــت مــرورة أيضًــا، وكان المشــهد مختلطً
أُلقيــت التحيــة فجــأة، وشُــبكت الأيــدي، وأُلقيــت الكلــات 

ــاخرة.  ــة والس الصادق

وعنــد الجلــوس إلى المائــدة نســيت الســيدة نظميــة أن تقــول 
ــئ: ــا الممتل ــذرت بفمه ــام، واعت ــاول الطع ــدأت بتن ــوا"، وب "تفضل

-	 ا اليوم. لقد أقســمت بأنني سأتســوق   المعــذرة، أنــا متعبــة جــدًّ
في إســطنبول فذهبــت أنا وناجــي إلى كل مكان؛ ذهبنا إلى ســوق محمود 
باشــا، وحــي أمينونــو، وحــي جالاطــا.. ووجدنــا الصــوف الأنيــق في 
ا. حــي بــاي أوغلــو، أمــا الأشــياء في ســوق محمــود باشــا فســيئة جــدًّ

أشارت إلى سيرات وقالت:

-	 ــن  ــعى إلى تزي ــتاذ، نس ــيد الأس ــاب الس ــل لحس ــن نعم نح
ــتقبلية. ــه المس زوجت

فهزَّ سيرات كتفه وقال:

-	 ــب  ــخصًا صع ــت ش ــا لس ــب. أن ــن المتاع ــن ع ــت تبحث  أن
المــراس، خاصــة أن مرحــاض جوزيــدة لا يزعجنــي عــى الإطــاق؛ 

ــة. ــذا كــوني مطمئن ل
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تجهم وجه نيفين وتدخلت في الحوار، وقالت:

-	 لماذا أحضرتِ الطرود إلى هنا يا أمي؟

-	 ســتأتي ناجيــة إلى القــر غــدًا، وســيأتي موديســرا، وســتأتي 
جوزيــدة أيضًــا، وســتكون الاســتعدادات هنــا.. 

أراد نــادر أن يفهــم وهــو ينظــر بعنايــة إلى وجــه ســرات، الــذي 
يحافــظ دائــاً عــى لامبالاتــه:

-	 ــي لم  ــار، لكن ــي الأخب ــد وصلتن ــرس؟ لق ــرب العُ ــل اق ه
ــدأت. ــد ب ــتعدادات ق ــذه الاس ــم أن ه أعل

فضحك سيرات وقال:

-	  لقد انتهى كل شيء!

لمعت عينا نادر وهو يقول: "حسنًا، حسنًا"، وأردف قائلًًا:

-	 ــن  ــام؛ فنح ــذه الأي ــدث ه ــو ح ــل ل ــن الأفض ــيكون م  س
ــادًا. ــا مض ــنا هجومً ــن جيش ــد ش ــرب، وق ــر في الح ننت

أسقط بهيج شوكته فجأة، وقفز:

-	  حقًا؟

نظـر نادر، وهو يفتح فمه نصف فتحة، إلى بهيج متفاجئًا، وضحك:

-	 ما شـأنك؟ تنـاول طعامك أنت! هل تفهم مـا الهجوم المضاد؟
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نظر بهيج إلى وجه نادر بصدق وأجاب: 

-	 ــذه  ــر بي به ــك تفك ــن أن ــن الممك ــادر، م ــا ن ــن ي ــن الممك م
الطريقــة، ممكــن، ولكــن لا شــك أنــك مخطــئ. هــل أخــرك بــيء 

ــا. ــول أيضً ــب إلى الأناض ــد أن أذه ــرب؟ أري أغ

رمقــت مــرور بهيــج بشــدة وهــي تحــاول فهــم مــا إذا كان صادقًــا 
أم لا. وكانــت الســيدة نظميــة دهشــة أيضــا، لكــن ســرات ونيفــن 

نجــوا مــن عــذاب هــذه الدهشــة، فقــال نــادر:

-	 أصبــح هنــاك اثنــان يريــدان الذهــاب إلى الأناضــول، حيــث 
قــال لي صالــح أمــس إنــه ســيذهب إليهــا أيضًــا.

واستمر في حديثه وهو ينظر إلى بهيج بشكل هادف:

-	 صالــح لديــه حلــم سري في إســطنبول، وبعــد أن يحقــق ذلــك 
ــم،  ــذا الحل ــرف ه ــا. لا أع ــح جنديً ــول ويصب ــيذهب إلى الأناض س

لكنــي متأكــد مــن أنــه مــروع رهيــب.

ــا،  ــد توضيحً ــي تري ــم الت ــت عيونه ــادر، ولمع ــع إلى ن ــر الجمي نظ
ــح: ــادر أن يوض ــأراد ن ف

-	 أصبحــت حالــة صالــح في أيامــه الأخــرة غريبــة. إنــه ليــس 
ــت  ــد اختف ــزح، وق ــد يم ــل. لم يع ــن قب ــه م ــذي تعرفون ــح ال صال

ــا. ــاً وغاضبً ــاً متجه ــح رج ــة، وأصب ــه القديم ــه ولا مبالات بهجت



أشباه فتيات  156  

وتابع متأثرًا بالصمت الذي يحيط به:

-	 لا أعــرف مــا الــذي يفكــر فيــه، لكــن هنــاك حماســة شــديدة 
في عقلــه. 

ــد.  ــك أح ــن لم يضح ــون!". لك ــه مجن ــا: "إن ــج مازحً ــال بهي وق
ــدة: ــة متزاي ــادر بجدي ــح ن وأوض

-	 نعــم، أنــا متأكــد مــن أنــه مجنــون. تصرفاتــه لا تــدع أي مجــال 
للشــك في هــذا؛ فهــو يــرب كل ليلــة، ويعــود إلى المنــزل ثمــا، ولا 
ــزل.  ــن في المن ــخ كل م ــه، ويوب ــزوي في غرفت ــد، وين ــدث إلى أح يتح
ــاة  ــاول مواس ا؛ تح ــدًّ ــة ج ــعيدة، ودهش ــر س ــا غ ــا، إنه ــكينة بيل مس
ــا  ــتُفاجَئون عندم ــدة. س ــاني بش ــي تع ــح. ه ــا لا تنج ــا، لكنه أخيه

ــاة. تــرون مــدى نحافــة هــذه الفت

-	 سأل بهيج وهو يخفي حماسته:

-	 ما مشكلة صالح؟

-	 لا أعــرف مــا مشــكلة صالــح، ولكــن الــيء الــذي أعرفــه 
هــو مجــرد تخمــن، والمؤكــد أن هــذا الرجــل بــدأت تظهــر عليــه جميــع 

أعــراض الجنــون؛ مثــاً يتحــدث إلى نفســه في غرفتــه ليــاً.

 فسألت مبرورة:

-	 هل يحب أحدًا؟ 
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فضحك نادر:

-	 على العكس يا مبرورة هانم، هو يحقد على أحد.

ــدر  ــن ص ــل م ــس طوي ــرج نف ــدة. خ ــى المائ ــع ع ــت الجمي صم
الســيدة نظميــة، تلاشــت خطــوط الســخرية التــي كانــت عــى وجــه 
ــوى  ــمَع س ــه، ولا يُس ــى جبهت ــر ع ــد التفك ــت تجاعي ــج، وتجمع بهي

ــادر هــذا الصمــت:  أصــوات الشــوك فقــط، فكــر ن

-	  لقــد ســحبت بيلــا في الــكلام، وعــى مــا أعتقــد أنــه جــرت 
ــا  ــتودعت بيل ــام، واس ــدة أي ــذ ع ــوة من ــن الإخ ــة ب ــة مهم مكالم
ــذ  ــل من ــاذا يفع ــار م ــه، وح ــح أعصاب ــد صال ــح" سًرا، ففق "صال

ــوم. ــك الي ذل

 وأشار إلى بهيج قائلًًا: 

-	 ــذي  ــان ال ــر الإع ــو ن ــة، ول ــر مصادف ــمع بالأم ــو لم أس ل
وضعــه بهيــج لصالــح في الصحــف، لكانــت الكارثــة الكــرى 

ــيكة.  وش

وبعــد صمــت قصــر، قــال بهيــج وهــو يلقــي بمنشــفته وينهــض 
عــن الطاولــة:

-	 ــح:  ــلوب صال ــا بأس ــي أقله ــن دعن ــألة، لك ــم المس ــا أفه أن
ــري! ــة في نظ ــور تافه ــذه الأم ه
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ــذه  ــأن ه ــدل بش ــة. والج ــزن في الغرف ــق بالح ــعور عمي ــد ش يوج
ــث: ــر الحدي ــا لتغي ــن إلى والدته ــت نيف ــج. توجه ــة مزع القضي

-	 ســوف يــأتي الــرزي غــدًا؟ يــا لهــا مــن مصادفــة، أنــا أيضًــا 
عنــدي ضيــوف غــدًا.

-	 من؟

-	 هانــدان، ريفيــة، شــادية، ســعدت، مليكــة، ســيأتون جميعًــا. 
حتــى جوزيــدة ســتأتي أيضًــا، وســنخطط ليــوم الخطوبــة.

-	 حسنًا، لا بأس، يمكن القيام بمهمتين في وقت واحد.

أخذ نادر مبرور جانبًا:

-	 لا يمكننا أن نلتقي يا مبرورة هانم.

-	 ألن تأتى؟

-	 لقد عرفتِ منزلنا، ستكلفين نفسك عناء المجيء إلّي.

-	 ــل  ــا أحص ــة عندم ــون، خاص ــعر بالجن ــا أش ــق. أن ــت مح أن
عــى أخبــار مــن إدارة المهاجريــن، لكننــي أعتقــد أنــه إذا كان هنــاك 

ــه. ــي ب ــم لأخبرتن شيء مه

-	 صحيــح. لقــد تابعــت أمــرك عــدة مــرات. لقــد أرســل المدير 
العــام برقيــات إلى أماكــن قليلــة، وجــاء الــرد بأنــه جــار البحــث عنــه 
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في الأناضــول، لكــن لم تكــن هنــاك أخبــار أكثــر أهميــة. ووجــه طلــب 
أيضًــا إلى الصليــب الأحمــر اليونــاني للاستفســار عــا إذا كان والــدك 
أســرًا أو لا، أو مــا إذا ذهــب إلى الأناضــول، أو أنــه عــى قيــد الحيــاة، 

أو حــدث لــه أي كارثــة أو لا، سنكتشــف كل ذلــك بالتأكيــد.

ــاة زفــرة "آه" حــادة، جعلــت جميــع مــن في الغرفــة  أطلقــت الفت
ــهم. ــرون رؤوس يدي

-	 آه.. كــم هــذا جيــد! فعــدم عــدم معرفــة أي شيء يدفعنــي إلى 
الجنــون. أريــد أن أعــرف أي شيء، حتــى لــو كان كارثــة.

ثم خفضت صوتها وقالت:

-	 يمكننــي القــول إنــه لا توجــد ليلــة لا أبكــي فيهــا، خاصــة في 
الأيــام الأخــرة، خاصــة في الأيــام الأخــرة.

مال نادر على أذن الفتاة وقال:

-	 ــا  ــا أن ــوم عطلتن ــد، ي ــس الغ ــد ولي ــد غ ــة، بع ــوم الجمع ي
وفخــري، تعــالي إلّي وســنذهب إلى فخــري. ســيمتعك هــذا الشــاب 
ــرًا  ــوم لا يتحــدث إلا عنــك، لقــد تركــتِ أث ــذ ذلــك الي ــرًا. فمن كث
ــة أن  ــم بالمصادف ــا عل ــك بعدم ا ب ــدًّ ــر ج ــو متأث ــه. وه ــا في مدهشً
والــدك في الحيــاة العســكرية، وأن منزلــك في مانيســا، ومربيتــك 
ــا وفخــري نتحــدث عنــك وعــن والــدك كل  توفيــت. تعرفــن؟! أن
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يــوم، حتــى إنــه ذهــب مــرة أو مرتــن إلى إدارة المهاجريــن. وقــال لي: 
"قــد يصــادف المــرء في حياتــه المــرأة التــي يحلــم بهــا مــرة أو اثنتــن، 
وقــد تحققــت هــذه المصادفــة الاســتثنائية في اليــوم الــذي عرفــت فيــه 

ــم".  ــرورة هان م

ــا  ــا، وفتحته ــا عميقً ــذ نفسً ــي تأخ ــا وه ــاة عينيه ــت الفت أغمض
ــت:  ــم قال ــور، ث ــى الف ع

-	 حسنًا يا سيد نادر، ليس غدًا، بعد غد بعد الظهر.

لم تعــرف مــرورة كيــف أمضــت الوقــت حتــى ظهــر اليــوم التالي، 
فقــد تعهــدت لنــادر بأنهــا ســتذهب إليــه بعــد الظهــر. لأنهــا محتاجــة 
ــرف  ــادر وتع ــدث إلى ن ــا، وتتح ــبب م ــطنبول، لس ــب إلى إس أن تذه
أفــكاره، عــى ألا تســمع خطابــات؛ لم تعــد تتحــدث إلى أحــد في هــذا 

المنــزل بحميميــة.

ا  ــتويًّ ــو ش ــام، وكان الج ــت الطع ــا تناول ــها بعدم ــدت ملابس ارت
ــاه  ــات مي ــت تجمع ــي جفف ــاطعة الت ــمس الس ــث الش ، حي ــاً جمي
ــل يومــن ســابقين، ومســحت الأرصفــة  ــي هطلــت قب الأمطــار الت
وأصبحــت تلمــع مثــل الرخــام، وبعــض الطيــور تغــرد فــوق 
الأشــجار منخدعــة بجــو الربيــع الزائــف هــذا. وقــد ســارت مبرورة 

ــرام. ــت ال ــة، وركب ــب الحربي ــى مكت ــا حت ــى قدميه ع
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ولم تجــد صعوبــة في إيجــاد منــزل نــادر في حــي شــاهزاده؛ فالركائــز 
والزخــارف المميــزة للبيــوت التركيــة تلفــت الانتبــاه عندمــا تتجــول 

في زوايــا هــذا الشــارع. 

فتــح نــادر البــاب لمــرورة واســتقبلها بســعادة عارمــة، وقــال لهــا: 
"أحســنتِ. لم تجعلينــي أنتظــر إطلاقًــا".

ــى  ــادر ع ــتدار ن ــوف، اس ــة الضي ــا إلى غرف ــاء صعودهم وفي أثن
ــال: ــاة وق ــه الفت ــر إلى وج ــلم، ونظ الس

-	 لديّ خبر جيد لك حتى إنه خبر أسعدني.

-	 ما هو؟

-	 يتعلق بوالدك.

-	 حقًا؟ 

كان صوت الفتاة حادًا إلى درجة أنه اصطدم بسـقف الردهة العالي، 
وأصـدر صدى صـوت، ووقف الاثنـان، ونادر في حالة دهشـة يقول:

-	 ــذه  ــي إلى ه ــرًا، لا تفرح ــاً كب ــك أم ــد أعطيت ــي! لق ــا إله ي
ــراف. ــرد تلغ ــه مج ــل؛ لأن ــد أي دلي ــا يوج ــة، ف الدرج

صدمت الفتاة الأرض بحذائها بعصبية شديدة وسألت:

-	 ماذا؟ ماذا؟ قل سريعًا، أريد أن أعرف.
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-	 ماذا أقول؟ لا يوجد شيء.. امشي.

ــاة وخــرج،  ــادر معطــف الفت ــوف، وأخــذ ن ــة الضي ودخــا غرف
وجــاء مجــددًا وقــال:

-	 لقــد وصلــت مــن الصليــب الأحمــر نســخة مــن التلغــراف 
إلى إدارة المهاجريــن، وجــاء هــذا التلغــراف مــن الصليــب الأحمــر في 
إزمــر إلى ممثلــه هنــا. والخــر يقــول: إن والــدك أُخــذ أســرَ حــرب، 
ــه  ــق سراح ــرا أُطل ــه إلى ب ــا كان في طريق ــر، وبين ــلَ إلى إزم ورُحِّ
بعــد توســط القنصليــة الفرنســية، وتــرك والــدك إزمــر، لكــن غــر 

ــب. ــن ذه ــروف إلى أي مع

أرادت الفتــاة أن تــرخ مــن الفــرح، لكــن ظــل فمهــا مفتوحًــا، 
حيــث يوجــد أحــد الاحتــالات المخيفــة جعلهــا تتصلــب مكانهــا، 

ولم تعــرف فيــا ســتفكر، فقــال نــادر: 

-	 أولًًا، هــذا خــر جيــد؛ لأن هــذا يعنــي أن والــدك نجــا مــن 
ــر  ــن خط ــا م ــه نج ــو أن ــب ه ــال الغال ــاني، والاحت ــاد اليون الاضطه

المــوت.

ــتمع إلى  ــت تس ــا، وظل ــل في فرحته ــرورة ألا تتعج ــت م حاول
ــت: ــز، وتمتم ــادر بتركي ن

-	 وماذا لو وقع مجددًا في يد اليونانيين؟
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-	 إنــه احتــال ضعيــف جــدًا؛ مــا دام أُطلــق سراحــه في إزمــر 
فــا يمكــن أن يقــع في قبضتهــم في مــكان آخــر.

-	 ــه  ــن أن تفعل ــذي يمك ــا ال ــرف م ــا أع ــك، فأن ــل ذل لا تق
الحكومــة اليونانيــة.

أخذت الفتاة نفسًا عميقًا وكررت:
-	 أعرفهم يا نادر بكِ.. أعرفهم.. 
-	 أقــول لــك إنــه احتــال ضعيــف، وخــاف ذلــك، فــكل شيء 

محتمــل في هــذا العالم. أنــا أرى أن والدك الآن في الأناضــول. ربما يكون 
في ورطــة، ربــا يكــون مريضًــا، هــذا لا يمكــن التنبؤ بــه، لكنــي أعتقد 
ــلَ؟ ــا اعتُقِ ــاة. هــل كانــت معــه أي أمــوال عندم ــد الحي ــه عــى قي أن

-	 أعتقــد أن لديــه بضعــة آلاف من اللــرات، ليتهــم لم يأخذوها 
منــه. هنــاك أيضًــا احتــال أن يكــون لديــه أمــوال في بنــوك إزمــر، لا 
أعــرف عــى وجــه اليقــن، لأننــي لم أتدخــل قــط في شــؤون والــدي 

التجاريــة. لم يكــن يحــب التدخــل في شــؤونه أبــدًا.
بقــي الشــابان صامتــن. وفي أحــد المنــازل المقابلــة، كانــت هنــاك 

يــد مألوفــة تعــزف عــى العــود. فقالــت مــرورة: "فرحفــزا")1(.
ــذا  ــلّم ه ــدأ س ــد. يب ــام النهاون ــة مق ــاسي في عائل ــام الاس ــو المق ــد ه ــام نهاون ))) مق
المقــام بجنــس النهاونــد )وهــو جنــس الأصــل( عــى الدرجــة الأولى )القــرار(، يليــه 
ــام  ــة(. مق ــة الخامس ــاّز )الدرج ــى الغ ــرد ع ــس الكُ ــاز او جن ــس الحج ــن جن اي م

ــول. ــة الص ــى علام ــوّر ع ــد المص ــام نهاون ــم لمق ــم القدي ــو الاس ــزا ه فَرحفَ



أشباه فتيات  164  

 نظر نادر إلى ساعة الحائط، وقال:
-	 الســاعة تقــرب إلى الثالثــة.. فخــري ينتظرنــا، دعينــا ننهــض 

إذا أردت، فقــد وعــدت الرجــل، لا تدعيــه ينتظرنــا.
-	 حالًًا.

ــاء  ــاة الصغــرة بــيء مــن الصــدق في أثن ــادر مــن الفت اقــرب ن
ــارع:  ــه إلى الش خروج

-	 أنــت لا تعرفــن فخــري؛ هــذا الشــاب ليــس لديــه أب أو أم 
أو أخ.. ليــس لديــه أحــد أبــدًا. لديــه غرفــة صغــرة في حــي "وفــاء"، 

ويعيــش هنــاك بمفــرده، ويعمــل موظفًــا في مكتــب البريــد. 
ــا  ــت حاجبيه ــد رفع ــاة ق ــد أن رأى الفت ــه بع ــادر حديث ــم ن اختت

ــال: ــم ق ــة، ث دهش
-	 ــن  ــف ع ــري لا تختل ــا فخ ــم به ــي يقي ــة الت ــدي أن الغرف تأك

ــا. ــد وصلن ــا ق ــجرة، ه ــاء الش لح
ــض  ــون الأبي ــن. الل ــن طابق ــون م ــى مك ــه إلى مبن ــار بإصبع أش
ــب  ــن كل تع ــرخ م ــك كان ي ــري المتهال ــزل الحج ــذا المن ــذر له الق
صراعــه مــع الطبيعــة لمــدة ثلاثــن أو أربعــن عامًــا، والمــاط )المونــة( 
عــى عتبــات النوافــذ، الــذي تســاقط قطعًــا، كان يعطــى نذيــرًا ســيئًا 
ــة،  ــرة طويل ــزل ف ــرورة إلى المن ــر م ــيك. لم تنظ ــاره الوش ــن انهي ع

ودخــا عــى الفــور.
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ــوت  ــبية بص ــالم الخش ــت الس ــد أعلن ــدًا. وق ــا واح ــدا طابقً صع
أجــش صــارخ أنهــا غــر مســتعدة للخطــوات القويــة؛ تــارة بالتقعــر 
ــر  ــد أخ ــوة، وبجه ــف الخط ــدب خل ــارة بالتح ــفل، وت ــو الأس نح
تمكنــا مــن فصــل أنفســهما عــن الألــواح التــي كانــت جاهــزة 

ــا. ــا وتفكيكه لكسره

مظهــر الطابــق الأول مثــر للشــفقة: الجــدران تبــدو وكأنهــا صُُرة 
مرقعــة، مغطــاة بالصحــف الملونــة والكرتــون، تحــاول إخفــاء المنظــر 
المعــذب المتمثــل في عــدم وجــود دهــان، ووجــود ترســبات جيريــة، 
ــقق في  ــق، ومتش ــود غام ــه أس ــض، ولون ــدب ومنخف ــقف أح والس
ــة  ــبه عتم ــة تش ــبه مظلم ــة ش ــادر إلى غرف ــار ن ــن. أش ــض الأماك بع
القبــو، تشــع منهــا رائحــة زيــت وبصــل حــادة تــؤذي الحلــق، وتثقل 

التنفــس، وتمــرض المعــدة.

ــس  ــري يجل ــا فخ ــدا أمامه ــاب، فوج ــا الب ــا دون أن يقرع دخ
ســاكنًا، كــا لــو كان نائــاً، مســتلقيًا عــى مقعد مجنــح )بذراعــن( أحمر 
قطيفــة، قديــم، فنهــض مــن مكانــه، واســتقبل ضيوفــه، واحمــر وجهه 
ــا، وتلعثــم بحــزن واضــح وهــو يحــاول العثــور عــى كلماتــه: سريعً

-	 ــا  ــعادة ي ــي الس ــذه ه ــة.. والله.. ه ــن فرح ــا م ــا له ــا.. ي  ي
ــا،  ــا، هي ــيكون غيره ــاذا س ــعادة.. وم ــي الس ــا ه ــم، ه ــرورة هان م

ــا..  ــم، هن ــرورة هان ــا م ــا ي ــوا.. هن ادخل
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قــال هــذا وهــو يشــر إلى الكــرسي الأحمــر، فجلســت الفتــاة عــى 
ــد  ــذي ق ــق ال ــذاب العمي ــدرك الع ــي ت ــة؛ فه ــة قسري ــد بفرح المقع
يســببه أي تــرف مثــر للاشــمئزاز في فخــري. وجلــس نــادر عــى 
ــا إذا كان  ــر في ــره، وفك ــى سري ــري ع ــس فخ ــد، وجل ــد المقاع أح

ــه.  ســيعتذر عــن مظهــر غرفت

ــت  ــر، كان ــد رأس السري ــة عن ــى الطاول ــرورة ع ــا م ــت عين وقع
هنــاك عــى هــذه الطاولــة الخشــبية المســتديرة المكســورة كومــة مــن 
ــات  ــر ملاحظ ــا، ودف ــن أغلفته ــة ع ــة، مفصول ــب الفوضوي الكت
مفتــوح بغــاف مطــوي، وبجانبــه بضعــة أقــام رصــاص، وإبريــق 
مــن الطــن، وكأس. لم تــرك هــذه الأشــياء لفخــري ســوى مســاحة 
ا عــى حافــة الطاولــة ليــأكل طعامــه. والجــدران مغطــاة  صغــرة جــدًّ
بالإهــداءات الدافئــة، ومــأى بالبطاقــات البريديــة، والصــور، 

ــرة. ــن الصغ ــع الأماك ــل طواب ــي تحم ــائل الت والرس

ــاث  ــحب ث ــف وس ــاة، وق ــول الفت ــري فض ــظ فخ ــا لاح عندم
ــال: ــا، وق ــا له ــدران ومده ــى الج ــن ع ــا م أوراق أو أربعً

-	 ــا  ــا ي ــافرت إلى روميلي ــد س ــاردار، لق ــاحل ف ــري إلى س انظ
ــذه  ــا في ه ــم جماله ــاردار معظ ــدت ف ــة فق ــم. في الحقيق ــرورة هان م
ــا هادئــة  البطاقــة البريديــة. لكــن عليــك الانتبــاه، فهــذه ليســت مدنً
ــتمعي إلى  ــاح، واس ــاك في الصب ــري هن ــم. م ــرورة هان ــة م ولا لطيف
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ــة  ــي في العزل ــا متناه ــاء ال ــر الم ــاردار، خري ــيقي لف ــق الموس التدف
ــة  ــتجدين الراح ــك س ــن أن ــى يق ــا ع ــود. أن ــعورًا بالخل ــي ش يعط
لأشــهر في هــذا الصمــت يــا مــرورة هانــم، ستنســن ألم الغربــة واليتم 
المفجــع الــذي يجعلــك تتلويــن في عــذاب أســود قاتــم عــدة أيــام. آه، 

ــاردار..  ف

ــاة أن  ــة، وأرادت الفت ــري بسرع ــة في فخ ــاردار الحماس ــعلت ف أش
تلمــح إلى هــذا، فقالــت:

-	 إنــك تحــب فــاردار كثــرًا، لا بــد من وجــود ســبب وراء هذا.

-	 لأني أحب الريف كثيًرا.

-	 الريف كله؟

-	 يمكنني أن أقول كله؛ الأناضول وروميليا.. 

-	 هل سافرت للخدمة العسكرية؟

-	 نعــم، الخدمــة العســكرية.. الخدمة العســكرية.. قاطعــه نادر:

-	 شارك فخري في حربين.

-	 ــا  ــرات ي ــاث م ــت ث ــش، وأُصِب ــبابي في الجي ــت كل ش قضي
ــة، ولكــن  ــم، ونجــوت مــن مــوت محقــق في المــرة الثالث مــرورة هان

ــاة..  ــم، أي نج ــرور هان ــا م ــاة ي أي نج
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كانــت عينــا الفتــاة عالقتــن عــى عينــي فخــري الثابتتــن 
ــدان  ــا يتجع ــن كان ــن اللذي ــه الرفيع ــتمرار، وحاجبي ــن باس اللامعت
فكــرة وذكــرى جديــدة، وتجاعيــد جبينــه  مــع كل  وينفتحــان 
ــات  ــا بضرب ــن لعبت ــن اللت ــفتيه الحمراوي ــة، وش ــميكة والمتعرج الس
ــف  ــر في أن الري ــي تفك ــة. وه ــر بلاغ ــات أكث ــل الكل ــة لجع خفيف
خلــق مــن هــذا الشــاب شــخصًا نظيفًــا لا عيــب فيــه، بدائيًــا قليــاً، 
ــاً،  ــاذجًا قلي ــي، س ــه عاطف ــاً، ولكن ــيًا قلي ــص، وقاس ــه مخل ولكن
ــذه  ــم، ه ــة وأكاذيبه ــل المدين ــة أه ــس خس ــى عك ــي، ع ــه ذك لكن
العفــة وهــذا الصــدق وهــذا الــدفء كان يفيــض في بعــض الأحيــان 

ــاً. ــا دائ ــه كان ممتعً ــي، لكن ويحزنن

أراد نــادر أن يكــر حاجــز الصمــت القصــر، فأخــذ يحكــي عــن 
ــار والــد مــرورة، وســأل كيــف ســتُفسََر، وأراد أن يعــرف رأي  أخب
فخــري، فقــال فخــري وهــو يتوقــع حماســة مــرورة لهــذا الموضــوع: 
ا يا مــرورة هانم، هــذه أخبار  "والله.. والله.. هــذه مرحلــة مهمــة جــدًّ

ا، لكــن".. كان يتمتــم ويفكر. وفجــأة رفع ذراعيــه وقال: جيــدة جــدًّ

-	 والدك بخير يا مبرورة هانم.

-	 وكيف حكمت على ذلك؟

-	 إنــه بخــر، ليــس لــديّ شــك في هــذا؛ مــا دام أطلــق سراحــه 
في إزمــر فلــن يُعتقَــل مــرة أخــرى، تأكــدي مــن هــذا؛ لأن اليونانيــن 
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ــدة مــن  لــن يتركــوا أســرًا بســهولة، فهــذا يعنــي أنهــم لم يجــدوا فائ
ــره  ــبَ متج ــذي نُُهِ ــر ال ــلَ التاج ــيحدث إذا أُرسِ ــاذا س ــه. ف اعتقال
ــام  ــة إطع ــة اليوناني ــى الحكوم ــب ع ــل يج ــوس؟ ه ــل إلى بيراي بالفع
ا مــن الســجناء؟! يــا مــرورة هانــم، إمــا أن يقتلوهــم  عــدد كبــر جــدًّ
ــكي في  ــا تش ــاة، ف ــاني الحي ــوت، والث ــم، الأول الم ــا أن يحرروه وإم

الثــاني يــا مــرورة هانــم.

ــل  ــي تحم ــا الت ــط بيده ــي تضغ ــرة وه ــاة الصغ ــدت الفت تنه
البطاقــات البريديــة عــى صدرهــا، ورمشــت عيناهــا بخيــال ســعيد: 

-	 آه.. هـل تقـول ذلك حقًا؟ أشـعر بأني سـأفقد الوعـي إذا كان والدي 
على قيـد الحيـاة، أعتقـد أننـي سـأجن إذا رأيتـه مـرة أخـرى؛ فلمـن أعيش؟!

نهــض نــادر واقــرب مــن مــرورة، وربــت عــى كتفيهــا، وقــال 
بتحكــم في ســيطرة:

-	 أرى، مثــل فخــري، أن والــدك بخــر، وسنســمع عنــه أخبارًا 
عــن قريــب، فــا بــد لــك مــن الابتعــاد عــن هــذه العائلــة القبيحــة. 

ــاة إلى مــرورة، وأكــدت  ــارة "العائلــة القبيحــة" الحي أعــادت عب
ــادر وهــي تداعــب منديلهــا بأصابعهــا: لن

-	 ا، أنــت محــق. لقــد بــدأت أشــعر بالاشــمئزاز  صحيــح جــدًّ
منهــم. وبهيــج هــو الوحيــد الــذي يحافــظ عــى قليــل مــن الاعتــدال، 
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ــا  ــابًا مولعً ــد ش ــرة، ولم يع ــة الأخ ــة في الآون ــر حكم ــح أكث وأصب
ــا،  ــا، وضيوفه ــه، وابنته ــرون؛ والدت ــا الآخ ــا كان. أم ــور ك بالفج
وأصدقاؤهــا، فمجانــن، غــر أخلاقيــن عــى الإطــاق، غــر 

ــة . ــرفي للكلم ــى الح ــن بالمعن أخلاقي

ــذ  ــرة، دون أن يأخ ــاة الصغ ــارة الفت ــه لإث ــو منتب ــادر وه ــال ن  ق
ــة: ــن العلب ــا م ــي أخرجه ــيجارة الت ــعال الس ــا لإش وقتً

-	 ــدًا؛  ــة ج ــة حيوي ــن قضي ــت تطرح ــم، أن ــرورة هان ــا م آه ي
ــات..  ــباه فتي ــات، أش ــباه فتي ــن أش ــن ع ــك... تتحدث ــك... لأن لأن
هــذا هــو أفضــل اســم يمكــن إطلاقــه عليهــم: "أشــباه الفتيــات"! 
ــا عندمــا تكــون  فهــذه المخلوقــات التــي تفعــل الأشــياء التــي رأيتهِ
حــرة، دون خجــل، تعرفجيــدًا  كيــف تبــدو خجولــة، وعديمــة الخبرة 
ــدًا ،  ــؤلاء الفتياتجي ــرف ه ــا أع ــن زوج. أن ــث ع ــدأ بالبح ــا تب عندم
هنــاك كثــر منهــن يــا مــرورة هانــم. هــن يصنعــن لأنفســهن منــازل 
مريحــة وهادئــة في آدا ومــودا )1( في الصيــف، وفي بيوغلــو وشيشــي)2( 
في الشــتاء. لا يبقــن ســاكنات أبــدًا. هــن في حركــة مســتمرة 
لتحقيــق أهدافهــن في كل خطــوة يقمــن بهــا. وهدفهــن هــو العثــور 
ــن  ــباب الذي ــن الش ــن ب ــاقهن م ــارون عش ــب وزوج. يخت ــى حبي ع

))) حيّان في إسطنبول.

))) حيّان في إسطنبول.
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يتخيلونهــن، وهــن عــى اســتعداد لتقديــم التضحيــات مــن أجلهــم. 
ــارة بحــب شرس  ــدًا مــن الإث ــذي يمنحهــن مزي ــون الشــاب ال ويحب
للجســد. ومــا يفكــرن فيــه عــن الــزوج هــو عكــس ذلــك تمامًــا؛ فهن 
غــر راضيــات عــى الإطــاق عــن الــزواج مــن رجــل ذكــي. هــن 
يبحثــن عــن الســاسرة المســنين، والتجــار المعاتيــه، والأثريــاء المســنين 
ــة.  ــركات السري ــكار والح ــاف الأف ــعور لاكتش ــرون الش ــن يفتق الذي
مــاذا تريــدون؟ هــؤلاء الحمقــى لديهــم ثــروة أكثــر مــن أي شــاب، 
ــل  ــل العق ــة "قلي ــري مقول ــر. تذك ــاب آخ ــن أي ش ــل ذكاء م وأق
ــر  ــات أكث ــباه الفتي ــره أش ــذي تتذك ــل ال ــو المث ــذا ه ــال"، ه ــر الم كث
ــم  ــون زوجاته ــم يحب ــؤلاء. إنه ــن ه ــرًا م ــرف كث ــن. وأع ــن غيره م
ــم  ــع زوجاته ــاء م ــون كرم ــة يكون ــم خس ــى إن أكثره ــون، حت بجن
ــوا  ــم تعرض ــدًا أنه ــون أب ــن، ولا يصدق ــم تجاهه ــون بذواته ويضح

ــر. ــر العم ــى آخ ــن حت ــون منخدع ــة، ويظل للخيان

هبَّ فخري من على سريره وقال:

-	 ــتطيع أن  ــتثيرني، لا أس ــادر، الآن س ــيد ن ــادر، س ــيد ن آه، س
ــادر، أي نــوع  ــا ســيد ن أتمالــك نفــي. أي نــوع مــن الــردي هــذا ي
ــا  ــذي يهيئن ــذا ال ــر ه ــت للنظ ــل ولاف ــت مذه ــاط؟ أي صم الانحط
ــتاذ  ــا أس ــل ي ــاذا نفع ــوم؟ م ــا كل ي ــه يمزقن ــع أن ــادل، م ــراع متب ل
نــادر؟ يــا صديقــي هــذا وضــع مدهــش.. يــا الله! نحــن نــرى الانهيار 
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ــا، لا  ــع صوتن ــتطيع أن نرف ــاشرة، لا نس ــا مب ــل أمامن ــي لجي الأخلاق
يوجــد شيء نســتطيع أن نفعلــه، لا ســمح الله.. هــذا أمــر جنــوني، يــا 

ــادر..  ســيد ن

-	 والله يــا عزيــزي فخــري، هنــاك كثــر مــن الشــباب والفتيات 
والنســاء الذيــن سيواســوننا، وهــم ذوو أخــاق وفضيلــة رغــم كل 
المؤثــرات. وكــا قــال الشــاعر توفيــق فكــرت: لا تحــزن أبــدًا؛ فلديك 

أبنــاء وفتيــات رحيــات

هذا صحيح، ومن الضروري إنقاذهم.

فسألت مبرورة:

-	 هل بيلما مريضة يا سيد فخري؟

فأجاب الشابان معًا:

-	 نعم، هي ترقد.

-	 وما بها؟

أوضح فخري:

-	 ــر  ا، ووجههــا أصف ــة جــدًّ ــت متعب زرتهــا مســاء أمــس، كان
مثــل ذلــك الحجــاب، وعيناهــا جوفــاء، ودرجــة حرارتهــا تبلــغ ثــاني 

ا عندمــا رأتنــي. وثلاثــن درجــة ونصــف الدرجــة. ســعدت جــدًّ



أشباه فتيات  173  

اقترب نادر من فخري وقال:

-	 حرارتها ثمانٍ وثلاثون درجة ونصف الدرجة؟

 وسألت مبرورة:

-	 وممَّ تعاني؟

-	 حرارتهــا ثــانٍ وثلاثــون درجــة ونصــف الدرجــة، ومرضهــا 
ــن  ــا م ــه بيل ــت تعرف ــاب كان ــب ش ــا طبي ــأتي إليه ــروف. ي ــر مع غ
ــا"، لكننــي أعتقــد أنــه لم يكــن يقــول  قبــل، قــال إنهــا تعــاني "ضعفً

ــة. الحقيق

ــديتي  ــري الش ــي فخ ــها، رأت عين ــرور رأس ــت م ــا رفع عندم
الاحمــرار واللاتــان تشــبهان في ســوادهما ســواد القِــدْر، وأدركــت أن 
لديــه لحظــة قصــرة مــن الخيــال، وأحســت بالرعشــة السريــة التــي 
تشــعر بهــا النســاء عندمــا يحظــن بالإعجــاب. ولم تــرد لهــذا الصمــت 

ــا: ــر، ففتحــت حديثً ــى كب ــح ذا معن أن يصب

-	 سيد فخري، هل صعدت الجبال في مانيسا )1(؟

-	 صعدتهــا مــرة واحــدة. وشــاهدت مجموعــة يــا مــرورة هانــم 
أخبرتــك بهــا، فهــي إحــدى مناطــق غــرب آســيا الجميلــة. مانيســا، 
المحاطــة بالجبــال، تصبــح أرجوانيــة وســاكنة في المســاء، وبعــد 

))) مدينة مانيسا هي عاصمة محافظة مانيسا، وتقع غرب تركيا.
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ــرط  ــة، تنخ ــاح الخفيف ــا الري ــي تنشره ــادرة الت ــوات الأذان الن أص
ــة  ــن رؤي ــام يمك ــول الظ ــع حل ــه، وم ــة ل ــت لا نهاي ــة في صم المدين
ــة  ــازل الواقع ــة في المن ــت الضعيف ــح الزي ــة لمصابي ــواء الخافت الأض
ــم، فأفضــل شيء  ــا مــرورة هان ــل ي ــه شيء جمي ــل. إن عــى ســفح الت
ــذا  ــو ه ــة ه ــوب النقي ــا ذوي القل ــورة وأهله ــا المهج ــب مانيس يناس
ــي أحبــت وقبلــت  ــازل الت الصمــت الســلس والمســتمر، وعتمــة المن

ــرورة. ــا م ــام ي ــذا الظ ه

وبينــا كانــت الفتــاة تأخــذ نفسًــا عميقًــا وطويــاً، وكأنهــا تشــم 
ــها إلى  ــدت رأس ــمت، وم ــا، وابتس ــت عيناه ــرة، رمش ــرة عط زه

ــام: الأم

-	 لقــد ذكرتنــي بشــكل جميــل بمانيســا. هــل تعلــم أننــي أحببت 
ــذتي  ــن ناف ــرج رأسي م ــت أخ ــرة كن ــم م ــا؟ فك ــوت الأذان أيضً ص
ــا. لا  ــة حيّن ــذي كان في زاوي ــجد ال ــؤذن إلى المس ــود الم ــر صع وأنتظ
أدري إن كنتــم تعرفــون ذلــك المــؤذن أم لا، هــو رجــل مســن، صوتــه 

مهــزوز، يــؤذن دائــاً في الصبــاح، ولــه ألحــان غريبــة.

-	 لا أستطيع أن أتذكر.

-	 ــب  ــا أطي ــوت. م ــل أن يم ــل قب ــك الرج آه، أود أن أرى ذل
قلبــه! مــا أطيــب قلبــه! لا أعتقــد أن كل المؤذنــن يمكــن أن يكونــوا 

ــه. ــن مثل جيدي
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فتبسم نادر، وأردفت الفتاة:

-	 ــري،  ــن عم ــرة م ــة ع ــت في السادس ــدًا، كن ــى أب ــن أنس ل
ــؤذن  ــذا الم ــذني ه ــي، فأخ ــق في الح ــدث حري ــالي ح ــدى اللي وفي إح
ــب  ــر إلى لهي ــو ينظ ــودًا وه ــعل ع ــاف، وأش ــى لا أخ ــه حت إلى منزل
ــتحرق  ــل س ــاءلت: "ه ــكاء وتس ــة في الب ــعرتُ برغب ــد ش ــار، وق الن
النــار منزلنــا؟"، فقــال لي الرجــل بنظرتــه الأكثــر رحمــة: "يــا بنيتــي، 
يــا عزيــزتي، النــار لا تحــرق إلا الحطــب. هــل نحــن حطــب؟ نحــن 
بــر، ولدينــا روحانيــات، فــا الخــوف الــذي نشــعر بــه مــن النــار؟ 
ــة  ــن مثالي ــا م ــا له ــن". ي ــجد للرحم ــا ونس ــا كن ــن أين ــي ركعت نص

ــك. ــل ذل ــم تخي ــات. لا يمكنك ــذه الكل ــا لي ه ــة أعطته عظيم

ــن،  ــن الحقيقي ــن المؤمن ــهاب ع ــوق وإس ــري بش ــدث فخ وتح
والرجــال الأقويــاء روحيًــا الذيــن التقــى بهــم في الأناضــول. تحــدث 
هــو ومــرورة عــن الريــف، والعــادات الرقيقــة والجميلــة للســكان 
المحليــن لمــا يقــرب مــن ســاعة. تذكــر كلاهمــا أفكارهمــا المشــركة، 

وأشــواقهما المشــركة في جــو ملهــم.

ــا أن  ــة، منتبهً ــعادة بالغ ــث بس ــذا الحدي ــتمع إلى ه ــادر يس كان ن
ــون  ــن، يخلق ــا، الأزواج الحقيقي ــم بعضً ــبه بعضه ــن يش ــك الذي أولئ
انســجامًا جميــاً. يمكــن تســمية هــذا الخطــاب بموســيقى الأفــكار. 

ــادر، الحــذر، مــرورة فجــأة. ومــع ذلــك، أيقــظ صمــت ن
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وقفت الفتاة على الفور، وأرادت معرفة الوقت، وقالت: 

-	  عفوًا.. عفوًا.. لقد تأخرت كثيًرا، يجب أن أذهب.

سأل فخري بعد "آاه" طويلة:

هــل ســتذهبين؟ أليــس هــذا اســتعجالًًا؟ لم يحــل الظــام بعــد. لا 
حــرج في هــذا، أنــا لســت مرتبطًــا بــأي شيء آخــر، اجلــي قليــاً.

-	   يجب علىَّ أن أذهب.

ــرة  ــاة ف ــة الفت ــدم رؤي ــألم ع ــعر ب ــدأ يش ــتاءً، ب ــري مس ــدا فخ ب
طويلــة مــرة أخــرى، كان يتمتــم ويمــرر أصابعــه عــى جبهتــه، كــا 

ــر: ــا كان يفك ــل عندم كان يفع

-	 في هذه الحالة؟ في هذه الحالة؟

قفز فجأة:

-	 هل تقبلين طلبي؟

-	 وما هو؟

-	 دعيني أذهب إلى حي جامليجا معك غدًا. 

دهشت الفتاة وقالت:

-	   إلى جامليجا؟
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-	 ــي  ــرة في ذهن ــذه الفك ــرت ه ــد خط ــرأتي، فق ــامحيني لج س
ــت  ــو كن ــا ل ــعر ك ــي أش ــطنبول جعلن ــكان في إس ــر م ــأة، وأكث فج
ــكان؟ ــذا الم ــرَ ه ــك لم ت ــد أن ــا، أعتق ــو جامليج ــي ه ــأفقد الوع س

-	 لا. ولكن.. 

-	 إذن، اقبــي يــا عزيــزتي، ســيكون مــن دواعــي سرورك، 
فالطقــس جميــل، والطــرق نظيفــة، وجامليجــا أرض جــرداء عــى أي 
حــال، تــزداد جمــالًًا في الخريــف والشــتاء، ستشــاهدين إســطنبول مــن 

ــك؟ ــس كذل ــتوافقين، ألي ــك؟ س ــوز ذل ــاك. ألا يج هن

ــن  ــرورة لم يك ــة أن م ــا إلى درج ــا وملحً ــري دافئً ــاء فخ كان رج
لديهــا الشــجاعة للرفــض، ولم تســتطع قبولــه أيضًــا، فأحنــت رأســها 
لعــدم رغبتهــا في النظــر في عينــي الشــاب المتوســلتين، وفكــرت مليًــا 

ثــم وافقــت.

وحــدّدا الزمــان والمــكان. وعنــد خــروج مــرورة مــن الغرفــة كان 
نــادر يــرع في إخــراج عــود مــن الثقــاب لإضــاءة القاعــة والســالم.

فقال فخري: 

-	 ــا، ســتبقى معــي ذكــرى تســتمر نصــف  مــا أجمــل مــا فعلت
قــرن إذا عشــت، مــا أجملــه مــن يــوم، شــكرًا جزيــاً لكــم. تصحبكــا 
الســامة، انتبهــا حتــى لا تســقطا، سأشــعل عــود ثقــاب آخــر، انتبهــا 
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للدرجــة الثالثــة مــن الســلم؛ إنهــا مكســورة. وداعًــا، نلتقــي غــدًا في 
الســاعة الواحــدة عنــد المينــاء.

* * *

ــرورة  ــرت م ــاءً. تأخ ــة مس ــاعة الثامن ــكا: الس ــودة إلى جاملي الع
ــا  ــم وابنته ــة هان ــدة؛ ناجي ــى المائ ــة ع ــر، والأسرة مجتمع ــن الق ع

ــرات. وس

وكان بهيــج أنيقًــا ومتألقًــا في تلــك الليلــة. كان شــعره مقصوصًــا 
ــه  ــط، وكان وجه ــس ق ــي لم يُلب ــه الكح ــا، وقميص ــطًا حديثً وممش
ورديًــا، وكانــت عينــاه ملونتــن ومشرقتين، وســأل بمــرح ولا مبالاة:

-	  مبرورة هانم! أخبرينا ماذا فعلت؟

ــة  ــذه الرحل ــة له ــرون أهمي ــج والآخ ــال، أولى بهي ــة الح وبطبيع
ــكلمة "والله": ــرورة بـ ــدأت م ــا. وب ــبب م لس

-	  لم أكــن أعلــم أن إســطنبول، مــن منظور عــن الطائــر، 
ــد. ــذا الح ــة إلى ه جميل

فقــال بهيــج: "ليكــن هنــاك حــب"، فضحــك ســرات ونيفــن، 
وتغــر بهيــج عــى الفــور.

وبــدأت ناجيــة هانــم في الحكــي عــن إحــدى حفــات الزفــاف في 
جامليجــا، كانــت تقــوم بتقليــد مبتــذل، مــع بهجــة مفعمــة بالحيويــة 
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لــكأس النبيــذ التــي أمامهــا، ممــا جعــل الجميــع يضحكــون باســتثناء 
جوزيــده، التــي اســتمعت إلى هــذه القصــة كثــرًا، ومــرورة، التي بدا 
عليهــا أنهــا شــاردة الذهــن، ولم تنتــه قصة الزفــاف حتى نهايــة الوجبة. 

ــا  ــن وجهه ــا، لك ــت غرفته ــة ودخل ــا متعب ــرورة إنه ــت م قال
تعــرض للمســة هــواء شــديد الــرودة. في الحقيقــة، أصبحــت الريــاح 
ــا  ــم، وكان عليه ــول المظل ــتاء الأناض ــبه ش ــوة تش ــب بق ــة، وته عاتي

ــها.  ــع ملابس ــك دون أن تخل ــت ذل ــد، ففعل ــعال الموق إش

وأخــذت تتجــول في الغرفــة دون أن تخلــع ملابســها حتــى 
اشــتعلت النــران في الحطــب، وأصبــح الهــواء في الغرفــة دافئًــا 
ــم"،  ــوم مه ــا.. ي ــة جامليج ــا.. نزه ــة جامليج ــول: "نزه ــي تق وه
ــا مــن كيســكلي إلى  ــاء نزولن كــم كان جميــاً صمــت الطرقــات في أثن

باغلاربــاشي)1(.. 

كان هنــاك بريــق متعــرج كهرمــاني أصفــر في الأفــق، وكل المناظــر 
ــا  ــا الصلبــة، والمنــازل بنوافذه ــجار بهياكله ــة، الأش ــادة وبراق ح
ــة في  ــة المدفون ــاء النظيف ــارة البيض ــر، والحج ــون الأحم ــتعلة بالل المش
ــة  ــي تختفــي في نهاي ــة الت ــرام الحديدي ــة، ومســارات ال ــة الوردي الترب
الهبــوط، كان كل شيء يلمــع. وقــد أشــار فخــري إلى ألعــاب الألــوان 
التــي لا نهايــة لهــا في الســاء: كان هنــاك ضــوء حــاد شــديد البيــاض، 

))) حيّان في إسطنبول.
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لامــع مثــل الفضــة، يتــرب مــن شــقوق مجموعــة مــن كتلــة ســحابة 
ــي  ــة الت ــعة العادي ــل الأش ــاء مث ــر في الفض ــع وينت ــة، يتوس رمادي
تخــرج مــن جهــاز عــرض في الظــام. في بعــض الأحيــان كان يتدفــق 
لــون نــاري، ومــع اختفــاء الســحب، يتحــول دخــان بطيخــي اللــون 
تدريجيًــا إلى اللــون الــوردي والبرتقــالي، ويتلاشــى أخــرًا أمــام 

ــزي. ــب القرم الله

بدأ الموقد يتذمر.

بــدأ هديــر العاصفــة يعلــو. كانــت الريــح، التــي كانــت تشــبه في 
ــدث  ــذ، وتح ــر والنواف ــز الق ــاً، ته ــارًا ضخ ــان انفج ــض الأحي بع
حفيفًــا في أشــجار الحديقــة. كان هنــاك شِــعر فــج في غضــب الطبيعــة 
هــذا، زاد رعــب الليــل الســاوي، وأثــار رؤى مشــؤومة. وفي مرحلــة 
ــت إلى  ــرورة ذهب ــة أن م ا إلى درج ــدًّ ــة ج ــذه العاصف ــدأت ه ــا، ه م
السريــر، ودفنــت أذنيهــا في الوســادة واللحــاف، وأغمضــت عينيهــا، 
ودون أن يكــون لديهــا وقــت لمواصلــة أفكارهــا مــن حيــث توقفــت، 

لم تتمكــن مــن مقاومــة الهجــوم الشــديد لكلــل النهــار فنامــت.

* * *

أمــى بهيــج تلــك الليلــة وهــو يفكــر، فلــم يَرُقــه تجــوال 
ــي  ــول. فف ــم مجه ــع خص ــراع م ــى ال ــري، ويخش ــع فخ ــرورة م م
ــات  ــب رواي ــوره، بحس ــري، وكان يتص ــرف فخ ــو لم يع ــع، ه الواق
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ــادر العرضيــة، أنــه شــخص مختــل وغامــض. مــا يعرفــه عنــه كان  ن
بســيطًا: هــذا الشــاب الريفــي مــا هــو إلا رجــل متحمــس ومتعلــم. 
كيــف يمكــن للرجــل أن يتأكــد مــن أنــه لــن يكــون لــه تأثــر عــى 
مــرورة؟ ففــي المــاضي كانــت ألفــاظ مثــل الرومــي، والأناضــول، 
والريــف، والمهاجريــن تثــر غضــب أهــل إســطنبول، حيــث كانــوا 
دائــاً يتخيلــون في هــؤلاء النــاس شــيئًا غريبًــا، أو بعيــدًا أو مفقــودًا؛ 
ــر  ــه تأث ــيكون ل ــة س ــم المهذب ــن عوالمه ــي م ــل ريف ــةٍ رج وبخاص
ــن  ــود الذي ــرى الس ــراء الك ــد الصح ــل عبي ــمئزاز، مث ــر للاش مث
ــن  ــم. لك ــى خصوره ــة حت ــات البري ــود الحيوان ــدون جل ــوا يرت كان
الآن، ليــس الأمــر كذلــك، لقــد تغــرت الأمــور، وأصبحــت بعــض 
الأفــكار الأخــرى التــي لا يعرفهــا في أي ركــن مــن أركان إســطنبول، 
وخاصــة القوميــة، والمثاليــة، والتورانيــة، والشــعبوية، ومــا إلى ذلــك، 
ــول  ــن الأناض ــون م ــب القادم ــدًا، اكتس ــة تحدي ــد الهدن ــة. وبع رائج
شــهرة أكــر مــن أولئــك الذيــن قدمــوا مــن باريــس وبرلــن وفيينــا 
ــدد  ــي كان ع ــي شيش ــه في ح ــع أن ــة. م ــس والبندقي ــليبن وني وأيس
الأشــخاص الذيــن أعجبــوا بهــذا الاتجــاه منخفضًــا، باســتثناء بعــض 
ــد  ــتمتعوا بالتقالي ــن اس ــك الذي ــع أن أولئ ــن، وم ــن المتملق القومي
الفرنجيــة لم يغــروا العــادات وأســلوب الحيــاة الــذي كانــوا يقدرونه، 
فــإن بهيــج كان يدركجيدًا  أن الســلطة والهيبــة كانتا بعيدتــن، وأن هذا 
الاتجــاه ســيصبح عامًــا في النهايــة، وخاصــة الفتــاة الشــديدة الوطنيــة 
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ــع  ــتحب بالطب ــاشرة، س ــدو مب ــا الع ــي اضطهده ــرورة، الت ــل م مث
الريــف، وأهــل الريــف؛ لذلــك قــد يكــون فخــري نقطــة ضعفهــا.

ــد مــن التخلــص مــن فخــري، ووضــع  كان يفكــر في حــل: لا ب
الفتــاة الصغــرة تحــت ســيطرته قبــل فــوات الأوان. يجــب حــل هــذه 
ا، مــا الــذي يجــب  المشــكلة، فقــد اســتمر الأمــر طويــاً، طويــاً جــدًّ
فعلــه؟ كيــف يجــب أن نصــل بالمســألة إلى مرحلتهــا النهائيــة؟ حتــى 
ذلــك اليــوم، تمكــن بهيج مــن الظهــور أمــام مــرورة جــادًا، ومخلصًا، 
وخلوقًــا، وقوميًــا. ومؤخــرًا، كانــت نيفــن أيضًــا تســاعده، وتختلــق 
معــه مناقشــات وهميــة، فالأمــر عــى مــا يــرام.. حســنًا.. لكنــه ليــس 
كافيًــا، علينــا أن نذهــب إلى أبعــد مــن ذلــك، مــا الــذي يجــب فعلــه؟

فكــر بهيــج في هــذا الأمــر فــرة طويلــة. وأخــرًا، قــرر أن يفعــل 
مثــل فخــري ويعــرض عــى مــرورة الخــروج لنزهــة. أولًًا: ســينفق 
ــم  ــرة، ث ــاة الصغ ــعاد الفت ــح في إس ــة وينج ــذه الرحل ــر في ه الكث
ــاه  ــه تج ــعر ب ــذي ش ــب ال ــان القل ــق وخفق ــب العمي ــرف بالح يع
مــرورة منــذ اليــوم الــذي أتت فيــه، أمــا إذا أظهــرت الفتــاة علامات 
ــل  ــد الجمي ــرق. وكان الوع ــتقبل م ــا بمس ــوف يعده ــض، فس الرف
ــوف  ــل؛ س ــذا القبي ــن ه ــيئًا م ــج ش ــوره بهي ــذي تص ــتقبل ال للمس
يمنــح نصــف ثروتــه لمــرورة، ويتزوجــان، ويذهبــان عــى الفــور إلى 
ــان  ــة، ويبحث ــل مدين ــة في أجم ــل مزرع ــريان أجم ــول، وسيش الأناض
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عــن والــد الفتــاة الصغــرة، وســيأتيان بــه إلى المزرعــة، وسيعيشــون 
هنــاك ســنوات، أو بقــدر مــا ترغــب مــرورة، ويبتعــدون عــن أحيــاء 
إســطنبول المترديــة غــر الأخلاقيــة والمضطهــدة.. أوه، الكــال المثالي. 
ا بهــذا الوعــد، فهي لا تســتطيع  بالطبــع ســتكون مــرورة ســعيدة جــدًّ
رفــض مــا تريــده مــن كل جانــب، لا تســتطيع، لا تســتطيع.. وإذا لم 
تصــدق وعــود بهيــج هــذه، فســيعطيها بعضًــا منهــا، فمــن الســهل 
عليــه أن يعطيهــا ضمانًــا ماليًــا بســيطًا في الوقــت الحــالي، ولــو عَقْــدًا، 

أو ورقــة مختومــة، أو شــيئًا مــن هــذا القبيــل.

ــا مريًحــا. وفي اليــوم التــالي،  أحــب بهيــج تصــوره هــذا ونــام نومً
تمكــن مــن رؤيــة الفتــاة الصغــرة في فــرة مــا بعــد الظهــر.

كانــت مــرورة تتصفــح المجــات في غرفــة المعيشــة. عندمــا دخل 
بهيــج نظــر بعينــن مرحتــن واقــرب مــن الفتــاة مبــاشرة وقال:

-	 لدي طلب منك.

سألت مبرورة بلا مبالاة، دون أن تترك المجلة: 

-	 ما هو؟

-	 أقترح أن نخرج لنزهة اليوم.

رفعت الفتاة كتفيها في دهشة وأشارت إلى الحديقة:

-	 في هذا الطقس؟
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ــارج،  ــرة في الخ ــة وغزي ــار خفيف ــاك أمط ــت هن ــع، كان  في الواق
ــج  ــز بهي ــل. ه ــذ اللي ــتدت من ــديدة اش ــاح ش ــع، وري ــبه الصقي تش

ــاً: ــه قائ كتفي

-	 لا يهم، سنتجول بالسيارة.

فكــرت الفتــاة في التنزه بالســيارة؛ كان هــذا، قبل كل شيء، مســألة 
ثقــة ببهيــج. وبينــا كانــت تديــر عينيهــا نحــو البيانــو، نظــرت أيضًــا 
ــذي  ــل ال ــد التوس ــرورة بع ــرار م ــر ق ــذي كان ينتظ ــاب ال إلى الش
ــه؟  ــون غرض ــن أن يك ــاذا يمك ــرة. م ــام الأخ ــرًا في الأي ــرره كث ك
الاغتصــاب مــرة أخــرى؟ ألم يــدرك أنــه لم يعــد بإمكانــه كســب أي 
شيء بالوســائل القبيحــة؟ لم تصــدق الفتــاة الصغــرة هــذه الفكــرة. 

همس بهيج:

-	 أنتِ صامتة!

وجدت مبرورة عذرًا خاطئًا:

-	 ربما سأشعر بالبرد.

-	 هــل تشــعر بالــرد؟ أيعقــل هــذا! يمكــن القيــام برحلــة إلى 
القطــب باســتخدام ســيارة مرســيدس مثاليــة. لقــد تجولــتُ بســيارتي 

وســط ثلــج يبلــغ ارتفاعــه ذراعــن في فيينــا، أوووه.. بــارد؟ أبــدًا.

-	 الأمر لا يتعلق بالبرد فقط.. 
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-	 إذن، بماذا؟ 

كانت الفتاة تبحث عن السبب الثاني وهي تتجهم:

-	 ليــس الــرد فقــط.. لا أعلــم.. إنــه أيضًــا قليــل مــن الرغبــة.. 
لســبب ما، أنــا لا أحــب الســيارات.. 

-	 السيارات المغلقة؟ 

ــل  ــر، وتوس ــى أكث ــر، وانحن ــج أكث ــرب بهي ــرورة. اق ــب م لم تج
أكثــر، وقــال إنــه يتشــوق إلى هــذه الرحلــة منــذ زمــن طويــل، لكنــه 
ــن  ــا م ــاك مانعً ــد أن هن ــه لم يج ــا، وإن ــه له ــم طلب ــى تقدي ــرؤ ع لم يج

ــاة. ــت الفت ــب، فوافق الطل

فقالــت نيفــن، التي ســمعت الحــوار، "ســآتي أنــا أيضًــا"، وبعدما 
ــح،  ــااه، صحي ــة: "ي ــذرت قائل ــج اعت ــدف بهي ــرًا ه ــت مؤخ أدرك
ــم".  ــن أن آتي معك ــا يمك ــاء، ف ــذا المس ــة ه ــد مليك ــوة عن ــا مدع أن

وتقــرر موعــد النزهــة عــى أن يكــون في الســاعة الخامســة، 
وســتتحرك الســيارة إلى ينــي كــوي)1(، ثــم تعــود منهــا. 

أجـرى بهيـج اتصـالًًا هاتفيًـا بمـرأب )جـراج( يعرفه، ثـم جاء إلى 
القصر، وصعد إلى غرفته، وغيّّر ملابسـه، وقام ببعض أعمال المرحاض.
))) حــي ينــي كــوي هــو حــي في إســطنبول يقــع عــى الشــواطئ الأوروبيــة لمضيــق 
البســفور بــن حيــي إســتيني وتارابيــا، ويتميــز بالبيــوت ذات الطــراز الجميــل 

ــة. ــات الراقي والفي
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أمــا مــرورة فكانت تســتعد في غرفتهــا ويبــدو عليها إثــارة طفيفة؛ 
فكانــت ترغــب في هــذه النزهــة، ودهشــت مــن هــذا الطلــب، حتــى 
ــعرها  ــت في ش ــن الوق ــرًا م ــت كث ــها، وأمض ــت بملابس ــا اهتم إنه
ــة  ــة في غرف ــات الأوروبي ــح المج ــت تتصف ــا كان ــها، فعندم ورأس
المعيشــة بشــكل متكرر، كانت تشــعر برغبــة جديدة في ارتــداء ملابس 
ــت:  ــوم وقال ــك الي ــا في ذل ــت لرغبته ــن انتبه ــى إن نيف ــدة، حت جي
ــة". ــك موهب ــدًا ، ولدي ــن في الموضةجي ــدأت تفهم ــد ب "أوه.. لق

عندمــا انتهــت الفتــاة مــن تحضيراتهــا، كانــت الســاعة قــد قاربــت 
الخامســة. وعندمــا نزلــت إلى غرفــة الطعــام، وجــدت بهيــج يرتــدي 
ــزال  ــد الغ ــذاء جل ــدي ح ــة، ويرت ــه مرفوع ــر، وياقت ــه الكب معطف
ــج  ــع، كان بهي ــافر". في الواق ــبه المس ــت تش ــت: "أن ــميك، فقال الس
ا في هــذا الــزي. برأســه الصغــر المدفــون في ياقــة معطفــه  أنيقًــا جــدًّ
الأســود المقلوبــة، وشــفتيه وابتســامته في الظــل، وقفازاتــه الكريميــة 
الفاتحــة -الخــام قليــاً، ولكــن العصريــة- بــدا بســيطًا ونبيــاً. وقــف 
ــتطيع  ــارع، ولا تس ــر في الش ــا تنتظ ــزة، لكنه ــيارة جاه ــال إن الس وق

القــدوم إلى البــاب؛ لأن الطريــق قيــد الإصــاح. 

سارا إلى الحديقة.

ــة،  ــوداء قاتم ــاء س ــت الس ــا. كان ــديد وجهيه ــواء الش ــع اله صف
غائمــة، وكانــت الريــاح تهــب قطــرات المطــر الغزيــرة في كل مــكان، 
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ــا.  ــس صعبً ــل التنف ــب يجع ــة مرع ــوت طقطق ــجار بص ــز الأش وته
ــس...  ــذا الطق ــت: في ه ــاة وقال ــت الفت توقف

ا، تأكــدي أن هــذا الطقــس هــو  مشــى بهيــج: الطقــس جميــل جــدًّ
الأفضــل للتجــوال بالســيارات.

عندمــا خرجــا إلى الشــارع، أعطــى بهيــج ذراعــه لمــرورة. كان من 
الصعــب الســر عــى الطــرق التــي يتــم إصلاحهــا. ولكــن دون أن 
يخطــو خطوتــن، توقــف حيــث كان، ونظــر نحــو بقعــة مظلمــة عــى 

الرصيــف المقابــل، وضغــط عــى ذراع الفتــاة الصغــرة:

-	 مبرورة هانم، انظري هناك، هل ترين نقطتين داكنتين؟

ــة القــر، عــى  ــة حديق ــل بواب ــك أيضًــا: مقاب  رأت مــرورة ذل
ــان  ــودان متجمع ــان أس ــد ظ ــراب، يوج ــبه الخ ــكان يش ــة م حاف
معًــا، ينظــران إلى نوافــذ الطابــق العلــوي مــن القــر، ويشــران إلى 
شيء بأيديهــا، ولم يريــا مــرورة وبهيــج اللذيــن خرجــا فجــأة، لكــن 

ــوهدا. ــا ش ــان أنه ــا، أدرك الظ ــا توقف عندم

ــة الأشــكال العامــة لهذيــن  الجــو مظلــم، وكان مــن الممكــن رؤي
الظلــن، في الضــوء المرتجــف للمصبــاح الكهربائــي القــادم من أســفل 
الشــارع، لكــن لم يكــن مــن الواضــح أي نــوع مــن الأشــخاص هــم. 
وبينــا كان بهيــج يخطــو نحوهــم بدافع الفضول الشــديد، عــاد الظلان 



أشباه فتيات  188  

إلى الخرابــة، وهربــا بخطــوات متســارعة واختفيــا في الظــام الداكن.

-	 شيء غريب. 

فوجئت مبرورة أيضًا وقالت: 

-	 ا، ولا شـك أنهم مشـغولون بالقصر. حقًـا، إنـه أمر غريب جدًّ

واتكأت على ذراع بهيج وتمتمت بصوت منخفض:

-	 ســيد بهيج، أنا خائفــة، دعنا نتراجــع الليلة ونَعُــد إلى الداخل.

أجاب بهيج وهو يفكر:

-	 هــل يجــب أن نتراجــع، لا تكــوني طفوليــة، يــا مــرورة هانــم، 
لا يوجــد ســبب للخوف.

 وأخذ الفتاة الصغيرة من ذراعها ومشى بها بضع خطوات.

ــد  ــا تري ــول إنه ــر وتق ــت إلى آخ ــن وق ــف م ــرورة تتوق ــت م كان
العــودة، لكنهــا لم تــر، خوفًــا مــن أن تبــدو جبانــة. ومــع أن بهيــج 
كان يطمئنهــا دائــاً، فإنــه في أثنــاء ســرهما في الشــارع، لم تتمكــن مــن 

منــع نفســها مــن تســاؤلات مثــل: "مــن يكــون؟ مــا المناســبة؟".

 كانــت الســيارة جاهــزة. وبعــد أن حــاول بهيــج إقنــاع مــرورة، 
التــي كانــت مــرددة، أمســك بيــد الفتــاة، وأجلســها، وأمــر الســائق 

بالتحــرك.
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تمايلــت الســيارة إلى الأمــام عــدة مــرات، ومضــت وســط 
المشــتعل. للبنزيــن  الأولى  التشــنجات 

ومــع زيــادة السرعــة، كانــت أضــواء المحــال التجاريــة المشــتعلة 
ــذي  ــف ال ــاب الخفي ــفل الضب ــب أس ــزة وتتقل ــد مهت ــاء تمت بالكهرب
أحدثــه الطــن، وأصبحــت ألــواح النوافــذ ضبابيــة فجــأة، كــا كان 
هنــاك مصبــاح كهربائــي صغــر داخــل الســيارة أراد بهيــج أن يطفئــه 

بعــض الوقــت، لكــن الفتــاة منعتــه بقــوة. 

وعندمــا خرجــت الســيارة مــن الشــارع، أشــار بهيــج إلى الطــرق 
والمســافات المغطــاة بالدخــان الكثيــف بســبب تســاقط الأمطــار:

-	 ــذا  ــاص في ه ــذاق خ ــا م ــيارة له ــر، فالس ــذه المناظ ــب ه أُحِ
ــن. ــاردة الذه ــاة ش ــت الفت ــك كان ــول ذل ــا يق ــس. وبين الطق

كانت تنظر إلى الأماكن التي يشير إليها بهيج، وهي تغمض عينيها، 
ويبـدو أنهـا تفكر في أشـياء مهمـة. وأراد بهيج بـدء حوار بتأنٍ فسـأل:

-	 الأناضول جميلة، أليس كذلك؟

-	 رائعة! 

-	  ولكن ليس بها ازدهار.

-	 مــاذا تقصــد بازدهــار؟ ربــا لا يوجــد بهــا كهربــاء ووســائل 
نقــل، ولكــن يوجــد بهــا راحــة بــال.
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-	 ــد في  ــة لا توج ــا صف ــن أي شيء، إنه ــل م ــذا أفض ــم، وه نع
ــاة: ــاد إلى الحي ــأة، ع ــدًا. وفج ــة أب مدين

-	 هـل تعلمين يا مبرورة هانم أن الأشـياء المهمة تتبادر إلى ذهني، 
والرغبـات القويـة تضغط على قلبـي؛ فأنا أريد مغادرة إسـطنبول الآن.

تمكــن مــن نطــق هــذه الجملــة بصــدق، ولاحــظ الفرحــة الطفيفــة 
في عينــي الفتــاة اللتــن تشرقــان بخيــال حــي، وقــال:

-	 نعــم، مغــادرة إســطنبول، والذهــاب إلى أماكــن بعيــدة 
ــون  ــل، وتك ــن قب ــا م ــار لم أره ــاً إلى دي ــافر قلي ــد أن أس ا. أري ــدًّ ج
ــدًا  ــرف أوروباجي ــا أع ــب. أن ــع الأجان ــة م ــات صداق ــدي علاق ل
ــع  ــواع المت ــكل أن ــي. ف ــه عن ــد للترفي ــاك شيء جدي ــد هن ، ولا يوج
ــدد،  ــولا. كل شيء مح ــب والك ــن في القال ــا تكم ــه في أوروب والترفي
حتــى قلــوب النســاء تتحــرك وفقًــا لقوانــن معينــة. حتــى الحــب لــه 
برامــج محــددة، ومراحــل معينــة. أوروبــا تتحــول إلى حجــر، وكذلــك 

ــا. ــي تقلده ــطنبول الت إس

-	 ا. أنت تفكر بشكل صحيح جدًّ

وتابع بهيج وهو يشعل سيجارة:

-	 كنـت أرغب في السـفر إلى جنوب إفريقيا، فقـد رأيت أوصافًا 
مثرية للاهتامم لذلك المـكان في إحـدى الروايـات. كنت سأسـافر إلى 
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إسـطنبول. مغـادرة  في  بالرغبـة  فيـه  شـعرت  الـذي  اليـوم  في  هنـاك 

وتوقــف عــن الحديــث بكلمــة "لكــن"، حيــث كانــت الســيارة 
تقفــز عــى الطــرق المكــرة وهــي تهتــز بشــدة؛ ممــا أدى إلى حــدوث 
تلامــس إجبــاري بــن مــرورة وبهيــج، حتــى إنــه في إحــدى المــرات 
انحنــت الفتــاة بشــدة تجــاه بهيــج إلى درجــة أنهــا لــو لم تمســك بركبتــي 
ــن  ــا بعيدي ــد كان ــدها. لق ــودة إلى رش ــن الع ــت م ــا تمكن ــاب لم الش
تمامًــا عــن المدينــة. كانــت المناطــق المحيطــة شــديدة الظــام. مــرت 
الســيارة بالطــرق في حركــة مســتمرة، مثــل نهــر متدفــق، في الأضــواء 
المنتظمــة المتســاقطة مــن مصابيــح الســيارة الأماميــة. كان رذاذ المطــر 
المتجمــد الــذي دخــل إلى ضــوء المصبــاح في الظــام يتطايــر حولهــا، 
ــن نحــن  ــون الأبيــض. نهضــت مــرورة وســألت: "أي ويتــألأ بالل

يــا تُــرى"؟

نحــن أعــى القمــم يــا مــرورة هانــم، لا أســتطيع تحديــد المــكان، 
ولكــن ســيتضح المــكان بعــد قليــل. مــاذا كنــت أقــول؟ آه، الســفر.

ــه فجــأة، ومــال عــى مــرورة، ونظــر في عينيهــا  ــم قطــع حديث ث
ــره: ــرف تأث ــه أن يع ــد من ــؤالًًا يري ــرح س ــة، وط بدق

-	 إلى أين تريدين أن نذهب؟

-	 إلى الأناضول.
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-	 كنت متأكـدًا من ذلك. هل توافقين أن آخـذك إلى الأناضول؟

 ولم يقطع حديثه، إذ شعر بشكوك سيئة في عين الفتاة:

-	 ــا  ــن أنن ــن م ــى يق ــا ع ــدك، وأن ــن وال ــا ع ــنبحث أيضً س
ســنحصل عــى معلومــات عنــه، وســنجده. إذا وافقــتِ ســنذهب إلى 

ــول. ــف الأناض ــكان في ري كل م

حافظــت مــرورة عــى صمتهــا المــدروس، وتابــع بهيــج بصوتــه 
المرتجــف الــذي ينقــل رغبــة دافئــة:

-	 ا، مــرورة هانــم، ســيكونجيدًا   ســيكون هذاجيــدًا  جــدًّ
ــن  ــذي ل ــا ال ــدك، م ــا وال ــع. فكــري في الأمــر، إذا وجدن بشــكل رائ
نفعلــه هنــاك؟ ســوف نشــرى قــرًا، أو مزرعــة مثاليــة، مــن يــدري 
ــا أن تعيــش حيــاة حــرة خاليــة مــن الضوضــاء في  كــم ســيكون ممتعً
ــد أن  ــو جي ــم ه ــر، ك ــري في الأم ــيطة. فك ــة بس ــم لقري ــدوء الدائ اله
تكــون منشــغلًًا بالزهــور فقــط، وبالحقــول وحيوانــات المزرعــة 

ــع. ــة في الربي ــة والمخلص النقي

ــا  ــة ب ــرة واضح ــا نظ ــن بعينيه ــة. ولم يك ــاة الإجاب ــتطع الفت لم تس
ــه. ــا كانــت تفكــر في يكفــي لتجعلــك تشــعر ب

-	 لقــد فكــرت في هــذا مــن قبل يــا مــرورة هانــم، رحلــة معك 
إلى الأناضــول مــن شــأنها أن تنقــذني مــن كل الضعــف الأخلاقــي. إن 
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الخــروج مــن أحيــاء إســطنبول المزدحمة ســيكون في مصلحتــي الكبرى 
روحيًــا، وأخلاقيًــا، واقتصاديًــا، وهو مكســب يفوق مخيلتــي، وأردت 
أن أعــرض عليــكِ هــذا عــدة مــرات، لكننــي تراجعــت. لكــن الآن، 
ا، لقــد غــرني هــذا الشــعور  إخفــاء هــذا الأمــر عنــك أمــر مــؤلم جــدًّ
ــع. لا  ــش الجمي ــه يده ــا، إن ــا تمامً ــخصًا مختلفً ــي ش ــا، وجعلن تمامً
ــا  ــرف م ــد يع ــي، لا أح ــؤرق قلب ــي ت ــات الت ــم الاحتياج ــد يفه أح
أفكــر فيــه أو أتخيلــه وأنــا محبــوس في غرفتــي، ولا حتــى نيفــن، ولا 
حتــى أمــي، ولا حتــى ســرات.. كلهــم ​​متفاجئــون: "مــاذا حــدث 
لــك؟".. أنــا في حالــة اكتئــاب أعــرف أنهــا لــن تنتهــي. آه.. مــرورة 
ــل. ــت طوي ــذ وق ــور من ــذه الأم ــرك به ــد أردت أن أخ ــم، لق هان

قالــت الفتــاة وهــي تغمــض عينيهــا بحالــة مــن الإثــارة جعلتهــا 
تتنفــس بصعوبــة: "اصمــت".. 

-	 ــيد  ــا س ــرى، ي ــرة أخ ــور م ــذه الأم ــن ه ــدث ع ــا نتح دعن
ــاعرك،  ــم مش ــة ألا تفه ــا كارث ا الآن، إنه ــدًّ ــة ج ــا منفعل ــج، أن بهي

ــت. ــى الصم يُرج

ثم قربت عينيها من النافذة وتساءلت: "أين نحن"؟

ــال  ــن خ ــر م ــد أن تنظ ــي تري ــاً وه ــوراء قلي ــت إلى ال والتفت
النافــذة الخلفيــة الصغــرة للســيارة، لكنهــا أطلقــت صرخــة رهيبــة.
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فوجئ بهيج وتساءل:

-	 ماذا بك؟ ما بك؟ ما الذي يحدث؟

ضغطــت مــرورة عــى صدرهــا بيديهــا وتلعثمــت بشــفتيها 
الصفراويــن:

-	 هناك شخص ينظر من النافذة الصغيرة! 

فتساءل: شخص؟

ــا،  ــا معً ــز ركبتيه ــف، وته ــي ترتج ــا وه ــاة عينيه ــت الفت أغمض
ــت: وقال

-	 ــار  ــه، أث ــه.. هي ــر.. هي ــل الحج ــان مث ــاه كبيرت ــل.. عين رج
ــي. انتباه

ــوراء  ــت إلى ال ــه لم يلتف ــرورة، لكن ــائق صراخ م ــمع الس ــد س وق
ــج.  ــب بهي ــى لا يُغضِ حت

ــف،  ــائق بالتوق ــر الس ــذة، وأم ــور الناف ــى الف ــاب ع ــرق الش ط
فتباطــأت الســيارة وتوقفــت. قفــز عــى الفــور مــن الســيارة، ونظــر 
خلفهــا، ولم يكــن هنــاك أحــد، ولكــن سُــمعت خطــى رجــل مسرعة 
ــائق  ــأل الس ــد، وس ــذي يبتع ــل ال ــج في الظ ــدق بهي ــام، فح في الظ

ــه: ومســاعده الــذي بجانب
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-	 ألا يمكننا اللحاق به؟

 فأجاباه: إنه سيغير وجهته إلى شارع متكسر ويختفي فيه.

-	 آه آه.. معلوم.

وأوضــح بإيجــاز للســائقين اللذيــن كانــا في حالــة دهشــة أن أحــد 
الرجــال كان يطــارد الســيارة، فضحــك الســائقان وقــالا:

-	 ــدًا  ــون واح ــد أن يك ــا، لا ب ــر هن ــد غج ــيدي، يوج ــا س ي
منهــم، فهــم يفعلــون ذلــك طــوال الوقــت. فســألت مــرورة وهــي 

ــيارة: ــاب الس ــن ب ــها م ــرج رأس تخ

-	 أي نوع من الغجر؟

-	 غجــر عاديــون وبســيطون، يتســكعون خلــف العربــات 
والســيارات المــارة.

-	 لماذا؟

-	 للذهاب إلى المدينة. 

ــر  ــؤلاء الغج ــن ه ــس م ــل لي ــذا الرج ــد أن ه ــج "لا ب ــر بهي فك
الذيــن يعلقــون في الجــزء الخلفــي مــن الســيارة عنــد منتصــف الليــل 
ــا  ــد. وعندم ــرة يرتع ــذه الفك ــه ه ــد جعلت ــة"، وق ــاب إلى المدين للذه
ركــب الســيارة مــرة أخــرى، كان وجــه مــرورة أبيــض اللــون. وبعد 
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الإصرار الشــديد مــن الفتــاة الصغــرة، أمــر بهيــج الســائقين بالعودة.

تقدمت السيارة قليلًًا وانعطفت من زاوية واسعة.

لم تتمكــن مــرورة من إنقاذ نفســها مــن الاضطراب المســتمر الذي 
خلفــه الحــادث الســابق عــى أعصابهــا، فســألت بشــفتين مرتعشــتين:

-	 آه، من كان يا ترى؟ وماذا كان يريد؟

أومأ بهيج برأسه بثقة مطلقة وقال:

-	 إنه هو.

فسألت مبرورة: 

-	 من هو؟

أخفض بهيج صوته:

-	 مبرورة هانم، دعينا نغادر إسطنبول.

ــا  ــة في تنورته ــرة المدفون ــاة الصغ ــدي الفت ــدى ي ــك بإح وأمس
ــرر: ــف وك ــط خفي ــا بضغ ــه مداعبه ــن كفي ــا ب وأخذه

-	 دعينا نترك إسطنبول.

فصمت كلاهما فترة طويلة.

ــت  ــرى، أشرق ــرة أخ ــي م ــارع شيش ــيارة ش ــت الس ــا دخل عندم
ــت: ــرورة، وقال ــون م ــامات في عي الابتس
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-	 ا، لا تعلــم، حالتــي النفســية كانــت ســيئة  كنــت خائفــة جــدًّ
ا. ا الليلــة، أضــواء الشــارع أســعدتني جــدًّ جــدًّ

ــف  ــن: "كي ــألت نيف ــوف. فس ــاك ضي ــر. كان هن ــا الق دخ
عدتمــا بسرعــة؟" وعندمــا تحــدث بهيــج عــن الظــال أمــام البــاب، 

ــت: ــة وصرخ ــيدة نظمي ــزت الس ــر، قف ــة الغج ــم قص ث
-	   هــل تقــول ذلــك حقًــا؟ لقــد تعرضــت لكارثــة، هــاه؟ يــا 

إلهــي، أنــا لا أحــب هــذه الأشــياء عــى الإطــاق.
* * *

كانــت مــرورة قــد نهضــت للتــو مــن سريرهــا، وأخــذت حمامهــا 
ــت  ــام، التق ــة الطع ــا إلى غرف ــت في طريقه ــا كان ــي، وبين الصباح
بالخادمــة أفدوكســيا. أوقفــت المــرأة العجــوز مــرورة قليــاً وقالــت:

-	 هناك رسالة لك.
اعتقدت الفتاة أن لديها خبًرا عن والدها وصرخت:

-	   أي رسالة؟ مِِمّن؟
ــا القــر  ابتســمت إفدوكســيا بمــرارة لأنهــا كانــت تعــرف خباي

إلى درجــة تَفَهُمهــا قلــق مــرورة:
-	 ــا  ــرت أيضً ــي. نظ ــدك، لا تقلق ــن وال ــت م ــالة ليس الرس

الســيدة والآنســة نيفــن إلى الظــرف. لقــد كانــت قادمــة مــن بيازيــد، 
ــام. ــة الطع ــة في غرف ــى الطاول ــا ع إنه



أشباه فتيات  198  

ــب"..  ــد؟ شيء غري ــن بايزي ــد؟ م ــن بايزي ــاة: "م ــت الفت فتمتم
ــذه  ــل ه ــن أرس ــدة أن م ــام، معتق ــة الطع ــو غرف ــر نح ــي تس وه

ــري.  ــادر أو فخ ــو ن ــالة ه الرس

-	 انظــري يــا بنيتــي، هنــاك رســالة لــك، لم نتمكــن مــن معرفــة 
كتابتهــا.

ــة لمــرورة  عندمــا دخلــت غرفــة الطعــام، ســلمت الســيدة نظمي
الظــرف الــذي كانــت تحملــه في يدهــا ومــا زالــت تتصفحــه بفضول.

واختتمت حديثها بسخرية واضحة:

-	  أعتقد أن شيئًا خاصًا سيحدث؟

وكانــت نيفــن أيضًــا تبتســم بعينيهــا المكحلتــن المختبئتــن خلــف 
فنجــان الشــاي، وقالــت: "الكتابة عــى الظــرف كتبتها يد مرتعشــة".

ــات  ــذه الكل ــا به ــدت إليه ــي مُ ــالة الت ــرورة الرس ــذت م أخ
التلميحيــة، وتظاهــرت بأنهــا رافضــة قــدر الإمــكان، وقــرأت عنــوان 
الرجــل المكتــوب عــى الظــرف عــى نحــو كثيــف وجميــل، ونظــرت 

ــت:  ــا وقال إلى الأم وابنته

-	 أرسلها فخري. وفتحت الرسالة.

لا يمكــن قــراءة التوقيــع المختلــط. ولكــن، انطلاقًــا مــن الســطور 
ــاء،  ــدن الس ــامليجا، وم ــيات تش ــن أمس ــدث ع ــي تتح الأولى الت
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والظــال، والصمــت، بمجموعــة كلــات مثــرة، يبــدو أن الرســالة 
ــع  ــن أرب ــالة م ــري؛ رس ــن فخ ــا م ــك أنه ــري. لا ش ــن فخ ــة م قادم
أوراق كبــرة، بهــا ســطور صغــرة رفيعــة ومتكــررة وأنيقــة. كل شيء 
عــن العــودة مــن تشــامليجا، الألــوان، الأصــوات، الظــال، عــزاء 
الوحــدة التــي تمنحهــا الطــرق غــر المأهولــة للقلــب، متعــة لا نهايــة 
لهــا مــن مشــاهدة تلــك الســاء الإلهيــة مــع صديــق حســاس، رفيــق 
ــرأ  ــرورة تق ــت م ــة. كان ــات الدافئ ــأى بالذكري ــت م ــروح، كان ال
ــاً مــا يحيــط  ــل المــاضي القريــب، وتنســى قلي هــذه الســطور وتتخي
بهــا، بابتســامة خفيفــة رقيقــة تزيّــن زوايــا شــفتيها كالتطريــز. وأيقــظ 

ذلــك صــوت نيفــن:

-	 ــة،  ــت جميل ــا إذا كان ــتمع إليه ــرورة، فلنس ــا م ــا ي ــي لن اقرئ
ــة. ــن خاص وإذا لم تك

ــة"  ــا "خاص ــالة بأنه ــذه الرس ــف ه ــة".. وص ــن خاص "إذا لم تك
ــول اتهــام خطــر لمــرورة؛ فأجابــت عــى الفــور: ــة قب كان بمنزل

-	 ليسـت رسـالة خاصـة، بالعكـس، هـو مقـال جيـد بام يكفي 
لنشره في الصحف، أرسله فخري، لقد كتب عن الأمسية في تشامليجا.

ــا في  ــوائية، ووضعته ــع عش ــدة مواض ــن ع ــالة م ــرأت الرس وق
ا، عــى  جيــب تنورتهــا، فقالــت الســيدة نظميــة: "جميــل، جميــل جــدًّ

ــة. ــخريتها الجارح ــن س ــلَ ع ــي ردًا"، ولم تتخ ــل اكتب الأق
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وقالت نيفين:

-	 لو لم تتحلي بالشجاعة لما كتب فخري لك هذه الرسالة.

أجابت مبرورة، التي انجذبت إلى الموضوع الساخن:

-	 ــدر  ــري ق ــة لفخ ــدوتُ طبيعي ــد ب ــجاعة، لق ــدِ أي ش لا، لم أب
ــتطاعتي. اس

-	 ــا  ــن رب ــدًا، ولك ــة عم ــتِ بتلقائي ــك تصرف ــول إن ــا لا أق أن
ــجعتهِ دون أن  ــة وش ــه أولوي ــاً، فأعطيتِ ــاب قلي ــذا الش ــك ه أعجب

ــدري. ت

ــو  ــت نح ــا واتجه ــت إفطاره ــي أنه ــم، الت ــة هان ــت نظمي أعجب
ــات  ــاف رغب ــه لاكتش ــذي فتحت ــر ال ــن الماك ــوار نيف ــد، بح الموق
مــرورة السريــة، وانتظــرت باهتــام غــر محســوس. اعترضــت 

مــرورة وقالــت:

-	 أوه! يبدو هذا غريبًا يا نيفين، أنا لست طفلة.

ــاب، حيــث خرجــت وتركــت  ــة نحــو الب ســارت الســيدة نظمي
الفتاتــن الصديقتــن وحدهمــا. وفجــأة أخــذت نيفــن يــد مــرورة في 
ــات  ــال في لحظ ــع الرج ــل م ــا تفع ــاً ك ــفتيها قلي ــدت ش ــا، وم يده

ــت: ــوت خاف ــت بص ــا، وقال ــرت في عينيه ــب، ونظ الح

-	 عزيزتي مبرورة، هل تحبينني؟



أشباه فتيات  201  

ا إلى درجــة أن مــرورة قالــت "بالطبــع"  لقــد بــدت صادقــة جــدًّ
دون تفكــر.

-	 ــا  ــة في ــدي أي مصلح ــس ل ــي لي ــن أنن ــل تصدق ــنًا، ه حس
ــه؟ أقول

أومــأت مــرورة برأســها قليــاً وأكــدت. لقــد فهمــت أن نيفــن 
ــر  ــي تنتظ ــا، وه ــرت في عينيه ــم، ونظ ــوع مه ــة موض ــتعد لمناقش تس

ــد بفضــول. هــذا الموضــوع الجدي

بدأت نيفين:

-	 اعــرفي أن زواج بهيــج ليــس مــن مصلحتــي عــى الإطــاق؛ 
ــا  ــدي تمامً ــي وح ــت ويتركن ــذا البي ــرك ه ــا أن ي ــزوج فإم ــه إذا ت لأن
بــدون ولي، وإمــا أن يــأتي بامــرأة غريبــة إلى هنــا، ممــا ســيكون مصيبــة 
أكــر لي؛ ولهــذا فــإن زواج بهيــج ليــس في مصلحتــي عــى الإطــاق، 

هــل هــذا صحيــح أم لا؟

أحنت مبرورة رأسها مرة أخرى بدلًًا من الموافقة.

-	 لذلــك ليــس لــدي أي مصلحــة فيــا ســأقوله. كل مــا أريــده 
هــو فعــل الخــر لشــخصين. ربــا أثبتــت لــك قليــاً أننــي لســت فتــاة 

أو امــرأة تهــرب مــن فعــل الخــر.

-	 بدون أدنى شك.. 
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-	 هـاه، شـكرًا. أعطنـي القليـل مـن حقـي. أحـد الشـخصين 
اللذيـن أرغـب في فعـل الخري لهام هـو بهيـج. أريـد إنقـاذ بهيـج حقًا. 
أريـد إنقـاذه مـن النسـاء والقمار والخمـر والفجـور. لا تتفاجئـي، هه، 
الوظيفـة الثقيلـة تقع على عاتقي هنـا. ولديه هـذه الرغبة أيضًـا، رغبة 
عارمـة. والشـخص الثـاني الـذي أريـد أن أفعـل الخري معه هـو أنتِ!

فهمــت مــرورة غــرض نيفــن. ولم تُفاجــأ بهــذه النتيجــة، 
ــن. لم  ــدق نيف ــا ص ــد أعجبه ــدث فق ــا ح ــدلال.. مه ــت ب وضحك

ــل. ــن قب ــة م ــذه الصراح ــا به تتحدث

قالــت نيفــن وهــي تضغــط عــى يــد مــرورة في كفيهــا بمداعبــة 
متزايــدة بالصــدق نفســه:

-	 إنقـاذك، نعـم.. تأكـدي يـا مربورة أننـي أفكـر بـك كل ليلة 
منـذ مجيئـك إلى هـذا القرص. لـديّ قليـل مـن المـال، ربما لسـت جميلة 
ولطيفـة، لكـن يمكننـي أن أتـزوج متـى أريـد. بالإضافـة إلى ذلـك، 
أعتقـد أننـي أعـرف كيـف أجـذب الرجـال إلّي. ولأننـي أثـق بهـذا، 
فليـس لـديّ خـوف مـن المسـتقبل، ولا مـن الأخطـار المجهولـة. أمـا 
أنـت.. أنـت.. اليـوم، أولًًا، عليـك أن تبحثـي عـن والـدك وتجديـه، 
وإلى  المحافظـات،  إلى  تذهبـي  أن  يجـب  لتجديـه،  تبحثـي  أن  عليـك 
الأناضـول. وللسـفر إلى هنـاك عليك الحصول على المـال والأصدقاء.. 
لا بـد لـك مـن حـامٍ. هـل يمكنـك الذهـاب بمفـردك؟ مسـتحيل!
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وأوضحــت بثقة أكــر وهي تنظر في عينــي مــرورة الحزينتين جدًا:

-	 ــرت  ــج.. خط ــي وبهي ــا وأم ــذا. أن ــاً في ه ــا دائ ــد فكرن  لق
ــارة  ــروري استش ــن ال ــن كان م ــدة. ولك ــالات جي ــا احت في أذهانن
ــك  ــي يحب ــا أن أخ ــذا، رأين ــاج إلى ه ــن دون الاحتي ــا. وم ــج أيضً بهي

ــى..  ــى.. حت ــرًا.. حت كث

وأضافت نيفين بتردد:

-	 يحب! يحب! ربما فهمتِ هذا أيضًا، وشعرتِ به أيضًا.

ــام  ــر إلى الأم ــا، وتنظ ــق أصابعه ــة، تطقط ــرور صامت ــت م كان
وتفكــر، فقــد كانــت لديهــا شــكوك بشــأن هــذا الحــب فــرة طويلــة.

 وتابعت نيفين:

-	 لقــد كان لــك تأثــر كبــر عــى بهيــج؛ فقــد غــرتِ أخلاقــه 
حرفيًــا، وفاجأتنــا جميعًــا؛ كان بهيــج بالأمــس مؤذيًــا، واليــوم أصبــح 
رجــاً هادئًــا، وكأنه كــر عشرين عامًا. هــذا التغيير يرجــع إلى تأثيرك.

لم ترد مبرورة.

-	 لا تشــكي أبــدًا في تأثــرك. بهيــج شــاب مغــرور، ربــا لم يكــن 
ــا  ــل، رب ــة أفض ــر لحظ ــا ينتظ ــك، رب ــه ل ــح قلب ــجاعة لفت ــه الش لدي
ــوت.  ــى الم ــك حت ــه يحب ــكي في أن ــن لا تش ــض، لك ــن الرف ــاف م يخ
ــن  ــر م ــرة، أكث ــروة كب ــا ث ــه أيضً ــج لدي ــا: بهي ــاذا فكرن ــري، م انظ
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عشريــن ألــف لــرة. يمكنــه تكويــن عائلــة مثاليــة. وإذا لــزم الأمــر، 
ــه مــن  ــا ل ستســاعده والــدتي أيضًــا. أنــت وبهيــج، أنــت وبهيــج.. ي
عــش جميــل يمكنــك صنعــه. أولًًا، تذهبــن إلى الأناضــول، وتجديــن 
ــطنبول  ــودوا إلى إس ــا أن تع ــا، إم ــه معك ــدي، وتأخذان ــان أفن إحس
ــرة؟  ــذه الفك ــك به ــا رأي ــن. م ــا أو عام ــاك عامً ــوا هن ــا أن تعيش وإم

ــي، هــل نفكــر خطــأً؟ ــي، أخبرين أجيبين

صمتت نيفين.

وعندمــا رأت مــرورة أن دورهــا قــد حــان للإجابــة، بــدأت بعــد 
تفكــر طويــل:

-	 نعــم هــذا التصــور جميــل يــا عزيــزتي نيفــن، إنــه جميــل مــن 
جميــع النواحــي، نعــم مــن الجميــل أن أذهــب إلى الأناضــول؛ لأبحث 
عــن والــدي عــن كثــب، وتأســيس بيــت هنــاك أمــر جميــل، أن أكــون 
مــع شــاب ذكــي وســاحر مثــل بهيــج شيء جميــل.. نعــم، هــذا المنــزل 
ينقــذه مــن الفجــور وينقــذني مــن البــؤس، ربــا ســيجعلنا ســعداء، 

هــذا جميــل.. لكــن.. مــاذا يمكننــي أن أقــول؟

نظــرت نيفــن في عيني مــرورة لتعــرف بسرعــة الفكرة الأساســية 
التــي تخفيهــا كلمــة "لكــن" هذه، وســألت:

-	 لكن؟
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وقفت مبرورة فجأة:

-	 اسمحي لي أن أفكر.

-	 تفكريــن؟ هــل هــذا ضروري بعــد الآن؟ هــذه مهمــة بســيطة 
ا. في رأيــك، وفي رأينــا، لا مجــال للتفكــر في الأمــر. بالإضافــة إلى  جــدًّ
ــتغرق  ــي تس ــياء الت ــي الآن، فالأش ــرار النهائ ــاذ الق ــب اتخ ــك، يج ذل
ــاك شيء  ــل هن ــتفكرين؟ ه ــاذا س ــة. وب ــون حزين ــول تك ــا أط وقتً

ــك؟ ــي صديقت ــا؟ ألا تعتبرين ــر معً ــا أن نفك ــي؟ ألا يمكنن مخف

وقفت نيفين أيضًا ولم ترفع عينيها عن مبرورة.

وقالت الفتاة بعد قليل من التردد:

-	 ــة  ــدى صعوب ــا م ــن أيضً ــت تعرف ــا. أن ــر معً ــنًا، فلنفك حس
ــس  ــر لي ــتِ، الأم ــا قل ــر؟ فك ــرء أن يفك ــي للم ــمَ ينبغ ــزواج. في ال
بســيطًا، إطلاقًــا. شــخصان يعجــب كل منهــا بالآخــر، حتــى يحــب 

ا..  ــدًّ ــا ج ــا، غامضً ــيئًا غامضً ــاك ش ــنّ هن ــر، لك ــا الآخ أحدهم

-	 ما هو؟

-	 الثقة.

ــت كل  ــة؛ كان ــة. الثق ــد كلم ــا لم تج ــك، لكنه ــن ذل ــت نيف فهم
ــد.  ــح بع ــه لم ينج ــة، لكن ــذه الثق ــح ه ــدف إلى من ــج ته ــود بهي جه

ــت: ــاً وتمتم ــا قلي ــت وجهه عبس
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-	 وما طبيعة هذه الثقة يا مبرورة؟

-	 هــذا شيء طبيعــي، نحــن نعــرف علاقــة بهيــج ببيلــا، وقــد 
رأينــا بأعيننــا كيــف انتهــت، وأنــا لا أريــد أن أقــع فيــا وقعــت فيــه 
ا. بيلــا بعــد كل المــآسي التــي رأيتهــا في حيــاتي، هــذا شيء طبيعــي جدًّ

-	 أنت لست على حق في هذا.

-	 لماذا؟

-	 لا تقــارني نفســك ببيلــا. هــي شيء، وأنــت شيء آخــر؛ 
بيلــا.. بيلــا تعــد مغناجــة، واســتحقت بعــض معاملــة بهيــج. كــا أن 
بهيــج الأمــس شيء، وبهيــج اليــوم شيء آخــر، وأنــت تشــعرين بهــذا 

الفــرق أيضًــا.

-	 ربما هناك شيء للتفكير فيه.. 

-	 ولنجهــز  ا"،  "حســنً لي  قــولي  فقــط  شيء..  لا  شيء،  لا 
خطوبتكــا عــى الفــور. وســرين؛ ســننظم واحــدة مــن ألمــع الولائــم 
ــيحدث  ــك، س ــام بذل ــا القي ــع أصدقائن ــيحاول جمي ــطنبول، س في إس

ــي..  ــي، وافق ــالي، أوه، وافق شيء مث

-	 عزيــزتي نيفــن أنــا لا أرفــض، أريــد بعــض الوقــت للتفكير، 
فلــو نظــرتِ إلى شــعوري اليــوم يمكننــي أن أقــول "موافقــة"، لكن.. 
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صفقت نيفين بيديها وصرخت:

-	 ــنت  ــة، أحس ــت المهم ــد! تم ــو جي ــم ه ــد! ك ــو جي ــم ه ك
ــو،  ــت؟ براف ــل رأي ــة! ه ــاة الجميل ــا الفت ــنت أيته ــرورة! أحس ــا م ي
ــيجن.  ــن، والله س ــوف يج ــج، س ــمعها بهي ــب أن يس ــو.. لا يج براف

وعانقت صديقتها، ولكن مبرورة أصرت على قولها:

-	 ــب أن  ــزتي، يج ــن عزي ــن.. نيف ــن، نيف ــا نيف ــي ي لا تتعج
ــاً..  ــر قلي أفك

صرخـت نيفين وقالت: "لا لا، انتهى الأمر، برافو، برافو"، وقَبَّلت 
مبرورة دون أن تترك وقتًا لها للـرد، وخرجت من الغرفة وهي تصرخ: 
"بهيـج، أين أنـت؟ اركض، دع النـوم؛ فهناك خبر أجمل مـن الحلم!". 

* * *

لم يستيقظ بهيج بعد.

ركضــت نيفــن بسرعــة إلى غرفــة أخيهــا، وأيقظتــه بصوتهــا 
ــرورة. ــع م ــه م ــت عن ــا تحدث ــه ب ــاد، وأخبرت الح

ــى  ــه ع ــط بقبضتي ــه بالضغ ــتيت نوم ــاول تش ــاب يح وكان الش
ــه.  ــن تحكي ــت نيف ــا كان ــة مم ــة مهم ــت أي نقط ــدم تفوي ــه، وع جفني

ــتين:  ــه الناعس ــض عيني ــح وأغم ــة فت ــن صامت ــا رأى نيف وعندم



أشباه فتيات  208  

-	 نعم، لم ينته الأمر بعد، لكن هذا يكفيني.. 

قفز منتصبًا على السرير وأشعل سيجارة:

-	 ــا.. التجــول  ــة.. هداي ــة.. وليمــة مشرف ــم الخطوب يجهــز خات
ــر. ــر، الآن لننتظ ــي الأم ــان وينته ــان أخري ــة أو نزهت ــيارة.. نزه بالس

وبينــا كان بهيــج يقــول هــذا كانــت نيفــن تضحــك بمكــر وتحرك 
: جبيها حا

-	 ادع لي، ادع لي.

-	 شكرًا يا عزيزتي شكرًا.. 

قفزت نيفين:

-	 قلتَ شكرًا. آه.. إذا نزلتَ الآن ورأيت مبرورة اشكرها.

-	 ــا. أنــتِ عــى  فعــاً، دعونــا نجعــل هــذا الــيء أمــرًا واقعيً
حــق، هــذه أيضًــا فكــرة.

عندمــا تُركــت مــرورة وحدهــا في غرفــة الطعــام، بــدأت تتجــول 
ــبه  ــا يش ــان في أعصابه ــاح وخفق ــدم ارتي ــعر بع ــت تش ــب. كان بغض
ــذا  ــا ه ــط، جعله ــه ق ــن تتوقع ــت لم تك ــب. وفي وق ــان في القل الخفق
العــرض تفكــر كثــرًا: الــزواج ببهيــج.. وكانــت قــد اكتشــفت هــذه 
ــام مــن خــال تحــركات مــن حولهــا،  النتيجــة المبهمــة منــذ عــدة أي
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وكلام بهيــج لهــا خــال جولتــه معهــا بالســيارة، لكنهــا لم تكــن تعلــم 
ــة. الــزواج مــن  أن هــذا العــرض ســيُقَدَم لهــا بهــذه السرعــة المفاجئ
بهيــج! عندمــا يقــال بهيــج فــإن أو مــا يخطــر في ذهنهــا ظــل طويــل، 
ــن تُعجَــب بوقفاتهــم الأنيقــة في  صــورة لشــاب يشــبه الشــباب الذي
ــا  ــروره، وأحيانً ــاءه وغ ــاقته وكبري ــر رش ــم تذك ــة، ث ــف الموض صح
ــى  ــن ع ــا، يهيم ــرًا وجذابً ــاب خط ــذا الش ــه. كان ه ــه وجاذبيت طيبت
ــا  ــاخرًا أحيانً ــدًا، س ــه أب ــي جبهت ــس، لا يحن ــه في كل مجل ــن حول م
بعينيــه الضيقتــن والمتعبتــن، اللتــن تعكســان غــرورًا مهيمنًــا، هادئًــا 
ــة،  ــه الغريب ــة بحركات ــعادة غامض ــة وس ــد بمتع ــر، يع ــج المظه ومبه
ولكــن تجاعيــد الكــذب والخــداع لم تتــاشَ في أســفل رموشــه، ولا 
يمكــن إنــكار أهميــة التضحيــة التــي وافــق عليهــا؛ فســيضحي بــكل 
ــن  ــث ع ــة للبح ــة طويل ــات رحل ــل نفق ــا، ويتحم ــن أجله ــه م ثروت
والدهــا المســكين والعثــور عليــه، فكانــت هــذه الرحلــة إلى الأناضول 
ا لمــرورة. وكان بإمكانهــا أن تحــب بهيــج  بمنزلــة وعــد واضــح جــدًّ
لمجــرد أنهــا فكــرت في هــذا الأمــر، وكانــت قــادرة عــى ذلــك، فلديه 
المــال، فمــن الممكــن الســفر بشــكل مريــح في جميــع أنحــاء الأناضول 
كأجنبيــة، عــى الرغــم مــن عــدم وجــود أي وســيلة. لكــن.. فخري؟ 
ذلــك.. لا مفــر.. فــا يمكــن أن تطلــب أو تنتظــر مــن هــذا الشــاب 
الفقــر، الــذي لا يســتطيع أحيانًــا أن يجــد نفقــة يــوم واحــد، نصــف 
ــي  ــأة عين ــرورة فج ــرت م ــج.. تذك ــا بهي ــي يقدمه ــات الت التضحي



أشباه فتيات  210  

ــار الصــدق في هاتــن العينــن، اللتــن  ــاك كل آث فخــري. كانــت هن
بدتــا دافئتــن وثاقبتــن وعميقتــن مــع بريــق لا يتلاشــى أبــدًا. لقــد 
ــون.  ــذه العي ــا في ه ــر إليه ــرة أن يُنظَ ــة الطاه ــروح النقي ــمحت ال س
ــروري  ــن ال ــش، م ــد أن نعي ــذا؟ لا ب ــن ه ــدة م ــا الفائ ــن، م ولك
ــاة مريحــة. وكان مــن  أن نعيشــجيدًا ، مــن الــروري أن نعيــش حي
ــات  ــرة المركب ــاء ووف ــرك الرخ ــرورة أن ت ــى م ــا ع ــب أيضً الصع
ــرة  ــزان الهج ــاش مــن أح ــد مســتعدة للارتع ــذا القــر. ولم تع في ه
القبيحــة، ونقــص المــال، والمــرض. ومــا أول شرط للطمأنينــة التــي 

تســعى إليهــا في الــزواج غــر هــذا الرخــاء؟

أخرجت رسالة فخري من جيبها:

كلمات حماسية.

ــرورة  ــا م ــطور: "آه.. ي ــرر في الس ــو متك ــى نح ــر ع ــا يظه م
ــدة،  ــة والوح ــظ والغرب ــى الح ــديد ع ــوم الش ــن الل ــر م ــم"، كث هان
وأحيانًــا تمــردات صغــرة، وأحيانًــا تــوكل الدراويــش.. عــى ســبيل 
المثــال، يقــول الشــاب الفقــر: "دعــي الأمــر هكــذا مــرورة هانــم، 
دعينــي أُحــرَم مــن صداقتــك الثمينــة واللطيفــة والصادقــة والوفيــة 
ــة  ــي المتعفن ــدران غرفت ــش في ج ــي أنكم ــرى. دعين ــام أخ ــة أي بضع
التــي تنضــح بقطــرات المــاء الســوداء، دعينــي أغطــي جبهتــي 
المحمومــة بكفــيَّ الباردتــن، في شــبه الظــام المتدفــق مــن المصبــاح 
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المكســور، وأحلــل الرحلــة الاســتثنائية والنبيلــة والصادقــة والإلهيــة 
ــر  ــي الأم ــم، دع ــرورة هان ــا م ــد ضرر ي ــوم. لا يوج ــك الي في ذل
ــن  ــك الذي ــدة لأولئ ــه الوح ــذي تمنح ــزاء ال ــذا.. الع ــه هك واتركي
يعتادونهــا أقــوى بكثــر وأعمــق مــن العــزاء الــذي يمنحــه الكحــول 
للمحتاجــن. أعــرف ذلــك، أعــرف كيــف أســبح مكتــوف الأيــدي 
في بحــار الوحــدة المفتوحــة التــي لا حــدود لهــا، أعــرف كيــف أبقــى 
ــى  ــن حت ــي مغمضت ــل عين ــا، وتظ ــدري ضيقً ــى ص ــا، ويبق لاهثً
الصبــاح، عندمــا تــزأر أمــواج المحيــط فــوق رأسي. مــرورة هانــم، 
ــة صغــرة، فإنهــا ســتمنحني العــزاء، وأمــل الضــوء  إذا كتبــت إجاب
ــذي لا  ــوح ال ــر المفت ــواطئ في البح ــن الش ــدو لي م ــذي يب ــذ ال المنق
نهايــة لــه، وإذا لم تكتبــي، ســأبقى وحــدي في ليــالي روحــي وأنطــوى 

ــم".  ــرورة هان ــا م ــت ي ــر وأصم ــا وأفك في ظلماته

وبينــا تطــوي مــرورة الرســالة وتضعهــا في جيبهــا، كانــت تظــن 
أن هــذه الرســالة المؤلمــة يمكــن أن تكــون رفيقًــا يمنحهــا عــزاءً كبــرًا 

في أيامهــا الحزينــة، وربــا كانــت تخطــط لعــدم تركهــا دون إجابــة.

وعند خروجها من غرفة الطعام التقت ببهيج.

ــو  ــرورة وه ــى م ــلم ع ــادم، وس ــع خ ــاب بتواض ــى الش وانحن
ــق: ــوت رقي ــس بص يهم
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لقــد أيقظتنــي نيفــن الآن عــى أخبــار ســارة. الآن أنــا في الدقائــق 
المجنونــة الأولى مــن الســعادة، وكل الكلــات التــي يمكــن أن تقــال 

لشــكرك عاجــزة عــن التعبــر.

ــول أي شيء  ــى ق ــرؤ ع ــج لم تج ــرك بهي ــرورة ت ــت م ــا كان وبين
ســوى "العفــو"، في حــن كان أيضًــا يبتهــج بفرحــة قبيحــة، ويعطــي 

الأوامــر لإفدوكســيا التــي كانــت تــأتي مــن بعــده.

-	  لا أريــد الحليــب، أريــد الشــاي فقــط، لقــد تجــاوز الوقــت 
ا. إفدوكســيا،  الظهــر، لكــن النــوم.. حســنًا، حســنًا.. هــذا جيــد جــدًّ

شيء.. الشــاي، ليكــن الشــاي خفيفًــا.

في تلك الليلة، قالت السيدة نظمية لمبرورة على الطاولة:

-	 ــت أن  ــنوات، وحاول ــذه الس ــت كل ه ــد عش ــاة، لق ــا فت  ي
أتعلــم كل الأشــياء التــي يمكــن للمــرأة أن تفعلهــا لتكــون لطيفــة، 
لكننــي لم أتمكــن قــط مــن أن أكــون لطيفــة مثلــك في أي يــوم مــن أيــام 
حيــاتي. أنــا دائــاً أقــول ذلــك. أنــا فخــورة بوجــودك بــن أقــاربي. 

وعندمــا رأت وجــه مــرورة المحمــر قليــاً ينحنــي أمامهــا وهــي 
تشــكرها بطــرف فمهــا، أضافــت:

-	 ــدح  ــب م ــي لا أح ــك، لكنن ــك ذل ــول ل ــد أن أق ــت أري   كن
ــان  ــك بحن ــول ل ــي، وأود أن أق ــت الآن ابنت ــم. أن ــاس في وجوهه الن
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ــادة  ــون ج ــا وتك ــض رعونته ــن بع ــن ع ــى نيف ــى أن تتخ الأم: أتمن
ــك. ــة مثل ولطيف

بعــد هــذه الكلــات بــدأت تتحــدث عــن والــدة مــرورة، 
ــة،  ــخصيتها طيب ــة، وش ــرأة جميل ــت ام ــدة كان ــت أن الفقي وأوضح
وقلبهــا كالجوهــرة. وقالــت إن مــرورة تشــبه والدتهــا جســديًا 
ومعنويًــا. إن أســلوب المجاملــة هــذا الــذي اســتخدمته نظميــة 
ــا،  ــرًا حقً ــرة كان ماك ــاة الصغ ــى الفت ــد ع ــاع جي ــرك انطب ــم ل هان
ــر  ــت تفك ــا، ظل ــاة غرفته ــت الفت ــد أن دخل ــة، بع ــك الليل ــي تل فف
ــا مــن نســاء  في والدتهــا المســكينة: لم تكــن تشــبه أي شركســية، أو أيًّ
ــاً،  ــم قلي ــت تتكل ــة، كان ــة، أو كريه ــن دقيق ــي؛ لم تك ــاط الملك الب
وتســتمع كثــرًا، وتبتســم دائــاً، لم تعــش طويــاً تلــك الأم، المرتجفــة 
مــن الداخــل، في صمــت متأمــل بنظراتهــا المتأملــة الرحيمــة الواهنــة. 
ــوع مــن القبــح الــذي يفعلــه النــاس مــن أجــل  لم يكــن لديهــا أي ن
ــل التــي تعــد مشروعــة؛ لم تســتطع  ــاءة والرذائ ــاة، ولا مــن الدن الحي
الكــذب، لم تكــن قــادرة عــى خــداع الآخريــن حتــى بحيلــة صغــرة، 
لم يكــن لديهــا ضغينــة تجــاه أي شــخص، لم يخطــر عــى بالهــا قــط أن 
ــا،  ــوال حياته ــا، ط ــا أو يخدعه ــذب عليه ــه أن يك ــخص يمكن أي ش
لم تــؤذِ حتــى قــط ســمور، ولم تســحق نملــة. ومــن رحمتهــا الواســعة 
والعميقــة، لم تفكــر في النــاس فقــط؛ بــل في معظــم الحيوانــات 
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والحــرات الصغــرة. تتذكــر مبرورةجيــدًا : في أحــد الأيــام، عانــق 
ــاب  ــد ب ــدرج عن ــد ال ــي، وصع ــروًا في الح ــر ج ــا الصغ ــل جارن طف
ــات  ــن"، وم ــوق "الدرابزي ــن ف ــكين م ــرو المس ــى الج ــه، وألق منزل
الحيــوان الــذي اصطــدم رأســه الصغــر بحجــارة الرصيــف الصلبــة، 
بعــد معانــاة وصراخ طويــل. وعنــد ســاع هــذا الــراخ، ركضــت 
الكلبــة الأم، وهــي حيــوان كبــر وقــوي، عــى الفــور تجــاه شــبلها، 
وأخــذت تلعقــه وتلعقــه، وظلــت حتــى أذان المغــرب تعــوي بمــرارة 

ــة. ــرات متقطع ــى ف ــح ع ــش وتنب ــي ترتع وه

وركضــت والــدة مــرورة، التــي رأت هــذه الواقعــة مــن النافــذة 
الكبــرة، إلى البــاب، وأرادت أن تأخــذ الحيــوان المتــألم وتواســيه 
بقطعــة كبــرة مــن اللحــم، ولأكثــر مــن ســاعة ظلــت تناديــه وتقــول 
لــه: "تعــال، تعــال يــا حيــواني المســكين، تعــال.. تعــال يــا صغــر.. 
تعــال يــا أســد، تعــال، تعــال.."، لكنهــا لم تنجــح، ولم تســتطع حتــى 
ــة  ــودة في غرف ــادة الموج ــى الوس ــتلقت ع ــى، فاس ــود إلى الأع الصع
ــا  ــاء زوجه ــى ج ــت حت ــفل، وبك ــر في الأس ــوار المحج ــام بج الطع

ــدها.  ــود إلى رش ــتطع أن تع ــا لم تس ــا، لكنه وداعبه

وبينــا كانــت مــرورة تفكــر في هــذا الأمــر، دفنــت وجههــا بــن 
يديهــا وقالــت في نفســها: "آه.. أنــا لا أســتطيع أن أكــون مثلهــا، لا، 
ــا لســت مثــل والــدتي".  حتــى زوجــة خــالي مخدوعــة فّي وتبالــغ، أن
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ــتُ  ــا تحمل ــي لم ــب أم ــة قل ــن فضيل ــدة م ــت ذرة واح ــو ورث آه.. ل
الحالــة التــي عليهــا والــدي الآن، لفقــدت الوعــي أو مرضــت ومت. 
ــه في كل  ــث عن ــات، وأبح ــأنطلق في الطرق ــت س ــدث، كن ــا ح ومه
شــر وزاويــة في البــاد حتــى أعــرف عــن هــذا الرجــل المســكين أي 
خــر. لــو كانــت أمــي مــكاني لفعلــت هــذا دون شــك، دون شــك.. 

ــها في  ــى بنفس ــى أن تلق ــرورة ع ــت م ــد وافق ــك، فق ــع ذل وم
ــه،  ــه وأخلاق ــكوك في قلب ــج، مش ــل بهي ــر مث ــل خط ــان رج أحض
ــر  ــن في الق ــم، كل م ــم، نع ــة. نع ــة الإجباري ــذه الرحل ــام به للقي
ــاة  ينظــر إلى زواجهــا ببهيــج بنظــرة قاطعــة، ولم يتوقــع أحــد أن الفت
ــا في  ــرون أن حقه ــم ي ــى إنه ــك، حت ــض ذل ــن أن ترف ــرة يمك الصغ

ــازم. ــن ال ــر م ــر أكث ــر أم التفك

ــرة في  ــا الأخ ــول كلمته ــا أن تق ــت، كان عليه ــان الوق ــد ح  لق
ــك  ــول ذل ــا أن تق ــج، فعليه ــزواج ببهي ــل ال ــالي، إذا لم تقب ــوم الت الي
دون إضاعــة الوقــت، لكنهــا لم تتمكــن مــن اتخــاذ قرارهــا بعــد، ولم 
ــاً؛ كان  ــرًا كام ــة تفك ــذه القضي ــر في ه ــن التفك ــى م ــن حت تتمك

ــا. ــا، بائسً ــا بائسً عقله

 القبــول صعــب، خطــر؛ لأنهــا لا تثــق ببهيــج، وحتــى لــو وثقــت 
ــود إلى  ــن يع ــاب ل ــذا الش ــن أن ه ــن م ــى يق ــت ع ــي ليس ــه، فه ب
عاداتــه القديمــة في يــوم مــن الأيــام. ثــم يــا لــه مــن شيء رائــع! كــم 
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هــو مخيــف أن يُُخــدع المــرء، ويُــرك جانبًــا، ويُدفــع جانبًــا مثــل قطعــة 
أثــاث، بعــد خمســة أو ســتة أشــهر، أو ســنة! 

ــي  ــر. ولك ــادرة الق ــروري مغ ــن ال ــوة، وم ــض فق ــا الرف أم
تكســب لقمــة عيــش، عليهــا أن تختلــط بأشــخاص لا تعرفهــم، أو لم 
ترهــم عــى الإطــاق، وعليهــا أن تتحمــل أســلوب معاملــة يــيء 
ــول  ــاب إلى الأناض ــن الذه ــى ع ــا أن تتخ ــب عليه ــا. يج إلى كرامته

ــة؟ ــة؟ موافق ــا.. موافق ــن والده ــث ع والبح

ــن  ــن م ــة المهاجري ــاءت إلى مديري ــي ج ــار الت ــرت الأخب وتذك
الصليــب الأحمــر اليونــاني، فملأهــا فضــول كبــر. وفجأة، قــررت أن 
تــرى نــادر لتخــره بهــذه القضايــا، وتذهــب إلى مديريــة المهاجريــن، 
وبعــد القيــام بــكل هــذا، يمكنهــا التفكــر بعمــق في الوضــع الجديــد، 

وذهبــت إلى الفــراش، لكنهــا لم تســتطع النــوم.

لم تســتطع النــوم لأنهــا لم تكــن تعــاني عــذاب الوحــدة فقــط؛ وإنــا 
ــر  ــت أكث ــة، أدرك ــك الليل ــا. وفي تل ــه أيضً ــباب ورغبات ــة الش حماس
أنهــا بحاجــة إلى العيــش مــع شــاب، وبحاجــة إلى قبلاتــه ومداعباتــه 
والروحيــة.  الماديــة  صداقتــه  وكل  وحمايتــه،  وعطفــه  وتعزياتــه 
وشــعرت بقشــعريرة في جســدها بعــد ســيطرة رغبــات جميلــة صغــرة 
غامضــة عليهــا. كانــت تستســلم لتخيــات عشــقٍ يولــد بــن الحــن 
والآخــر، وتنســى كل أفكارهــا المنطقيــة وســط حلــمٍ مُذهِــلٍ يذهــب 
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بهــا إلى مــا بعــد المظاهــر الأولى حتــى الرعشــة، وظلت تفكر لســاعات 
وهــي مشــتتة بــن الواقــع والخيــال المتوتــر، مــع عــدم القــدرة عــى 
التخلــص مــن الأفــكار المخجلــة أبــدًا. وانتــرت الرطوبــة الدافئــة 
ــتمرة. وفي  ــة مس ــدها رجف ــى جس ــيطرت ع ــها، وس ــروة رأس في ف
تلــك الثــواني قــررت عــدة مــرات الــزواج ببهيــج. في الواقــع، كانــت 
ــول  ــى دخ ــج ع ــرأ بهي ــو تج ــه ل ــة أن ــا إلى درج ا بضعفه ــدًّ ــة ج واعي
ــن  ــرج م ــا خ ــالي، لم ــدى اللي ــل في إح ــا فع ــرى، ك ــرة أخ ــة م الغرف
البــاب مهزومًــا، وربــا كان قــد رأى أول ضــوء للشــفاعة ينفــذ مــن 
ــخص  ــج، ش ــارع بهي ــر يص ــخص آخ ــاك ش ــن كان هن ــتائر. لك الس
آخــر خيــالي، لم يمنــح الفتــاة متعــة الجســد، بــل أثــار رغبــات أعمــق 

وأســمى؛ ألا وهــو فخــري.. 

لقــد ســيطر فخــري، وكل جملــة بهــذه الرســالة وكل كلمــة 
ــزداد معناهــا بمفردهــا، عــى عقــل مــرورة. ففــي هــذه الســطور  ي
وعــود بالمواســاة والرحمــة، في هــذه الســطور وعــود بالرفقــة الأبديــة، 
والارتبــاط القــوي الــذي لا عيــب فيــه. في تلــك الــروح التــي تشــع 
ــق  ــج، ولا فس ــر بهي ــود لمك ــة، لا وج ــون الدافئ ــك العي ــرارة في تل ح
ــور ســرات  ــادر الســاخرة، أو فج ــفة ن صالــح وخســته، أو فلس
ــل نحــو  ــه مي ــامليجا الحســاس كان لدي ــق تش ــدو أن صدي الفــظ. يب
الأشــياء الدائمــة، والعلاقــات الطويلــة والعميقــة، وليــس الأشــياء 
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المؤقتــة، ولكــن مــا الفائــدة؟ فواجــب الــروح يتضــاءل كثــرًا في كل 
ــذا. ــاة ه ــج الحي ضجي

* * *

الفــور، وركضــت إلى  ارتــدت ملابســها عــى  الصبــاح  وفي 
الشــارع مســتغلة فرصــة عــدم اســتيقاظ أحــد غــر إيفدوكســيا. وفي 
عجلــة مــن نفــاد صبرهــا اســتيقظت في الليــل، وركضــت إلى مديريــة 

ــرت.  ــن وانتظ ــول الموظف ــل وص ــن قب المهاجري

وعندمــا رآهــا الموظفــون قالــوا لها: "هــا! نحن ســعداء لمجيئك!".

قفزت مبرورة من مقعدها وصرخت:

-	  هل هناك أخبار؟

-	  لا نعرف، لكن المدير أراد رؤيتك. ستكون هناك أخبار.

ومــدت الفتــاة ذراعيهــا إلى الموظفــن، وهــي ترتجــف وبهــا مظاهر 
الفضــول وجانــب مــن الإثــارة القليلــة مــن حياتها:

-	  أين السيد المدير؟ متى يأتي؟

-	  لســوء الحــظ، لــن يــأتي اليــوم. ســيقوم بجولــة في الثكنــات 
ــى.  ــرق الأدن ــيتوجه إلى ال ــم س ــيين، ث ــاب الفرنس ــد الكت ــع أح م

ــوم. ــه الي ــام ب ــه كثــر مــن العمــل للقي لدي
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ســقطت ذراعــا مــرورة وهــي تقــول "آه.."، وســألت الموظفــن: 
هــل كان المديــر لديــه أخبــار عــن الصليــب الأحمــر؟

فقالــوا: لا، الســيد نــادر هــو مــن يقــول لــك ذلــك، لكــن المديــر 
لديــه أخبــار أخــرى غالبًــا.

-	   آه سأجن. وأنتم لا تعرفون شيئًا؟

ولم يعــرف الموظفــون شــيئًا. لم يكــن بوســعهم فعــل أي شيء 
ــا. ــا وإثارته ــاً في فضوله ــاة قلي ــاركة الفت ــوى مش س

-	  والحل؟

-	  تعالي غدًا الساعة الحادية عشرة صباحًا.

-	   ألا يوجد هاتف في منزل المدير؟

-	  تعالي هنا غدا، سيكون أفضل. 

ــا  ــكوك فيه ــة مش ــاك فرح ــت هن ــب! كان ــر غري ــن أم ــه م ــا ل ي
ــزل  ــي تن ــعادة وه ــواع الس ــل كل أن ــت تتخي ــرورة. كان ــل م داخ
الــدرج مسرعًــا دون أي ســبب. وعندمــا اســتقلت الــرام للذهــاب 
ــرف  ــه ت ــدا ل ــر، وب ــدوء أك ــر به ــدأت تفك ــادر، ب ــزل ن إلى من
ــيئًا؟  ــون ش ــم لا يعرف ــول أنه ــل مقب ــا. ه ــري مريبً ــن ال الموظف
الموظفــون يعرفــون أخبــار المهاجريــن بــكل تأكيــد، فــا وظيفتهــم؟! 
يعرفونهــا بــكل تأكيــد، آه، نعــم، إنهــم يعرفــون هــذه الأخبــار، لكــن 
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مــن الواضــح أنهــم يخفونهــا، إنهــم يخفونهــا؛ لــذا لا بــد أنهــا أخبــار 
ســيئة، أخبــار ســيئة. وبــدأ قلبهــا ينبــض، وتحولــت كل آمالهــا فجــأة 
ــا  ــبب. آه! عليه ــا س ــرح ب ــذاجة أن تف ــن الس ــم. فم ــواد قات إلى س
الاســتعداد للأخبــار الســيئة، وإلا ســتصاب بالشــلل. وقــد توقعــت 
عــدة مــرات أنهــا ســتقع في هــذا المصــر المخيــف إذا ســمعت بوفــاة 
والدهــا، وفي كل مــرة كانــت تــرضى بــأن تصــاب بالشــلل ثــم تفارق 
الحيــاة إذا علمــت بوفاتــه. نعــم كانــت تحــب والدهــا إلى هــذه 

ــوم. ــد ي ــا بع ــة يومً الدرج

ــيدة  ــتمعت الس ــه، واس ــت بوالدت ــه، فالتق ــادر في منزل ــد ن لم تج
الرحيمــة إلى مــرورة باهتــام لا يتزعــزع كــا قالــت في اليــوم الأول. 
"إذا صدقــت مشــاعري، أشــعر أن والــدك عــى قيــد الحيــاة، وســوف 
يحتضنــك، وســوف تعيشــون بشــكل مريــح.."، واكتشــفت الوقــت 
الــذي كانــت مبرورة فيــه في أمس الحاجــة إلى عطــف الأم، فاحتضنتها 
بقــوة وضمتهــا إلى صدرهــا، وقالــت مــرة أخــرى بصــوت مرتجــف:

-	 ابنتــي، ابنتــي، طفلتــي. تأكــدي أنــه لــو كان لــديّ ابنــة، فلــن 
أســتطيع أن أحبهــا أكثــر منــك. عندمــا تأتيــك أخبــار مــن المهاجرين، 

تعــالي إلّي وأخبرينــي، فلــن أســتطيع النــوم بالليــل مــن القلق.

تحدثتـا فرتة طويلة. ومـع أنه كان يـوم أحد، فإن نـادر، على عكس 
المعتـاد، غـادر المنزل لوظيفـة اسـتثنائية، ولم يعط خبًرا بموعـد عودته. 
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ــم  ــة هان وذهبــت مــرورة إلى فخــري بعــد أن قَبَّلــت يــدي خيري
الرقيقتــن المرتجفتــن، وغادرتهــا. ووجــدت عينــي الشــاب متعبتــن 
ــوح. وصرخ  ــاب مفت ــوق كت ــه ف ــي رأس ــن حن ــاً م ــن قلي وحمراوي
فخــري بفرحــة جنونيــة مثــل أولئــك الذيــن نالــوا ســعادة لا تصدق:

-	  مـا هذا؟ هل أنـتِ قادمة من السامء؟ هل سـقطتِ من نجم؟ 
أنـت.. أنـت.. جلسـت مربورة بـدون تكلـف على مقعـد وقالـت:

-	   لقد اعتقدتَ أنني غير مخلصة. كان عليك أن تتمنى أن أزورك.

-	  نعــم، صحيــح. لم أكــن بهــذه الشــجاعة. أعلــم أنــك كريمــة 
ا، لكــن ليــس إلى هــذه الدرجــة. جــدًّ

-	  بالطبع.. 

وروت الفتــاة قصــة المهاجريــن التــي شــغلتها فــرة طويلــة، 
وقالــت إنهــا وقعــت في شــكوك مشــؤومة.

 مرر فخري أصابعه على ثنايا جبهته المسمِرَة وقال:

-	  لا لا داعــي للخــوف، قضيتــك مســألة خاصــة؛ المديــر العــام 
يتابعهــا شــخصيًا، فــا داعــي لإعطــاء معلومــات للموظفــن، إذن لا 
يوجــد شيء سري، لا تخــافي؛ أنــت عــى حــق، لــن أنكــر ذلــك، الوهم 
ــا  ــي تهمن ــياء الت ــر بالأش ــق الأم ــا يتعل ــي عندم ــعورنا الطبيع ــو ش ه
عــن كثــب. لكــن تحــي بالصــر قليــاً، فســوف نفهــم ذلــك غــدًا. 
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-	  لكــن يــا ســيد فخــري، هــل يمكنــك أن تخمــن أن صــري 
ــتعداد  ــى اس ــان ع ــا الإنس ــون فيه ــات يك ــاك أوق ــد الآن. هن ــد نف ق
لأكــر الكــوارث، ويقــول فيهــا "يحــدث مــا يحــدث.. أنــا تعبــت.. 
ــذه  ــى ه ــا في ع ــوت، أن ــى الم ــل كل شيء حت ــوق.."، ويتقب ــا مخن أن
الحالــة الآن. الآن أريــد أن أعطــي حيــاتي اتجاههــا النهائي. لا أســتطيع 
ــات  ــم تضحي ــأضطر إلى تقدي ــة، أو س ــرة طويل ــر ف ــاء في الق البق
ــرة.  ــة كب ــرة.. تضحي ــة.. كب ــرة. ســأخبرك عــن هــذه التضحي كب

وأوضحــت الأمــر لأنهــا تعتقــد أن فخــري سيشــك في احتــالات 
أســوأ، وقالــت:

-	   هــذه التضحيــة التــي ســتجبرني عــى علاقــة، شرعيــة 
أريدهــا.  لا  وقانونيــة، 

ركض الشاب نحو مبرورة وسأل بصوت أجش:

-	  زواج؟

-	  نعم.

-	  مستحيل. من بهيج؟ 

ــاد  ــه ألم ح ــد أصاب ــوراء وق ــو إلى ال ــر ه ــاة. وتعث ــت الفت صمت
ــرد  ــرورة، ولم ي ــدق في م ــظية، وح ــب بش ــه أصي ــأة وكأن ــه فج أنهك
أن يصــدق هــذا الخــر، فــكان يتوقــع ضحكــة صغــرة مــن الفتــاة، 
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ــن  ــد م ــر متأك ــل غ ــم ويتماي ــة، وكان يتمت ــكات العادي ــة للن مخصص
ــتحيل".  ــتحيل.. مس ــه "مس مكان

قالت مبرورة بشيء من التردد:

-	   لماذا؟ 

"لمــاذا؟" هــذه كانــت أكثــر دهشــة، فهــذا يعنــي أن الفتــاة 
الصغــرة لم تقبــل مــا يعتقــده الجميــع عــن بهيــج، فإمــا أن تكــون قــد 
انخدعــت بذلــك الســاحر، وإمــا أنهــا أحبتــه بــكل مــا فيــه من خســة 
ــزل  ــة الن ــه غرف ــن لدي ــاحر لم يك ــك الس ــم؛ لأن ذل ــح.. آه.. نع وقب
ذات الأســقف والأرضيــات المتشــققة، غــر المحميــة مــن الريــح في 
الفصــول الأربعــة؛ لأنــه بغــض النظــر عمــن يكــون، رجــاً أو امرأة، 
فإنــه يفضــل قليــاً مــن الأناقة، مــن لــونٍ أو عطــرٍ أو حريــرِ أو طلاء، 
ــواء  ــات ح ــدى بن ــة إح ــت في النهاي ــرة أصبح ــاة الصغ ــذه الفت وه
المتحمســات الــاتي يفضلــن ســيارة أمريكيــة عــى مئــة قلــب كبــر. 

أخــاف هــذا الصمــت وبريــق الاتهــام في عينــي فخــري مــرورة، 
فأوضحــت الفتــاة بإثــارة متزايــدة: 

-	 ــق،  ــى ح ــت ع ــك؟ أن ــس كذل ــا، ألي ــؤالي غريبً ــدت س وج
ــس  ــن لي ــح. لك ــج صحي ــن بهي ــك ع ــل ل ــا قي ــح. كل م ــذا صحي ه
اليــوم، لا. اليــوم، أصبــح بهيــج رجــاً مختلفًــا تمامًــا. ليــس مقامــرًا، 
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ــا، وليــس فاســقًا، وليــس رجــاً  ــر نســاء، وليــس غشاشً وليــس زي
ــيط،  ــب بس ــع بقل ــاً يتمت ــه كان دائ ــرف أن ــا. أع ــس أنانيً ــا، ولي ليليً
ــه غــرَّ أخلاقــه، ولا تظــن  وعديــم الشــعور، لكننــي أعلــم أيضًــا أن
أن هــذه هــي الأســباب التــي ســتجبرني عــى هــذا الــزواج، ولا حتــى 
حــب بهيــج لي، ربــا لم تكــن تعــرف هــذا أيضًــا، لا.. شيء واحــد يــا 

ــول.  ــج إلى الأناض ــيأخذني بهي ــد؛ س ــري، شيء واح ــيد فخ س

-	 إنها كذبة، يا مبرورة هانم.

-	 هذا هو شرطي، وإلا فلن نتزوج.

 أحنــى فخــري رأســه، وصراعــه الداخــي، الــذي واجهــه لكيــا 
يظهــر حزنــه، جعلــه يرتعــش. وأراد أن يعــر بصــوت عــال عــن أن 
المــال لا يمنــع الجســد مــن الحيــاة فحســب؛ بــل يمنــع القلــوب أيضًــا 
مــن الحــب، وينجــح في ســحر النــاس لتحقيــق أغراضهــم الإلهيــة، 
ــاة  ــليم للفت ــل الس ــلَّ العق ــه شَ ــة أن ــذه الحادث ــدًا  في ه ــا أثبتجي ك
ــم"  ــرورة هان ــن "آه.. م ــدة م ــرات، بواح ــدة م ــدأ ع ــرة، وب الصغ

ــال: ــة، وق الطويل

-	 "آه.. مبرورة هانم"

وقفت الفتاة على الفور:

-	   كم الساعة؟ هل يمكنك التحقق من فضلك؟
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استغرب فخري:

-	  هل أنت في عجلة من أمرك؟

-	 ــورًا.  ــب ف ــب أن أذه ــن يج ــامحني.. لك ــك، س ــد قاطعت  لق
ــادر،  ــيد ن ــا بالس ــأتصل أيضً ــن. س ــاب إلى إدارة المهاجري ــد الذه أري

ــر.  ــى أن أتأخ ا، وأخش ــدًّ ــق ج ــت ضي الوق

وبينــا كان فخــري يــودع الفتــاة، التــي لربــا تكــون المــرة الأخــرة 
التــي ينفــرد بهــا، لم يســتطع إلا أن يقــول في ضعف شــديد: "شرفتِ". 
وعندمــا ظــل بمفــرده، اســتلقى عــى مقعــد أحمــر، وأرجــع رأســه إلى 
الخلــف، وظــل لســاعات بــا حــراك، شــارد الذهــن، بــا حــراك، 

وكأنــه نائــم.

* * *

ــده ووالدتهــا  ــا في ذلــك المســاء. كانــت جوزي كان القــر مزدحًم
ــا. ونظــام الديــن بــك وســرات ومليكــة ضيوفً

ــل  ــام، كان أه ــول الظ ــع حل ــر م ــرورة إلى الق ــودة م ــد ع عن
ــرح  ــوات الف ــتقبلوها بأص ــام، واس ــة الطع ــم في غرف ــزل جميعه المن
ــام  ــم نظ ــرورة، أوله ــاط بم ــاس أح ــن الن ــل م ــدد قلي ــر. ع الغام
الديــن بــك، وهــو ينثــر أنفاســه التــي تفــوح منهــا رائحة المســكرات، 

ــاً.  ــم قلي ــي تبتس ــده وه ــم جوزي ــه، ث ــه منحني ــرات خلف وس
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-	  مبارك. برافو، يا لها من أخبار جميلة سمعناها!

ــاني  ــبب الث ــف الس ــرورة اكتش ــن م ــك، ولك ــون ذل ــوا يقول كان
لهــذه الفرحــة المشــركة! فقــد كان هنــاك عــدة زجاجــات مــن 
المشروبــات الكحوليــة مفتوحــة عــى الطاولــة. نظــر المضيفــون 
ــاة ذات  والضيــوف، في فرحــة الكــؤوس الأولى التــي تُقــرَع، إلى الفت

ــوا: ــن وصرخ ــن اللامعت العين

-	   الحمد لله! لقد أصلحت بهيج، يا مبرورة هانم!

الســيدة نظميــة أيضًــا كانــت بحاجة إلى هــذه التجمعــات الصاخبة 
منــذ فــرة طويلــة، وكانــت تبتســم لمــرورة، وتنفــث كثــرًا مــن دخان 
الســجائر وهــي تجلــس عــى المقعــد، ويبــدو أنهــا تريــد الانتقــام مــن 
ــي مــرت دون أن تحــدث هــذه الأشــياء. ونهضــت وهــي  ــام الت الأي
ــي  ــة الت ــكأس الرابع ــبب ال ــف بس ــا اللطي ــدم توازنه ــن ع ــز م تهت
ــت: ــا، وقال ــرف عينه ــرات بط ــة وس ــرت إلى ناجي ــا، ونظ شربته

-	   عزيــزتي مــرورة، لقــد جلبــت أيضًــا الحــظ الســعيد للقصر. 
مــا أجمــل القــرارات في وقــت قصــر! هنــاك زواجــان! هــل تعلمــون 

مــن ســيتزوج؟ ســرات وبهيــج. 

ونثــرت الرمــاد الناتــج عــن ســيجارتها في الفــراغ بحركــة بطيئــة 
بإصبعهــا الصغــرة الناعمــة القصــرة وصرخــت قائلــة: 
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-	 ــدم  ــر، وع ــة البوك ــن لعب ــي ع ــج التخ ــى بهي ــب ع ــل يج  ه
الخــروج ليــاً، والاســتقالة مــن النــادي، والتســجيل في هــال أحمــر، 
ــن  ــياء، لم أك ــذه الأش ــي به ــب أخبرتن ــدام دوتي ــو أن م ــرع؟ ل والت

ــا. لأصدقه

ثم عادت إلى مبرورة وقالت:

-	 خذي هذه الكأس يا بنتي. 

ــن  ــل م ــد قلي ــا. وبع ــارتروز غالبً ــول الش ــا كح ــد إليه ــت تم كان
الــردد، أخــذت مــرورة الــكأس ولمســتها بخفــة بشــفتيها، فصرخت 

نيفــن:

-	  اشربيها كلها، كلها.. نحن في الكأس الخامسة، لا تخافي!

شربت الفتاة الكأس كلها، وهم يتساءلون:

-	  ما الأخبار في إسطنبول؟ هل ذهبت إلى إدارة المهاجرين؟

ــا  ــرًا غريبً ــدت خ ــي وج ــت.. ولكنن ــد ذهب ــت، لق ــد ذهب لق
ا.. لم أســتطع أن أفهــم.. أراد المديــر العــام رؤيتــي، كان مشــغولًًا  جــدًّ

ــيئًا. ــون ش ــون لا يعرف ــوم، والموظف ــب الي بالأجان

اقــرب بهيــج مــن الفتــاة ليقــدم لهــا كأسًــا جديــدة، وأمــال وجهــه 
ــوردي وقال: ال
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-	   ألم تري السيد نادر؟

-	 ــن  ــه لم يك ــه، لكن ــه في منزل ــن أن ــد، أظ ــو الأح ــوم ه  لا، الي
ــري. ــيد فخ ــري، الس ــت إلى فخ ــي ذهب ــيئ، لكنن ــي س ــاك، حظ هن

-	  ألم يكن هناك أيضًا؟

-	 ــر  ــاك خ ــون هن ــن أن يك ــه لا يمك ــد لي أن ــاك. وأك   كان هن
ــه. ــد وجــدت بعــض المواســاة من ســيئ، وق

-	   ألا يوجد رد من الصليب الأحمر اليوناني!

-	  لا، كل ما جاء كان أخبارًا جديدة.

 بقــي صامتًــا يفكــر. أخبــار جديــدة! وكان هــذا أيضًــا شــيئًا مهــاً 
ــدي.  ــان أفن ــة إحس ــن صح ــاغ ع ــم الإب ــد أن يت ــن الجي ــر. م للق
ــروري إرســال الفتــاة إلى  ــن ال ــرر، م ــن يت ــج ل ــروع بهي م
ــة  ــذه الرحل ــون ه ــا تك ــزواج، رب ــة وال ــل الخطوب ــول قب الأناض
لصالــح بهيــج، فهنــاك كثــر مــن الفــرص التــي توفرهــا الوحــدة في 
ــاة  ــادرت الفت ــو غ ــاذا ل ــس؟ م ــو كان العك ــاذا ل ــن م ــق. ولك الطري

ــرى؟  ــباب أخ ــة وأس ــذه الكارث ــون الأولي له ــبب الجن ــر بس الق

-	  إذن عليكِ أن تذهبي إلى إدارة المهاجرين غدًا.

كان القلــق واضحًــا في الانقباضــات الصغــرة لشــفتي بهيــج 
ــاه: ــرورة بانتب ــة. ردت م ــذه الجمل ــق ه ــو ينط ــز وه ــه المهت وصوت
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-	   طبعًا.. طبعًا.. 

ــررت أن  ــا ق ــدو أنه ــرورة- يب ــا لم ــأ كأسً ــن تم ــت نيف ــا كان بين
ــت:  ــكرها- قال تس

-	 ــات  ــا الزجاج ــا وجدن ــه، لكنن ــابق لأوان ــروب س ــذا الم  ه
مفتوحــة، ولا يــزال هنــاك وقــت عــى تنــاول العشــاء، اشربي المزيــد، 

هيــا مــن أجــي.

وبينــا كانــت مــرورة تنظــر إلى مــن حولهــا، ضحــك نظــام الديــن 
بك وقــال:

-	  نعــم، إذا شربــتِ كأسًــا واحــدة مــن أجــل الجميــع، 
كــؤوس. عــر  شرب  إلى  ســتضرين 

 وصاحت نيفين بدلال:

-	  أرجــوك؟ أكثــر هــذا؟ فلتعــدادي هــذا؛ أليــس كذلــك يــا 
مــرورة؟ لا تنظــري إلى هؤلاء الأوغــاد، اشربي، هيا، هــاه، قوي، أوو، 
أوه، برافــو. هــل هنــاك أخبــار عــن الآخريــن؛ عــن صالــح وبيلــا؟

كانــت تــرب )نيفــن( كأسًــا أخــرى وتضحــك كثــرًا، وبجنون، 
دون أن تفكــر في العواقــب الوخيمــة لــرب الخمــور، وتقول:

-	   أخبرنــا بهيــج للتــو، هــل كان صالــح حقًــا عالقًــا في الجــزء 
الخلفــي مــن الســيارة؟
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 )مبرورة(: أي سيارة؟

-	  عزيزتي، ألم تذهبي إلى ينيكوي مع بهيج مساء أمس؟

فتحــت مــرورة عينيهــا وفمهــا، متخيلــة الحــدث المخيــف الــذي 
تذكرتــه فجــأة: "هــا.. نعــم.. هــذا.. لا أعــرف؟"

-	  لقد كان صالح.

-	   وكيف عرفتِ؟

ــه  ــح. ومثل ــن صال ــاش ع ــدأ نق ــد"، وب ــا متأك ــج: "أن ــال بهي ق
ــرأي  ــغل ال ــة تش ــكل قضي ــط ب ــي تحي ــة الت ــات الصاخب ــل المناقش مث
ــل  ــدوءًا، وجع ــر ه ــخاص الأكث ــاش الأش ــذا النق ــط ه ــام، نَشَّ الع
ــى  ــج حت ــة، وأزع ــالات مخيف ــرون في احت ــالا يفك ــل خي ــى الأق حت

ــرات:  ــال س ــم، فق ــجعان منه الش

-	  عزيــزي بهيــج، أنــت تعلــم أننــي لســت جبانًــا، لكننــي أفكر 
عــى نحــو عمــي. يجــب إعطــاء هــذه الحادثــة أهميــة كبــرة. صالــح 
ليــس رجــاً يُطــرح في البريــة، فهــل يجــرؤ حتــى عــى ارتــكاب شر لا 
نتوقعــه! نعــم، لأن لديــه مشــكلتين معــك، مشــكلة أختــه، ومشــكلته 
ــع في  ــل ض ــط؛ ب ــخصيًا فق ــه ش ــق ب ــر لا يتعل ــخصيًا. والأم ــو ش ه
ــح  ــكًا. فصال ــس مضح ــر لي ــرور، الأم ــألة الغ ــا مس ــبانك أيضً حس

رجــل مغــرور، يحــب التباهــي.
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ــاء  ــدًا  أن النس ــه يعلمجي ــع أن ــاخرة، م ــة س ــج ضحك ــق بهي فأطل
ــال: ــن ذلــك، وق يحبب

-	 ــل  ــر مث ــاب الق ــول ب ــول ح ــل؟ يتج ــن أن يفع ــاذا يمك  م
المتســول! إنــه تعلــق عــى ظهــر الســيارة مثــل الغجــر، مــاذا عســاه أن 

يفعــل غــر ذلــك؟ 

-	  لا يفعــل شــيئًا. ولكــن هــذا الأمــر لا يشــبه مغامــرات 
ــه  ــة تجعل ــة. الضغين ــر الضغين ــا يظه ــاً م ــو دائ ــة، فه ــح العادي صال

يفعــل أي شيء. 

-	  ماذا على سبيل المثال؟

-	  إذا كنت رجلًًا موسوسًا ففكر حتى الموت.

-	  أنت تعلم أنني لست موسوسًا.

-	 هجــوم  الشــارع،  في  مزعــج  عــراك  مجــرد  الأمــر  إذن،   
حــاد. جيــب  ســكين  صاخــب، 

-	  إذن، عــراك مزعج في الشــارع، أو هجــوم صاخب، أو الضرر 
الــذي يمكــن أن يحدثــه ســكين جيــب حــاد، أو ضربــة بالعصــا تطيــح 
بــك.. مــاذا يمكننــي أن أقــول؟ مــن الكــوارث التــي لا تتوقــف عــن 
ــا الشرطــة عــى مــدار الأربــع والعشريــن ســاعة،  الحــدوث في قضاي
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ــال  ــر)1(، أو العت ــاط ليف ــرة للخي ــكلة كب ــون مش ــد لا تك ــا ق أنه
إبراهيــم، لكــن إذا حدثــت لــك ســيكون الوضــع ســيئًا. 

-	  أستطيع أن أمنع هذا باحتياطات صغيرة.

-	  لم أعد أعرف.

تدخلت النسـاء في النقاش بإثارة أفسدت التسلسـل المنظم للأفكار، 
فتحدثـت جوزيـده عـن مخاوفهـا التـي سـيطرت على خيالاتهـا بشـأن 
الأحـداث المروعـة التي قرأت عنها في فاوسـت المهـزوم، وبدأت مليكة 
تخـاف من أصوات الطقطقة في الحديقة، وقالت السـيدة ناجية إنها تتوقع 
كل شيء مـن صالـح. أمـا نظميـة هانـم فقـد غضبـت بسـبب التناقض 
بين هـذا الحديث الغريـب، الذي نتج عـن الأحاديث المبهجة السـابقة، 
وبين سـكر الخمر الحلـو، ولعنـت "صالـح" وأختـه، وأوضحـت أنها 
يمكنهـا التعامل مع هذه المشـكلة بمفردها، وأعطت إيفدوكسـيا الأمر:

-	 الطعام يا إفدوسكيا.

-	 ا. أمي، الوقت مبكر جدًّ

-	 إنها التاسعة والربع.

ــمع  ــارج. وسُ ــون في الخ ــح نابلي ــاعة، نب ــر إلى الس ــا كان يُنظَ وبين
ــة الحديقــة يــرن عــى نحــو متكــرر مــن بعيــد. جــرس بواب

))) اسم شخص.
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-	  اركض يا إفدوكسيا.

-	  هل هناك شخص قادم؟

كانت العيون تسأل بعضها: لا.. من سيكون؟

ــد  ــا أفس ــن، مم ــا المرفوع ــها بحاجبيه ــة رأس ــيدة ناجي ــزت الس ه
ــور: ــت الحض صم

-	  وفي هذا خبر.

في الواقــع، كان الجــرس يُقــرع بعنــف مــن خــال حــركات سريعة 
لا تتعــب أبــدًا ليــد عصبيــة وقلقــة، ممــا يُصــدر صوتًــا متواصلًًا.

اتجهــت النظــرات كلهــا إلى بــاب الغرفــة. زاد الرجــال الواقفــون 
مــن صمــت الغرفــة مــن خــال إيقــاف الحــركات الصغــرة 
ــة.  ــن التمثالي ــاء بوضعياته ــارة النس ــا إث ــا أيضً ــم، وزادته لأطرافه

ــاً،  ــل دائ ــا تفع ــا، ك ــى قلبه ــا ع ــت يده ــرورة فوضع ــا م أم
وتمتمــت لبهيــج، الــذي كان يقــف بجانبهــا:

-	  يا له من شيء قوي يمكن الشعور به! 

لقــد قالــت رأي كل شــخص دون قصــد؛ حيــث صاحــت ناجيــة 
هانــم ونيفــن وجوزيــده ومليكــة في نفــس واحــد:

-	 ا.   صحيح جدًّ
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كان نابليــون ينبــح دائــاً. توقــف صــوت الجــرس، لكــن الحيــوان 
لم يصمــت. كان بهيــج يفكــر: هــل هــو صالــح؟

كانت مبرورة تفكر: هل من أخبار عن والدها؟

ــدى  ــون إح ــن تك ــح، أل ــو كان صال ــر: ل ــة تفك ــيدة نظمي والس
النظــرات الواعــدة التــي رأت تأثيرهــا في ذلــك الرجــل ذات فائــدة، 

ــج؟  ــا لأي ضجي منعً

ــس  ــن لي ــدة، ولك ــارة الجدي ــب الإث ــج يح ــر: بهي ــرات يفك وس
ــة. ــذه اللحظ ــودة في ه ــك الموج تل

ولم تتوقف صرخات نابليون، فتعصب بهيج:

-	  لقد تأخرت إفدوكسيا.

نظر نظام الدين بك، أكثرهم هدوءًا، إلى ساعته، وضحك:

-	 ا، أليس كذلك؟  دقيقتان تبدوان طويلتين جدًّ

ــف  ــا، فوق ــيا قادمً ــارج. كان إيفدوكس ــوات في الخ ــمعت خط س
ــتُعرَف  ــي س ــار الت ــى الأخب ــر ع ــم ص ــن لديه ــن لم يك ــك الذي أولئ

ــة.  ــاب الغرف ــاروا إلى ب ــة، وس ــد ثاني بع

الزهــور،  مــن  كبــرة  باقــة  يدهــا  وفي  إيفدوكســيا  دخلــت 
: حــت صا و
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-	 ــن  ــغ م ــذا؟ يبل ــاب ه ــرق للب ــم! أي ط ــودوا إلى احتفالك  ع
ــرًا  ــر ق ــتطيع أن يدم ــه يس ــرًا، لكن ــنوات أو ع ــاني س ــر ث العم

وأعطت باقة الورد لنيفين:

-	  هذه لك أيتها السيدة الصغيرة. 

ــقطت  ــزة، س ــا العاج ــة بيده ــذ الباق ــن تأخ ــت نيف ــا كان وبين
بطاقــة صغــرة عــى الطاولــة مــن بــن الزهــور. أخــذ بهيــج البطاقــة 

ــى الأرض: ــا ع ــالٍ وألقاه ــوت ع ــا بص ــور، وقرأه ــى الف ع

"إلى السيدة نيفين نافع،

مع خالص احترامي.. من فاضل شاكر".

قالــت نظميــة هانــم بعــد أن نظــرت إلى وجــه ابنتهــا، الــذي تحــول 
ــرًا إلى  ــول أخ ــم تح ــوردي، ث ــم ال ــض، ث ــون الأبي ــة إلى الل في البداي

اللــون الأحمــر:

-	  الطعام يا إفدوكسيا. 

* * *

ركضت مبرورة إلى إدارة المهاجرين في الصباح الباكر.

-	  هل جاء السيد المدير العام؟

-	  لم يأت.
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-	   متى يأتي؟

-	  بعد الظهر.

-	  هل عرفتم ما الأمر؟

قال الموظفون: لا.

 وبينــا كانــت الفتــاة تنــزل الــدرج، وهــي تفكــر كيــف ســتقضي 
ــن  ــم م ــرح، ث ــن الف ــة م ــت، في البداي ــر، توقف ــى الظه ــا حت وقته
ــاع  ــن، في اندف ــن درجت ــدرج درجت ــد ال ــادر يصع ــة.. كان ن الدهش
لم يســبق لــه مثيــل، ولم ينتبــه للفتــاة الصغــرة. كان في حالــة ارتبــاك 
وإثــارة كبــرة، وهــو أمــر معتــاد في الأيــام غــر العاديــة، كــا لــو كان 
يريــد اللحــاق بــيء متأخــر، ولكنــه عندمــا وصــل إلى الدرجــة التي 

كانــت تقــف فيهــا مــرورة، رآهــا، وقــال بصــوت عــالٍ:

-	 ها!

ــاة  ــر إلى الفت ــا، ونظ ــن أو ثلاثً ــا مرت ــا عميقً ــذ نفسً ــف، وأخ وق
ــيئ،  ــر س ــاغ خ ــرددون في إب ــن ي ــك الذي ــت أولئ ــرة بصم الصغ

ــة.  ــات اللطيف ــن الكل ــث ع والبح

أمسكت مبرورة بيد الشاب وصرخت:

-	  مــاذا يوجــد؟ مــا الــذي يقلقــك؟ هــل هنــاك أخبــار ســيئة؟ 
أنــت تخيفنــي.



أشباه فتيات  237  

ابتلع نادر ريقه بصعوبة وأجاب: 

-	  خــر ســيئ. كنــت قادمًــا لأتصــل بــك وأتــرك ​​لــك رســالة 
ــة  ــا.. مصادف ــوم.. هن ــتأتين.. الي ــك س ــم.. أن ــت أعل ــي.. كن لرؤيت

ــدة..  جي

ــذي  ــس ال ــق التنف ــبب ضي ــم بس ــتطيع أن يتكل ــادر لا يس كان ن
يضغــط عــى صــدره، كــا لــو كان رجــاً يركــض مــن مــكان بعيــد.

ــي  ــادر وه ــرت إلى ن ــط، ونظ ــا إلى الحائ ــرور ظهره ــندت م أس
ترتعــش مــن كابــوس الأخبــار الســيئة التــي لم تكــن تريــد ســاعها، 

ــش:  ــوت أجه ــألته بص وس

-	 هل علمت أخبارًا عن والدي؟

فصاح نادر:

-	   لا يا عزيزتي، لا سمح الله، الخبر السيئ ليس هذا. 

أخذ نفسًا وأمسك بذراع الفتاة وقال: 

ــا ننــزل، ونتمــشَ، الخــر الســيئ غــر هــذا: لقــد أتيــتِ إلّي  دعين
البارحــة. ومــع أنــه كان يــوم الأحــد، لم أتمكــن مــن البقــاء في المنــزل؛ 
لأننــي ذهبــت إلى حــي جــراح باشــا، وكنــت مشــغولًًا بعمــل 
ــون. ــح بالجن ــب صال ــم! أصي ــرورة هان ا. م ــدًّ ــب ج ــب، صع صع
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-	  ماذا تقول؟

-	   نعــم.. نعــم.. لقــد تــم نقلــه إلى مستشــفى الأمــراض 
العقليــة أمــس، كنــت المســؤول عنــه، يــا لهــا مــن حكايــة مذهلــة. لم 
يكــن يجــب أن أرى هــذا، لقــد اســتأت مــن ذلــك، أنــا.. كنــت أحب 

ــه. ــكِ أن تري ــاس، آه، كان علي ــب كل الن ــت أح ــا كن ــح" ك "صال

-	  وا حسرتاه!

-	  والأكثــر أن حالــة بيلما ســيئة جــدًا؛ فالبنت تمــر باكتئاب حاد، 
وهــي في حالــة يرثــى لهــا، وتريــد أن تــراكِ؛ هــذه أكــر أمنياتهــا حاليًا. 

-	  ماذا تريد مني؟ ما بها؟ هل هي مريضة؟

-	  مريضة، مريضة بشدة.

-	  وما مرضها؟

-	   ضعيفــة لأقــى درجــة تتخيلينهــا، ولا تســتطيع حتــى 
ــر. ــى السري ــتلقاء ع الاس

-	  متى حدثت الكارثة للسيد صالح؟

-	   لقــد جــاء في الليلــة الســابقة وقفــز مــن السريــر في منتصــف 
ــث  ــام!"؛ حي ــذه العظ ــرزوا ه ــول: "اف ــرخ ويق ــدأ ي ــل وب اللي
ــه  ــوه المســكين وأمــه وإخوت رأى الغرفــة كلهــا مملــوءة بالعظــام، وأب
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ــتعاد  ــد اس ــونه. وق ــكين ويواس ــون المس ــه، يداعب ــون حول يتجمع
ــاح. ــى الصب ــرات حت ــدة م ــه ع ــد توازن ــه فق ــاً، لكن ــه قلي وعي

-	 يا له من أمر مخيف! 

-	 اتصلــوا بي مــن منزلــه في الصبــاح دون ذكــر الســبب، فذهبت 
ــا،  ــع رهيبً ــد كان الوض ، لق ــتِ إليَّ ــا أتي ــا، عندم ــراح باش ــي ج إلى ح
ففــور أن دخلــت مــن البــاب، رأيــت المســكين عــى الأرض يــرخ 
ــن  ــه، ويريــد أن يــرب نفســه بالحجــارة، ولم يعــرف مَ بأعــى صوت
ــح جماحــه، ولم  ــون كب ــده والحــارس والإمــام يحاول ــه، وكان وال حول
يعرفنــي أيضًــا، وكان المســكين مصطفــى أفنــدي يبكــي ويقــول: "كل 

هــذا بســبب الخمــر"، فهــو لا يعــرف هــذه المشــكلة.

-	 أي مشكلة؟

-	 امــي، تعــالي معــي، ســوف تعرفــن كل شيء، لكــن علينــا 
ــي،  ــك. ارك ــة إلي ــا بحاج ــاة، إنه ــذه الفت ــب ه ــف بجان أولًًا أن نق

ــا ســأركب أيضًــا.  ــرام، اصعــدي، وأن ــا ال هن

عندمــا ركبــت مــرورة الــرام، كانــت تحــاول العثــور على الســبب 
الحقيقــي للمــآسي المشــتعلة في أماكــن بعيــدة عــن شيشــي: يــا إلهــي! 
مهــا بلغــت الضغينــة عنــد الإنســان، فــا يمكــن أن يفقــد الإنســان 
عقلــه بســبب غضبــه مــن صديقــه القديــم. نعــم معــروف أن بهيــج 
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ــة..  ــة، أشــياء ثقيل آذى بيلــا، وأهــان "صالــح"، وهــذه أشــياء مؤلم
ا، هــل مــن الممكــن أن يجــن صالــح، وتمــرض بيلما  لكــن، غريــب جــدًّ
فقــط لهــذا الســبب! لا بــد مــن ســبب آخــر لذلــك، هنــاك مشــكلة 
ــادر، الــذي أخــر مــرورة ذات مــرة بــر. ولكــن مــاذا  كــا قــال ن
يعنــي الــر؟ لقــد كان كل شيء بســيطًا في تلــك الأيــام، لكــن هــل 
هنــاك أسرار كبــرة بــن النــاس؟ وأدركــت الفتــاة حينــذاك أن كلمــة 
ــت  ــا. وكان ــتخدامًا صحيحً ــتخدم اس ــا، ولا تس ــغ فيه ــذه مبال سر ه
تفكــر وهــي تنظــر إلى الوجــوه البســيطة المســرخية لعــدد قليــل مــن 
ــرة،  ــة الصغ ــاة المدرس ــا، وفت ــات بجانبه ــز الجالس ــاء العجائ النس
ــي  ــياء الت ــا الأش ــدوء: م ــه به ــوم بعمل ــذي كان يق ــاري ال والكمس
ــاء غــر بعــض العيــوب  يحتفــظ بهــا جميــع النــاس أسرارًا عــن الغرب
ــاء  ــا للأصدق ــراف به ــن الاع ــي يمك ــح الت ــف والجن ــاط الضع ونق

والأهــل؟ 

وبينــا كان الــرام يســر، كانــت مــرورة تصــوغ في ذهنهــا كثــرًا 
مــن الروايــات الخياليــة، ولم تســتطع أن تفهــم الــدور الــذي يمكــن 
أن تعطيــه لصالــح وبيلــا في الأحــداث التــي أدت إلى هــذه النهايــات 
المريــرة. كل شيء كان يبــدو بســيطًا: لقــد عشــقت بيلــا بهيــج، 
وعاشــوا معًــا ســت ســنوات. ووعــد بهيــج، مثــل أي رجل خســيس، 
بيلــا بالــزواج. ولكنــه مــن ناحيــة أخــرى، كان يريــد التخلــص مــن 
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هــذه العلاقــة المتعبــة. وعندمــا ظهــرت مــرورة انشــغل بهيــج بهــا، 
وأهمــل بيلــا. وبالطبــع غضبــت بيلــا مــن هــذا، فمــوت المــرأة يعنــي 
ــى  ــرد ع ــة التم ــاة العصبي ــت الفت ــيانها، وحاول ــا ونس ــص منه التخل
ــل  ــح والمدل ــل الوق ــر أن الرج ــه، غ ــيطرة علي ــن الس ــدلًًا م ــج ب بهي
لم يتحمــل هــذا، خاصــة مــع شــخص مثــل بهيــج، فاســتخدم هــذا 
ــذا،  ــن ه ــح م ــب صال ــا، فغض ــه ببيل ــع علاقت ــةً، وقط ــرد ذريع التم
ــاً أن  ــن بهيــج، الــذي يريــد دائ ــجار في القــر، لك وحــدث ش
ــدة،  ــح بش ــب صال ــذ غض ــة، وحينئ ــح للشرط مَ صال ــلَّ ــر، سَ ينت
ــب، في  ــن الغري ــه. لك ــد وعي ــح، وفق ــه لم ينج ــام، لكن وأراد الانتق
منعطــف غــر متوقــع، مــا أشــيع عــن أن صالــح مجنــون، يهــذي في 
ــخص  ــن الش ــن م ــك.. لك ــا إلى ذل ــوم، وم ــتطيع الن ــل، ولا يس اللي
ــذه  ــل ه ــه مث ــس لدي ــن لي ــد، أو م ــذا الح ــا إلى ه ــس مجنونً ــذي لي ال
ــذا  ــن ه ــون، ولك ــذا بالجن ــمى ه ــن أن يس ــة! لا يمك ــالي المزعج اللي

ــون!  ــل، جن ــون الكام ــو الجن ه

تذكــرت الفتــاة المشــاهد التــي رواهــا نــادر، ووســعتها في مخيلتهــا، 
ــخاص  ــن الأش ــر م ــاك كث ــت "هن ــا وقال ــع بيل ــرت في وض ففك

ــالم!". ــن في الع البائس

وعندمــا دخــا الحــي، أشــار نــادر بإصبعــه إلى الواجهــة المتهدمــة 
لمنــزل خشــبي مائــل نحــو الشــارع وقــال:
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-	  هذا هو المنزل. 

-	  يا له من خراب! 

-	 ــول:  ــط، وكان يق ــت ق ــذا البي ــه ه ــا لم يعجب ــح أيضً  صال
ــتطيع  ــا لا أس ــذا. أن ــن ه ــة م ــر راح ــلطان أكث ــطبل الس ــى إس "حت

ــم  ــو كان يعل ــن ل ــلطان!". لك ــان الس ــم حص ــون بحج ــى أن أك حت
ــا؛ لــرك  ــل داخــل جمجمتن أن الراحــة ليســت في العــالم الخارجــي؛ ب

ــه لله. ــر كل الأم

-	  أشعر بالأسف على بيلما أكثر.

-	  إذا كانــت الكــوارث التــي نقــع فيهــا عواقــب لضعفنــا، فلن 
نشــفق عــى بيلــا؛ لأن الســذاجة التــي أظهرتهــا تجــاه بهيــج، وضعــف 
ــازم. ولكــن، ليــس  ــر مــن ال عضلاتهــا وأعصابهــا وقلبهــا كان أكث

بأيدينــا شيء.

دخــا المنــزل. وفتــح شــقيق بيلــا الصغــر البــاب، فنظــر إليهــا 
الطفــل الــذي لم يعتــد رؤيــة الكــوارث الكــرى بــكل دهشــة، 

ــة: ــة متقطع ــادر بطريق ــئلة ن ــن أس ــاب ع وأج

-	  والــدي في المستشــفى.. وأمــي.. ذهبــت عنــد الجــران. 
ــا:  ــت لي أيضً ــأني!"، وقال ــوني وش ــة: "اترك ــي خديج ــت لي أخت وقال

ــة". ــب إلى المدرس ــوف، اذه ــاء ضي "إذا ج
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فاحتضن نادر الطفل على الفور، وقال له:

-	   هيا اذهب إلى المدرسة إذن! 

كانــت الغرفــة التــي تنــام فيهــا بيلــا في الطابــق العلــوي. صعــدا 
ــاب  ــا إلى ب ــا وص ــرًا. وعندم ــدر صري ــي تص ــة الت ــالم المعتم الس

ــال: ــادر وق ــف ن ــة، توق الغرف

-	  سأتركك وحدك مع بيلما، يا مبرورة هانم.

-	  لماذا؟ 

-	 ــي  ــزل، لكن  هــذا هــو طلبهــا. أرادت ألا يكــون أحــد في المن
ــا  ــق الســفلي. تحدث ــة الطعــام بجــوار المطبــخ في الطاب أجلــس في غرف
ــكِ ســتتحدثين مــع  ــتِ تعرفــن أن أنتــا، ثــم تعــالي وســتجدينني. أن

ــيها. ــك أن تواس ــف، وعلي ــا بلط بيل

-	  بدون شك. لكن ليتك تأتي معي قليلًًا.

-	 ــل أن تدخــي بمفــردك. ادفعــي البــاب..   لا، مــن الأفض
المقبــض مكســور، هــي لا تريــد أن يطــرق أحــد البــاب، أنــا أنتظــرك 

ــفلي. ــق الس في الطاب

-	  حسنًا.
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دفعــت مــرورة البــاب ببــطء بيدهــا التــي كانــت ترتعــش لســبب 
مــا ودخلــت الغرفــة. 

* * *

ضرب الهــواء الفاســد الــذي تفــوح منــه رائحــة العــاج والفحــم 
ــتائر  ــا بس ــة تمامً ــت مظلم ــي كان ــة، الت ــة الغرف ــا. وفي زاوي وجهه
ــة  ــاص مثقوب ــة وأقف ــر نظيف ــميكة وغ ــفلية س ــف س ــمع نص مش
ــت  ــا تح ــدها ملتفً ــدي، وجس ــة الحدي ــر المريض ــكام، رأت سري بإح
لحــاف، وشــعرها مبعثــرًا كــا لــو كان ملتصقًــا بالوســادة، ووجههــا 
شــاحب اللــون. وبينــا كانــت تخطــو خطواتهــا الأولى نحــو السريــر، 
فتحــت بيلــا أيضًــا عينيهــا عــى اتســاعهما، وفــور أن عرفــت 
مــرورة، وضعــت رأســها عــى الوســادة وضحكــت بفرحــة مريــض 
ــن  ــة كلــات ينفثهــا نفــس قصــر مــن ب مستســلم. وقالــت بصعوب
ــالي..  ــي.. تع ــا أخت ــي ي ــت طلب ــكرًا.. قبل ــكرًا.. ش ــنانها: "ش أس
ــن  ــتين الباردت ــا المرتعش ــرج يديه ــي تخ ــك وه ــت ذل ــربي".. قال اق

ــا.  ــاف وتمدهم ــفل اللح ــن أس م

وبينــا كانــت مــرورة تأخــذ إحــدى هاتــن اليديــن المتعرقتــن في 
ــر، ورأت  ــى رأس السري ــود ع ــرسي الموج ــى الك ــت ع ــا، جلس يده
عتابًــا في عينــي المريضــة الباهتتــن، فجلســت بإحــكام، وفكّــت أزرار 
معطفهــا، واســتعدت للجلــوس مــدة طويلــة. لم تكــن تعــرف ســبب 
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ــة في  ــد صعوب ــت تج ــول، وكان ــا أن تق ــاذا كان عليه ــتدعائها، وم اس
العثــور عــى الكلــات الأولى، فقالــت: 

-	 ــرام،  ــت أول ت ــل، وركب ــذ قلي ــادر من ــيد ن ــن الس ــت م علم
ــدة. ــة واح ــع ثاني ــور، ولم أضي ــى الف ــت ع وجئ

فظهــر عــى وجــه المريضــة المتجعــد والشــاحب تشــنجات الحــزن 
الــذي تعانيــه عنــد التحــدث.

-	 ــا  ــة وإلا لم ــك بنــت طيب ــاً. أعــرف أن  شــكرًا.. شــكرًا جزي
ــك.  طلبت

ــادة،  ــن الوس ــارغ م ــب الف ــى الجان ــا ع ــرور مرفقه ــت م وضع
ــد  ــا، وبع ــت عليه ــض، وانحن ــن المري ــى جب ــا ع ــت يده ووضع
مواســاتها الأولى لهــا أوضحــت أنهــا لا تشــعر بــأي اشــمئزاز، 

وســحبت يدهــا وقالــت:

-	 ا.. أنــت لســت ضعيفــة جســديًا،   حرارتــك منخفضــة جــدًّ
هــذا ضعــف مؤقــت يــأتي مــن الحــزن وســيمر. 

ــف،  ــذا الضع ــد ه ــة ض ــر في المعرك ــض الن ــق بع ــد أن حق بع
اســتعادت المريضــة نفســها ببــطء، واعتدلــت عــى السريــر، ورفعــت 
حاجبيهــا، وفتحــت عينيهــا وأغلقتهــا عــدة مــرات، وأخــذت نفسًــا 

ــا، ممــا قلــل مــن التجاعيــد عــى وجههــا: عميقً
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-	 ــا  ــرورة. أن ــزتي م ــا عزي ــري بي ي ــا تفك ــر أم لا، ف ــواء م  س
ــت.  ــو أن ــه ه ــر في ــا أفك ــوت، وكل م ــي أم ــت.. إنن انتهي

ــص  ــاك بصي ــم. كان هن ــة دون أن تفه ــرورة إلى المريض ــرت م نظ
مــن فكــرة ثابتــة في عينــي بيلــا، عــادت إلى الحيــاة تدريجيًــا، وكــررت 

كلماتهــا:

-	   نعــم.. أنــا أفكــر فيــك أنــت فقــط، فقــد تلقيــت خــرًا منــذ 
يومــن، حيــث قــال ســرات لصالــح إنــك ســتتزوجين بهيــج.

نظــرت المريضــة، التــي فاقــت فجــأة، في عينــي مــرورة بفضــول 
لاذع، وواصلــت حديثهــا قبــل أن تجيــب:

-	   أنــت لا تدركــن يــا مــرورة كيــف جعلنــا هــذا الخــر أنــا 
ــا. آه، اســمعي ولا تعــرضي، اســتمعيجيدًا ،  ــح نفقــد أعصابن وصال
لهــذا الســبب طلبتــك اليــوم. انظــري، مــا الــذي يجــب أن أقارنــه بــه؟ 
أنــت تقعــن في بئــر مــأى بالحــرات والديــدان والثعابــن، وفي يــوم 
مــن الأيــام، دون أن تدركــي ذلــك، ســتجدين نفســك في قــاع هــذه 

الميــاه القــذرة والمريضــة والمتقيحــة. 

كانــت تقــول ذلــك بمعانــاة فكــرة مريــرة تخــدش عقلهــا، 
الســعال الخفيــف. وتبعثــرت كلماتهــا بســبب 
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استغلت مبرورة صمتها وأجابت على الفور:

-	   الخــر ليــس صحيحًــا تمامًــا. لقــد كان هــذا نقاشًــا، لكننــي 
ــاء  ــن تلق ــن م ــا عروس ــد جعلون ــة، فق ــا بالموافق ــط ردًا قاطعً لم أع

ــهم. أنفس

-	  حســنًا، حســنًا. لكــن أعلــم أنهــم ســيخدعونك أيضًــا، إن لم 
يكــن اليــوم فغــدًا. لا تعــرضي عــى كلامــي، فأنــا أعلــم ذلكجيــدًا .

لم تكــن المريضــة نفســها كــا كانــت مــن قبــل، فقــد ظهــر دم عــى 
ــن  ــتين المتعصبت ــدأت شــفتاها المرتعش وجنتهــا، ولمعــت عيناهــا، وب

تتوتــران وتضيقــان وتتحــركان كثــرًا. 

-	   أكيــد مبريــور.. آه.. اســأليني عــن ذلــك القصر.. اســأليني، 
لا تخــافي.. اســألي اســألي.. ســتعلمين منــي الأمــور الصحيحــة. تــرى 

هــل أنــا عــى حــق أم لا؟ 

-	 ــا،  ــأليني أن ــر.. آه اس ــك الق ــن ذل ــرورة ع ــا م ــأليني ي  اس
ــة  ــات الصحيح ــي المعلوم ــتعرفين من ــألي! فس ــألي، اس ــافي، اس لا تخ

ــواب أم لا. ــى ص ــا ع ــل أن ــري ه وانظ

 لقــد كانــت صادقــة بــا شــك، فقــد تحــدث بصفــاء قلــب نقــي 
لم يكــن مــرددًا قــط. 
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-	  إذا تكرمــت بالاســتماع إلي، فتأكــدي أنــك لــن تخــري أبدًا. 
وأقســم بــالله أننــي أقــول هــذا وأنــا أفكــر فيــك فقــط. لقــد طلبتــكِ 
ــدتي إلى  ــلت وال ــد أرس ــط. لق ــك فق ــر في ــي أفك ــا لأنن ــيء هن للمج
منــزل الجــران وأخــي الصغــر إلى المدرســة، وأردت أن يبقــى المنــزل 
وشــأنه لأننــي أفكــر فيــكِ فقــط، لأننــي ســأخبرك عــن المــاضي الــذي 

دام بضــع ســنوات. ستســتمعين ولــن تنزعجــي، أليــس كذلــك؟

فأجابت مبرورة بسرعة:

-	 ــا أن الأمــر متعلــق بي فلــن أنزعــج،   بــى بــى، بالعكــس، ب
لكنــك ســتجهدين نفســك، والحــزن ليســجيدًا  لــك.

-	  الأكثــر ضررًا هــي الأحــزان التــي تبقــى داخلنــا ولا يُفصَــح 
عنهــا للآخريــن. أيضًــا، اتركينــي وشــأني، ولا تفكــري بي بعــد الآن 

فقــد قلــت لــك إننــي ســأموت في كل الأحــوال. 

-	  أنتِ تحزنيني، أرجوكِ لا تبالغي في مصيبتك.

-	   يــا مــرورة، اصمتــي يــا عزيــزتي، ليــس هنــاك أي مبالغــة، 
أقــول هــذا بصراحــة، لم يعــد هنــاك بيلــا أو خديجــة، فقــد انتهــى.. 

ــى كل شيء. انته

ــر  ــا كان أحم ــفل عينيه ــن أس ــي. لك ــاول ألا تبك ــا تح ــت بيل كان
ــرف  ــن ط ــرة م ــرة صغ ــت قط ــع، وتسرب ــط لام ــاً بخ ــون، مبل الل
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رموشــها وتناثــرت عــى تجاعيــد وجنتهــا، وكانــت تعــض شــفتيها، 
ــت  ــا كان ــانها، ك ــدغ لس ــي يدغ ــب الت ــع النحي ــا لتمن ــع لعابه وتبتل

ــول:  ــة وتق ــعل بخف تس

-	 ــا.  ــر به ــي أفك ــدة الت ــتِ الوحي ــى كل شيء. والآن أن  انته
ــك،  ــرة من ــر والغ ــوءة بال ــت ممل ــرة، كن ــا لأول م ــا التقين عندم
ــع  ــدك م ــت ض ــي تحدث ــى إنن ــك، حت ــد علي ــت أحق ــي كن ــى إنن حت
كل الرجــال، ووصــل بي الأمــر إلى أننــي كنــت أريــد الوقــوف أمــام 
الجميــع وأصرخ وأقــول إنــكِ "حمقــاء". هــل تتذكريــن؟ لقــد لعبنــا 
ــاة  ــي "فت ــتِ عن ــك كتب ــاء"، لكن ــك "مومي ــتُ إن ــا وقل ــة معً لعب
لطيفــة"، وقــد أغضبنــي هــذا الثنــاء كثــرًا، أغضبنــي عــدم غيرتــك 
ا في ذلــك الوقــت، آه، أنــت لا تعرفــن  منــي. لقــد كنــت عصبيــة جــدًّ

ــة...  ــتُ إفاق ــتُ.. أفق ــم أفق ــيئًا، ث ــن ش ــيئًا، لا تعرف ش

ثــم اعتدلــت عــى السريــر وأمســكت بيــد مــرورة وصافحتهــا، 
ــى  ــوت أع ــدث بص ــا، وتح ــخ بياضه ــد انتف ــا، وق ــت عينيه وفتح

ــة:  ــا، قائل ــر دفئً ــا، وأكث ــر إقناعً وأكث

-	  لقــد أفقــتُ إفاقــة! آه يــا مــرورة، ليــت كل الفتيــات يعلمــن 
الليــالي التــي قضيتهــا في هــذه الغرفــة ذات الســقف المنخفــض، الليالي 
ــا مــرورة،  التــي بكيــت فيهــا أهــز سريــري، ويمــزق صــدري؛ آه ي
ــة المظلمــة وأســمع صــوتي  ليــت بإمــكاني أن أصرخ مــن هــذه الغرف
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المنخفــض الــذي بــه ســعال لآلاف الفتيــات المســلمات الــاتي يركضن 
ولا يعرفــن مصيبتــي! آه يــا مــرورة، مــاذا يمكننــي أن أقــول؟ ليــت 
بإمــكاني أن أصرخ طويــاً بأعــى صــوتي وأقــول إلى بعــض الفتيــات 
ــارع، وفي  ــة للش ــازل المقابل ــا، وفي المن ــن هن ــاتي يعش ــرات ال الصغ
ــا وراء  ــاد م ــدة، وفي ب ــن البعي ــى في الأماك ــرى، وحت ــاء الأخ الأحي
البحــر، في إســطنبول وخارجهــا: "يــا مــن ضللــن طريقهــن.. يــا مــن 
نســيتن واجباتكــن.. مــاذا تفعلــن؟ إلى أيــن تذهبــن؟ أيــن؟ أيــن دون 
أن تريــن الحفــر والآبــار التــي تنتظركــن عــى بعــد خطــوة واحــدة؟" 
ــه،  ــأحصل علي ــذي س ــزاء ال ــدى الع ــي م ــك أن تتخي آه، آه، لا يمكن

حتــى لــو كان هــذا نفــي الأخــر.

ارتعشــت مــرورة وهــي تفكــر، مــا هــذه الحماســة غــر المتوقعــة 
مــن مريضــة! يــا لهــا مــن حاجــة إلى البــوح بقلــب منتفــخ وممتلــئ! 
يــا لهــا مــن صدمــة، يــا لــه مــن نضــج! هــل هــذه بيلــا؟! هــل هــذه 
ــة  ــة بالحيوي ــاة المفعم ــي الفت ــذه ه ــل ه ــة! ه ــر المدلل ــة الق ضيف
والمــرح في أحيــاء شيشــي وبيوغلــو! هــل هــذه هــي الممثلــة العصبيــة 
ــذا  ــا ه ــب. م ــح؟ شيء غري ــب القبي ــاهد الح ــة في كل مش والدقيق
ــة  ــاك خط ــل هن ــذب؟ ه ــل تك ــة؟ ه ــي غشاش ــل ه ــول؟ ه التح
ــس  ــذب، ولي ــة، ولا تك ــت غشاش ــا ليس ــذا؟ لا، إنه ــة وراء ه سري
لديهــا خطــة سريــة، فيبــدو عــى وجههــا تقلصــات صادقــة وجــادة 
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لا يمكنهــا القيــام بــأي مهــارة، وعيناهــا بهــا شــعلة لا تنطفــئ لــروح 
ــولاذي، في  ــلك ف ــل س ــديد، مث ــر ش ــاك توت ــة، وهن ــة وناضج نظيف
جســدها كلــه، فهــي تتحــدث بصــوت منخفــض مبحــوح لا يمكــن 

ــة. ــة وصادق ــا صادق ــك أنه ــان. لا ش ــارة أي فن ــدره مه أن تص

-	  ســتفهمِ الآن كل شيء. أنــا لــن أخــرك كيــف كانــت قصــة 
ــا  ــع، أو رب ــل الجمي ــا مث ــك توقعه ــج؛ يمكن ــن بهي ــي وب ــب بين الح
ســمعتِ عنهــا. لقــد عرفت بهيــج في منــزل نــادر، وكان رجــاً ماكرًا، 
خادعًــا ووســيمًًا، ولم يتعــب مــن النســاء، وكان يبــدو رقيقًــا ذا كبرياء؛ 
ــا  ــه. أن ــه الرجــل الــذي كنــت أبحــث عن جعلنــي أشــعر كــا لــو أن
ابنــة هــذا المــكان، ابنــة هــذا الحــي، والــدي، كــا تعرفــن، مــدرس، 
ــا. وكان  ــود باش ــي محم ــاة إلا ح ــن الحي ــيئًا ع ــرف ش ــدتي لا تع ووال
هــذا المــدرس وهــذه المــرأة راضيــن عــن حياتهــا، كانــا أكثــر ســعادة 
منــي. لم تَرُقْنــي هــذه الســعادة، لمــاذا؟ لا أعــرف. هل بســبب القصص 
التــي كان يحكيهــا أصدقائــي في المدرســة؟ أم بســبب الروايــات التــي 
قرأتهــا؟ أم بســبب المسرحيــات التــي حضرتهــا؟ أم بســبب الســعادة 
ــبب  ــت بس ــا إذا كان ــرف م ــا؟ لا أع ــمعت عنه ــي س ــة الت المجهول
أدوات النظافــة والصــور التــي رأيتهــا عــى نوافــذ متاجــر الخــردوات 
والمجــات والبطاقــات البريديــة، لا أعــرف.. في أحــد فصــول الربيع، 
قبــل ســت ســنوات، شــعرت فجــأة بالاشــمئزاز مــن هــذا الحــي، من 
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ذلــك المنــزل، مــن المســجد الموجــود في تلــك الزاويــة، مــن والــدي، 
ــه.  ــه مــن اشــمئزاز. لا يمكنــك أن تتخيلي ــا ل ــدتي. لكــن ي ومــن وال
ــت  ــرى، وكن ــاة أخ ــر، إلى حي ــالم آخ ــدًا، إلى ع ــرب بعي أردت أن أه
أشــعر بالجنــون حيــال ذلــك. فكــرت في مســتقبل مــرق لنفــي: أن 
أصبــح ممثلــة! أن أكــون ممثلــة. واو.. يــا لــه مــن أمــر مذهــل! فالممثلــة 
ا، يــا لهــا مــن حيــاة جيــدة ومريحــة وممتعــة! فــإذا شــاركت  حــرة جــدًّ
ــب  ــكا، وكس ــة أمري ــا، ورؤي ــاب إلى أوروب ــي الذه ــم، يمكنن في فيل
ــب  ــاب والح ــى بالإعج ــهرة، وأن أحظ ــى الش ــول ع ــال، والحص الم
ــر كل شيء  ــدأت بتغي ــد ب ــع. وق ــع، رائ ــر رائ ــذا أم ــق.. ه والتصفي
خــاص بي؛ وبــدأت باســمي، فــكان اســمي خديجــة وأصبحــتُ بيلــا، 
وكنــت ابنــة حــي جــراح باشــا فأصبحــت ســيدة منطقــة بــاي أوغلو، 
ــوه"، فعلــت  ــار الســن "لا تفعل ــه كب ــال عن ــد فعلــت كل شيء ق وق
ــول  ــة، بفض ــون خطيئ ــره المعلم ــا اعت ــا، وكل م ــه قبيحً ــا يرون كل م
وسرور، وأكثــر مــن ســاعدني في هــذه الرغبــة هــو بهيــج، فقــد 
أخــذني عــى الفــور إلى منزلــه وغرفتــه في شيشــي، وكان دائــاً يحكــي 
عــا يعرفــه ويشــاهده عــن مســارح فيينــا، والأوبــرا، وحيــاة الممثلــن، 
ــات  ــرض البطاق ــا يع ــاً م ــل، وكان دائ ــف اللي ــى منتص ــه حت والترفي
البريديــة والصــور الفوتوغرافيــة الموقعــة التــي وقعتهــا وقدمتهــا لــه 
ــهورات أم لا،  ــن مش ــرف إذا ك ــن أع ــهورات، لم أك ــات المش الممث
ــأقدمك  ــا، س ــنذهب إلى فيين ــول لي "س ــه، وكان يق ــي صدقت ولكنن
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إلى شركــة صغــرة أولًًا، وســتبدئين خطــوة خطــوة، ثــم ســتكبرين، 
وستكســبين الشــهرة والمــال"، ودائــاً مــا كان يشــيد بموهبتــي 
ــاء،  ــة الحمق ــر كان لخديج ــي ومث ــم ح ــن حل ــه م ــا ل ــالي. آه، ي وجم
ــم عــن طيــب خاطــر! كيــف تركــت  أوه، كــم وقعــت في هــذا الحل
ــهلًًا؟!  ــا وس ــذا سريعً ــف كان ه ــج؟! كي ــدي لبهي ــي وجس روح

ــة  ــه دفع ــاء وشربت ــن الم ــوب م ــف ك ــرورة نص ــن م ــت م طلب
ــت: ــم قال ــدة، ث واح

-	   يوجد كرسي طويل في غرفة بهيج، هل تعرفينه؟

-	  لا، لا أتذكرجيدًا . 

-	 ــك  ــو فضيلت ــل ه ــد الطوي ــة المقع ــدم معرف ــنتِ.. فع  أحس
ــبيل  ــى س ــي. ع ــون مث ــه يصبح ــن يعرفون ــك الذي ــدة. أولئ الوحي
ــدًا  المثــال، هانــدان، ومليكــة، إنهــا تعرفــان هــذا الكــرسي الطويلجي
؛ لأننــا تركنــا الــيء المقــدس للفتــاة هنــاك. آآآه، يــا لهــا مــن ثــروة 
عظيمــة تبادلناهــا بوعــود فارغــة وجافــة. دعينــا نتجــاوز هــذا، اللعنة 
ــه مــن حــال! هــذا يعنــي أن الحماقــات  ــا في ــة عــى مــا أن ، اللعن عــيَّ
والخطايــا التــي ترتكــب في العــالم لا تمــر دون عقــاب، يــا إلهــي! هــل 
تســمحين لي بقــول شيء غريــب؟ أنــا لســت غاضبــة مــن بهيــج لأنــه 
ــة هــو  ــي غاضب ــا يجعلن ــا، لا.. م ــتغل نقطــة الضعــف الأولى لدين اس

ــئمتِ؟ ــل س ــتمعين؟ ه ــل تس ــا، ه ــر تمامً ــر، شيء آخ شيء آخ
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-	  لا، أبدًا، استمري. 

-	  عشــت أنــا وبهيــج مثــل المجانــن عامًــا. لم تكــن لــه عشــيقة 
غــري، لقــد تحمــل كل نفقــاتي، لم يحبنــي بقــدر مــا أحببتــه، لم يكــن 
يحبنــي، لكنــه كان يضحــي بنفســه، لــن أنكــر ذلــك، لقــد كان 
ــرور  ــد م ــهولة. وبع ــاتي بس ــق رغب ــد حق ــه. لق ا بنفس ــدًّ ــا ج مضحيً
ــل  ــي أق ــيّ، وجعلن ــيطر ع ــد س ــة. لق ــع مليك ــة م ــدأ علاق ــام، ب ع
ــدي  ــون ل ــل أن يك ــع، وقب ــرد. في الواق ــي إلى التم ــرة، ولم يدفعن غ
ــاح، في  ــا ذات صب ــيئًا م ــت ش ــة، عرف ــع مليك ــس م ــت للتناف الوق
هــذا المنــزل، في هــذه الغرفــة، عــى هــذا السريــر، شيء مذهــل، شيء 

ــاً!  ــت حام ــي كن ــو أنن ــكان؛ وه ــدر الإم ــل بق مذه

جحظــت عينــا مــرورة بالدهشــة ثــم هــدأت، وكانــت المريضــة 
تحكــي بإثــارة لا تنضــب:

-	 ــاً لم  ــي طف ــل في بطن ــت أحم ــر، كن ــري في الأم ــل! فك  حام
تعــرف بــه الحكومــة، أو عائلتــي، أو مجتمعــي. في ذلــك اليــوم، مــع 
الشــك الأول، ركضــت إلى بهيــج، فحــرك المخلــوق الكافــر أصابعــه 
القاســية عــى بطنــي وضحــك بخبــث: "هــل الطفــل هنــا؟ دعينــي 
ــه  ــاف: "دعي ــك، وأض ــة لذل ــدِ أهمي ــل". ولم يُب ــه ليرح ــط علي أضغ
يكــر قليــاً، فهنــاك طريقــة لإســقاطه قبــل أن يــرى عالمــه"، ولكننــي 
كنــت أرتعــد لأنهــم سيســمعون بذلــك في المنــزل ويفهمونــه؛ 
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ــدم  ــن ع ــت م ــة، وتمكن ــة فضفاض ــس وأغطي ــت ملاب ــك صنع ولذل
ــلت  ــهر توس ــد ش ــا، وبع ــو تدريجيً ــذي كان ينم ــاخ ال ــار الانتف إظه
ــرة  ــة صغ ــاني علب ــنفعل؟"، فأعط ــاذا س ــه: "م ــت ل ــج وقل إلى بهي
ــت  ــافي!"، فاعترض ــذا، ولا تخ ــال لي: "اشربي ه ــحوق وق ــن المس م
وصرخــت للمــرة الأولى وقلــت إننــي لا أســتطيع ارتــكاب جريمــة 
القتــل هــذه بيــدي، لكنــه لم يســمع. وعندمــا عــدت إلى المنــزل، مــرة 
أخــرى في هــذه الغرفــة، فكــرت وفكــرت، حينئــذ كان عمــر الطفــل 
ثلاثــة أشــهر، وكان يتحــرك، مــا الفــرق بــن قتلــه وقتــل الإنســان؟ 
فالإنســان عــى الأقــل يســتطيع الدفــاع عــن نفســه، لكــن مــاذا عــن 
الطفــل؟ أنــا أســكب دمــه بداخــي، أُغــرِق جســده داخــل جســدي.. 
لم يكــن ذلــك ممكنًــا، عــى الإطــاق، عــى الإطــاق.. لكــن لــو وُلـِـدَ، 
لــو عــاش، ســيكون عــى والــده أن ينقــذ هــذا الطفــل ويتزوجنــي، 
وســيفي بوعــوده. ولكــن مــاذا يمكننــي أن أفعــل في المنــزل؟ كيــف 

ــو لمــرة واحــدة..  يمكننــي إخفــاء ذلــك؟ فكــري ول

شربت نصف كوب آخر من الماء وقالت: 

-	  هنــاك شيء ســاعدني. كان لوالــدي منــزل وأقــارب في مدينــة 
ــذ  ــا أن تأخ ــع، وأرادت والدتن ــل الربي ــذ في فص ــا حينئ ــو، وكن بول
ــى  ــا ع ــد وافق ــول، وق ــح إلى الأناض ــي صال ــر وأخ ــي الأصغ أخ
الفــور. قلــت: بالتأكيــد لــن أذهــب، ســأبقى عنــد نافــع بــك. وقــد 
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ســاعدني صالــح في ذلــك لأنــه كان يعلــم علاقتــي ببهيج، ومســاعدته 
لي، وأنــه في يــوم مــن الأيــام ســوف يتزوجنــي، لكنــه لم يكــن يعتقــد 
ــج  ــي ببهي ــد أن علاقت ا. كان يعتق ــدًّ ــدًا ج ــتذهب بعي ــور س أن الأم
ــطنبول،  ــي في إس ــدي، وتركن ــدع وال ــد خ ــة. لق ــة عادي ــت علاق كان
ــر،  ــن الق ــي ع ــاء حم ــوي لإخف ــي فانيك ــة في ح ــتأجرت غرف واس
وعــن هــذا الحــي، وبــدأت الإقامــة هنــاك، لكــن بهيــج غضــب وقــال 
"أســتحلفك بــالله يــا بيلــا، لا تســببي المتاعــب للأطفــال، اشربي هــذا 
الــدواء!"، فقلــت لــه "شربتــه، لكــن ليــس لــه تأثــر، مــاذا أفعــل؟". 
ا.  كانــت أيامنــا مملــوءة بالجــدال والشــجار، وكان بهيــج غاضبًــا جــدًّ
ذات يــوم، صرخ في وجهــي بغضــب شــديد: "لا أريــد لقيطًــا. 
فكــري، تحركــي، افعــي مــا يمكــن فعلــه". فكــرتُ وتحركــتُ. آه يــا 
مــرورة لا يمكــن أن تتصــوري، لــدي قلــب ضعيــف لا يمكنــه قتــل 
ــه  ــظ ب ــه وأحتف ــك بطفــل! طفــل! فقــررت أن أنجب ــا بال ــرة، ف ح
عــى قيــد الحيــاة، مهــا حــدث، مهــا حــدث، ولــو لم يتعــرف الأب 
بابنــه سأتوســل إليــه، ســأزحف إليــه، لكنــي ســأبقيه عــى قيــد الحياة.

عضت مبرورة على شفتيها وهمست:

-	 مدهش. 

-	 ــي؟ كان  ــي وضع ــك أن تتخي ــل يمكن ــش.. ه ــذا مده  ه
هنــاك جســد آخــر في جســدي. لم يُــرد أحــد هــذا إلا أنــا. لم يعــرف 
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بــه القانــون، ولم تعرفــه البيئــة، ورفضــه والــده. كنــت ســأربي 
ــر  ــل كان الأم ــردي، ه ــع بمف ــه الجمي ــذي يكره ــخص ال ــذا الش ه
ــاول أي  ــي، لم أتن ــر رأي ــا، لم أغ ــهلًًا أم صعبً ــواء أكان س ــهلًًا؟ س س
ــج  ــر فيَّ ضجي ــات، ولم يؤث ــات )1( الخائن ــض إلى القاب دواء، ولم أرك
بهيــج، وانتظــرت خمســة أشــهر أخــرى، حاملــة هــذا الثقــل المــادي 

ــي. ــي في نف والروح

ثــم صمتــت، فقــد كان في الخــارج صــوت متســول، يقــرب أكثــر 
ــذا  ــط ه ــة، ويختل ــان طويل ــعارًا بألح ــردد أش ــارع، ي ــن الش ــر م فأكث
ــر، وكانــت  ــار الهــواء فيقــرب أكث الصــوت مــن وقــت إلى آخــر بتي
بــه ارتعاشــات مختنقــة مــن شــكوى لا تنتهــي، وكان المتســول يغنــي 
قصــة مريــرة مــن قصــص الأنبيــاء، ويــردد المقطــع التــالي وهــو يبكي 

بالفعــل: "يعقــوب يبكــي ويقــول يوســف..". 

وتابعت بيلما وهي تنأى بأذنيها هذا الصوت: 

-	  كنــتُ مذنبــة في نظــر الجميــع، ولم يكــن لــديّ الحــق في 
إبقــاء طفــي عــى قيــد الحيــاة، ولم يكــن لــديّ أي قــوة لفعــل ذلــك، 
ــا  ــن أيضً ــاس؛ ولك ــن الن ــط م ــس فق ــي لي ــي نف ــتطع أن أحم ولم أس
مــن الله. انظــري مــاذا حــدث، يــا لــه مــن يــوم ثلاثــاء، أومــن بالحــظ 
الســيئ في أيــام الثلاثــاء، بــدأ الألم، فاتصلــت بســرات وطلبــت بهيج، 

))) الداية أو الُموَلدَِة.
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ــون  ــر لا يعرف ــن في الق ــى م ــي، حت ــر حم ــم بأم ــد يعل ــن أح لم يك
ــج في  ــاء بهي ــي. وج ــي بوغازج ــة في ح ــتأجرت غرف ــي اس ــر أنن غ
ا،  تلــك الليلــة مــع صديــق طبيــب، مكثــا ليلتــن وأحــرا قابلــة سرًّ
وكان بهيــج يقــول: "هــذا الطفــل ســيولد ميتًــا!"، ولم يقــل لمــاذا. وفي 
ــج  ــع بهي ــن أصاب ــن ب ــراخ م ــاح، أردت ال ــة، في الصب ــة الثالث الليل
القويــة التــي تغطــي فمــي، لكننــي لم أتمكــن مــن ذلــك، فقــد كنــت 
أتــألم بشــدة. وخلــف عينــي، داخــل عقــي، اشــتعلت خطــوط طويلــة 
ــان  ــب! خفق ــب، الرع ــرق. الألم، الألم، الألم، الرع ــل ال ــة مث ومشرق
ــر،  ــت تنك ــو كان ــا ل ــام ك ــواءات، وآلام في العظ ــب، والالت رهي
ليــس فقــط في جانــب واحــد مــن جســدي، بــل في كل مــكان، مــن 
ــي، ورأسي.. واســتمر ذلــك  خــري إلى صــدري، وظهــري، ورقبت
طويــاً، طويــاً. هــاه، لا أســتطيع أن أصــف تلــك الليلــة؛ كان بهيــج 
ــة فمــي وعــدم ســاع صــوتي. كانــت  ــدي ويحــاول تغطي يمســك بي
القابلــة والطبيــب يتعرقــان، وكان وجهاهمــا أحمريــن، وكانــت عيونهما 

ا وفقــدت الوعــي.  حــادة ومخيفــة؛ لقــد حاولــوا جاهديــن جــدًّ

وســعلت بيلــا المريضــة ببــطء، مــع ارتعاشــات صغــرة، ودفعــت 
شــعرها المتــدلي عــى جبهتهــا المتعرقــة إلى الخلــف، وتقــول: 

-	  حتــى التذكــر يجعلنــي أتعــرق. لقــد فقــدت الوعــي، وعندما 
ا، ففهمــت، وســألته: هل  فتحــت عينــي وجــدت نفــي مرتاحــة جــدًّ
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هــو بخــر؟ فــال بهيــج عــيَّ متأثــرًا وقــال: "بخــر!". لكنهــم بــدؤوا 
عــى الفــور في التحــدث بالفرنســية مــع الطبيــب. ونظــرت القابلــة إلى 

وجهــي وقالت بمواســاة زائفــة: "زال الألم، زال الألم!". 

توقفــت بيلــا بعــض الوقــت، وفكــرت، ورفعــت رأســها 
بحــدة:  مــرورة  إلى  ونظــرت 

-	 ــتطيع أن  ــروه لي. لا أس ــاة، أظه ــد الحي ــى قي ــل ع  كان الطف
ــة أن  ــالٍ إلى درج ــوت ع ــت بص ــة. صرخ ــك اللحظ ــن تل ــرك ع أخ
الأشــخاص الذيــن بجانبــي هربــوا خوفًــا. لم يكــن عــى طفــي لحــم. 
لا يمكنــك أن تتصــوري ذلــك يــا مــرورة، نعــم طفــي لم يكــن لديــه 
لحــم. تــم إحصــاء جميــع عظامــه واحــدة تلــو الأخــرى تحــت جلــد 
رقيــق. كان رأســه ضخــاً، وفي كل مــكان من رأســه إلى قدميــه، كانت 
هنــاك بثــور وبقــع عــى جلــده الأصفــر، كيــف يمكننــي أن أصفهــا، 
تشــبه حبــات الخــرز. لقــد علمــت بمــرض هــذا الطفــل الفقــر مــن 
خــال فهــم معنــى إحــدى الكلــات الفرنســية التــي قالهــا الطبيــب 

لبهيــج.

ــراض  ــن أم ــرًا م ــر كث ــا، وتتذك ــر إلى بيل ــرورة تنظ ــت م كان
ــرورة  ــة إلى أذن م ــت المريض ــافها، فانحن ــاول اكتش ــة، وتح الطفول
ــاً  ــفتيها قلي ــرف ش ــت ط ــكاد، وحرك ــمَع بال ــوت يُس ــت بص وقال

ــري!"  ــها: "الزه ــزت رأس وه
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فقــدت مــرورة إرادتهــا فجــأة، ووقفــت، وســحبت كرســيها إلى 
الخلــف، وصرخــت:

-	  اصمتي! هل تقولين الحقيقة؟ كيف يحدث؟ مِِمَّن؟

ردت المريضــة، التــي كانــت مــرورة بمــدى تأثــر الــر الــذي 
ــفتيها،  ــت ش ــة حرك ــامة مخيف ــرة، بابتس ــاة الصغ ــى الفت ــفته ع كش

ــت: وقال

-	   من والده!

-	   من بهيج؟ 

-	 ــت  ــج.. أن ــن بهي ــج.. م ــن بهي ــرورة، م ــم، م ــم.. نع  نع
ا، أليــس كذلــك؟ فتــاة مســكينة، فتــاة مســكينة. أقســم  متفاجئــة جــدًّ
بــالله، أقــول لــك هــذا لأننــي أفكــر فيــك دائــاً، ولهــذا الســبب كنــت 
أتصــل بــك دائــاً، وإلا لانشــغلت بهمومــي، ولكــن مــا الفائــدة مــن 

ذلــك، فأنــا بالفعــل امــرأة ميتــة.

وبعــد اندفــاع الــدم الأحمــر الــذي تدفــق فجــأة في وجههــا، بــدأت 
بالبــكاء بتنهــدات خانقــة، وصــدر صــوت رقيــق أجش ومتشــقق من 
صدرهــا، يشــبه صــوت تمــزق المشــمع الســميك، وكان فكها الســفلي 
يرتعــش، وأســنانها تصطــك، واســتجمعت قواهــا بصعوبــة، وبــدأت 
تحكــي قصتهــا بطلاقــة جريئــة غــر منتظــرة أي عــزاء مــن مــرورة: 
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-	  مــاذا أفعــل؟ ثــم بكيــت أكثــر فأكثــر. كان الطبيــب يحــاول 
طمأنتنــي ويقــول: "أنــت مخطئــة، هــذه بثــور طفحيــة". لقــد حاولــوا 
ــج،  ــن بهي ــارة م ــوا. وبإش ــم لم ينجح ــاح، لكنه ــى الصب ــي حت خداع
تركنــا الطبيــب والقابلــة وحدنــا. كان البحــر يتحــرك بوهــج خافــت، 
وجــاء صــوت أغنيــة شــعبية مــن قــوارب الصيــد، وصاحــت 
الديــوك بأصواتهــا الصارخــة. في الصبــاح المشــؤوم، نظــرت إلى 
ــده العابــس والمفكــر،  ــح والكدمــات، ووجــه وال ــي الجري جســد ابن
ــا عــى سريــري وســألته: مــا الــرر الــذي ســببته  فجلســت منتصب
لــك؟ لم يكــن ذلــك بهيجًــا، فَقَــدْ فقَــدَ كل كبريائــه، ونظــر إلى وجهــي 
متوســاً، وعــض عــى شــفتيه محــاولًًا الإحجــام عن البــكاء وقــال "لم 
أعــرف أن ذلــك ســيحدث". قــال دون أن يحــاول إخفــاء مــا ســيفهم 
في النهايــة، إنــه أصيــب بالمــرض مــن مربيتــه، التــي تدعــى ريجينــا، في 
فيينــا، وهــو يتعالــج بانتظــام، ولم يتوقــع قــط أن ينتقــل المــرض إلى أي 
شــخص، وقــال: "حــظ، حــظ ســيئ، مــاذا يمكننــا أن نفعــل، طفــي 
ــدة"..  ــرة واح ــك م ــدث ذل ــد ح ــده، لق ــن أي شيء بي ــالي، لم يك الغ
ــم  ــيطة، ث ــدو بس ــه تب ــل خطيئت ــاول أن يجع ــه ويح ــي رأس ــو يحن وه
أراد أن يعطــي الأمــل. هــذا المــرض مــرض شــائع، الجميــع مصــاب 
بــه، مــن يتجــول في عــوالم المــرأة لا يســتطيع التخلــص منــه. ويبــدو 
ــاً  ــاك دائ ــت هن ــا، وكان ــه تقريبً ــرَ علي ــد عُثِ ــي ق ــاج النهائ أن الع
مؤتمــرات تعقــد في أوروبــا لهــذا الغــرض. وفي يــوم مــن الأيــام، لــن 
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يعــود هــذا المــرض بنفــس أهميــة الــورم الدمــوي. كان.. كان.. كان! 
ــط  ــت "فق ــت وقل ــدع، فصرخ ــمع وأنخ ــى لا أس ــأدرت رأسي حت ف

ــت أصرخ. ــت!"، كن اصم

توقفت المريضة، ثم بدأت:

-	 ــت  ــوم، وأجري ــك الي ــد ذل ــة بع ــالي مذهل ــت لي ــد أمضي  لق
فحصًــا بالــدم ووجــدت أننــي مصابــة بالمــرض، لم يعــد هنــاك شــك 
ــا  ــج، وكل ــي بهي ــا، ولم يفارقن ــي أيضً ــدى ابن ــود ل ــك، وموج في ذل
بكيــت كان يعانقنــي ويواســيني "نحــن شركاء في المشــكلات، نحــن 
ــاة، هــل هــذا ســيئ؟ هــل هــذا ســيئ؟ نحــن  ــد في الحي ــا إلى الأب معً
نحتضــن بعضنــا بعضًــا، ونعيــش، ولدينــا المــال، فلــاذا نخــاف؟"، 
ولكــن عندمــا كنــت أســأله "لكــن مــاذا عــن هــذا الطفــل؟" 
. وكانــت  لم يكــن يجبنــي، وكان يتعصــب ويحــاول إلقــاء اللــوم عــيَّ
ا وقاســية  ــه أشــياء ســيئة جــدًّ ــا. وقلــت ل ــاك معــارك قبيحــة بينن هن
ا. لكــن، مــن ناحيــة أخــرى، أردت الخــروج مــن تلــك الغرفــة  جــدًّ
ــتمتاع.  ــون، والاس ــش بجن ــاة، والعي ــروج إلى الحي ــؤومة، والخ المش
ــول  ــف أق ــن كي ــه، لك ــة. لم أحب ــي غريب ــاه طف ــاعري تج ــت مش كان
ذلــك؟ فقــط شــعرت بتعاطــف شــديد تجاهــه. وفي إحــدى الليــالي، 
ــاه  ــه وعين ــن نوم ــج م ــتيقظ بهي ــره، فاس ــوّث سري ــل وتل ــأ الطف تقي
جاحظتــان ونظــر في عينــي: "لــديّ فكــرة، ولــن تعــرضي!" وعندمــا 
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علمــت برأيــه صرخــت: "مســتحيل، هــذا الطفــل يجــب أن يعيــش، 
يجــب أن يتلقــى العــاج، نحــن مدينــون لــه، سنســلمه إلى مرضعــة، 
ــك  ــذ ذل ــن من ــاة!". لك ــد الحي ــى قي ــنبقيه ع ــات، س ــندفع النفق وس
ــذه  ــه: "ه ــا طفل ــي فيه ــرة يبك ــرخ في كل م ــده ي ــوم، كان وال الي
ــي  ــوة.. لا ينبغ ــس بالق ــده، لي ــش، لا أري ــي أن تعي ــة لا ينبغ المصيب
ــت  ــة كان ــذه الخيان ــوف. وه ــن الخ ــف م ــت أرتج ــش"، وكن أن يعي
تقتلنــي. حاربــت لعــدة أيــام وأنــا أضــم الطفــل في حضنــي وأتــأوه 
وأقــول: "إنــه لي، لي، لي، لا تتدخــل!". ولكــن مــا الفائــدة؟ كنــت في 
يــد والــده، لم يكــن معــي مــال، ولم أســتطع رعايــة الطفــل بمفــردي، 
فأدركــت أنــه لــن يكــون هــذا الأمــر بالقــوة، فبــدأت أتوســل إليــه، 

ــش".  ــي أن يعي ــه: "لا ينبغ ــى رأي ــرًا ع ــج كان م ــن بهي ولك

ــد  ــة عن ــت راكع ــي كن ــع أنن ــه- م ــد أن ــب إلى ح ــه ذه ــى إن حت
يعيــش، وإلا فســوف  أن  ينبغــي  "لا  قدميــه- ركلنــي، وصرخ: 
ــي  ــا يمكنن ــه رب ــدت أن ــة. اعتق ــك الليل ــدث في تل ــل". لم أتح ننفص
ــالٍ،  ــع لي ــك بض ــام بذل ــاول القي ــت أح ــطء. ظلل ــه بب ــوز بقلب الف
ــا..  ــك تمامً ــبه عيني ــاه تش ــر، عين ــرًا، انظ ــبهك كث ــه يش ــةً: "إن قائل
ــيكون  ــاج، س ــى الع ــل ع ــواه، وحص ــتجمع ق ــاً، واس ــر قلي إذا ك
ــه.  ــن نظرات ــة م ــت خائف ــب. كن ــن يجي ــه لم يك ــاً"، لكن ــاً جمي طف
ــات  ــتخدمًا كل ــيئة، مس ــة س ــي معامل ــدأ يعاملن ــل، ب ــبب الطف وبس
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قاســية. وذات ليلــة، قطــب حاجبيــه، ولم تخــرج أي كلــات مــن فمه. 
ولم يُُجِــب عــن الأســئلة التــي طرحتهــا، ولم يتنــاول الطعــام، وتجول في 
الغرفــة بعصبيــة، ولم ينظــر إلّي. وبينــا كنــت مشــغولة بالاهتــام بحمام 
الطفــل، كان يتجــول ويتجــول، وفجــأة جاء ووقــف بجانبــي، وقال:

"بيلما".

فأدرت عيني تجاهه بخوف، وقلت:

ماذا؟

فقــال: "اســتمعي إلّي، لقــد اتخــذت قــرارًا نهائيًّــا، ولا أريــد 
الاعــراض عليــه؛ ســوف نتخلــص مــن هــذا اللقيــط".

فسألته مندهشة: 

"كيف سنتخلص منه؟"

فتوقف للحظة، ونظر حوله، وأجاب، وهو يخفض صوته:

قــال: "اتركــي هــذه الوظيفــة لي". وقــد رأيــت رغبتــه المتوحشــة 
في عينيــه، فصرخــت، وصرخــت بأعــى صــوتي:

"أنــت مجنــون. هــل ســتكون قاتــل الطفــل؟ أنــت لا تؤمــن بــالله، 
ولا تعــرف القانــون. أليــس لديــك ضمــر؟ نظــر إلى وجهــي بعنايــة، 

ولم يغــر طريقــة تباهيــه قــط، وأجــاب ببــطء دون أن يتحــرك:
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ــى  ــة، حت ــر الليل ــذا الأم ــينتهي ه ــي. س ــراري نهائ ــت إن ق "قل
إن الليلــة متأخــرة، يمكننــا أن نبــدأ العمــل في خمــس دقائــق، أليــس 
ا، إلى درجــة  كذلــك؟ لقــد كان يتحــدث بشــكل قاطــع ومســيطر جــدًّ
أننــي شــعرت أنــه ســيكون مــن الصعــب التراجــع عــن قــراره. لكــن 
ــل، وأدرت  ــى الطف ــت ع ــر؟ ونم ــر في الأم ــل أفك ــدث، ه ــا ح مه

رأسي نحــوه، وقلــت آخــر كلــاتي: 

-	  لا يمكنك فعل أي شيء وأنا موجودة.

فضحك بخبث، وقال:

ــن  ــت م ــا! لس ــع بينن ــجارًا يندل ــي ش ــة، لا تدع ــون طفل "لا تك

ــة". ــري في النهاي ــيندم، فك س

ا، وقلت له:  عندما رأيت رباطة جأشه هذه، غضبت جدًّ

-	 ا لي الليلــة، حتــى إنــك تبدو لي  بهيــج، أنــت تبــدو قبيحًــا جــدًّ
كالســفاح، ابتعــد عنــي، إذا كنــت تمــزح فــا داعــي لهــذا، أنــا غاضبــة 

الليلــة، ولا أســتطيع تحمــل الهراء. 

ــول إن  ــة، أق ــت مزح ــا ليس ــة؟ إنه ــت طفل ــراء، أن ــال: "أي ه فق
ــن  ــاوض، إذا لم أتمك ــة إلى التف ــاك حاج ــت هن ــي، ليس ــراري نهائ ق
ــا  مــن القيــام بهــذه المهمــة عــى الفــور، فلــن أتمكــن مــن النــوم نومً

ــا".  مريًح
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ــا، وقفــت، وخطــوت نحــوه  عندمــا رأيــت أن مــا قالــه كان جديًّ
بضــع خطــوات:

 "ماذا ستفعل؟ ما هدفك؟ هل أنت مجنون؟"

 "هــدفي هــو القضــاء عــى اللقيــط. اتركيــه لي، ولا تتدخــي. فقــط 
ــد  ــد، لق ــتان المرص ــنخرج الآن إلى بس ــد. س ــن بعي ــي م ــالي خلف تع

ــافي". ــبت كل شيء، لا تخ حس

-	 وماذا بعد؟

-	 ــاحة  ــد س ــل، توج ــد بقلي ــل المرص ــتان. قب ــرج إلى البس نخ
ــاك..  ــز هن ــر. كل شيء جاه ــجار الصنوب ــا أش ــرة به صغ

-	 وما كل شيء؟

-	 ــي  ــا نلق ــرة.. عندم ــرة صغ ــار: حف ــكان في النه ــزت الم جه
ــن.  ــيختنق في دقيقت ــراب س ــه ال علي

ــت  ــوني، فتوجه ــن جن ــه، ج ــد أن يفعل ــا يري ــورت م ــا تص عندم
نحــو الأرجوحــة لأحتضــن الطفــل، فهجــم عــيّ، وأمســك بشــعري 
ــواي  ــتجمعت ق ــن اس ــف، وح ــى الأرض بعن ــي ع ــوة، وطرحن بق
ووقفــت، كان قــد أمســك بالطفــل مــن الأرجوحــة وأخــذه في 
ــزت  ــرج، فقف ــة، وخ ــاب الغرف ــى إلى ب ــرخ، ومش ــو ي ــه وه حضن
ــض دون  ــرة، وكان يرك ــوات كب ــة بخط ــع إلى الحديق ــه، واندف خلف
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ــدًا  في  ــاه ترىجي ــل، عين ــو رج ــة، ه ــي النهاي ــوراء، فف ــر إلى ال أن ينظ
ــر  ــا اتعث ــي، وأحيانً ــارة بقدم ــت أضرب الحج ــا فكن ــا أن ــام، أم الظ

ــوتي: ــكل ق ــت ب ــدي، وصرخ ــجار بجس وأضرب الأش

-	 ــا  ــاً، ابنــي ي بهيــج، بهيــج، بــالله عليــك يــا بهيــج، كــن رحي
ــالله عليــك".. ــج، ب بهي

 لم يكــن هنــاك جــواب في الظــام الدامــس. كانــت أشــجار 
ــدر  ــب، وتص ــو غري ــل نح ــن ع ــة تئ ــة في الحديق ــتق الطويل الفس
أصواتًــا رهيبــة. ركضــت أبعــد قليــاً، وتوقفــت واســتمعت، 
ــد.  ــن بعي ــل م ــوت صراخ الطف ــاع ص ــتطيع س ــي أس ــدت أنن اعتق
نبــح كلــب مــن اتجــاه البســتان. كان قلبــي ينبــض كــا لــو كان عــى 
وشــك التمــزق؛ لذلــك ركضــت مــرة أخــرى. مــررت فــوق ســياج 
ــجار  ــر أش ــى ع ــؤدي إلى أع ــا ي ــا متعرجً ــدت طريقً ــتان، ووج البس
الصنوبــر، فمشــيت ومشــيت بأقــى سرعــة. كانــت قدمــاي 
ــواد  ــام، وكنــت أصرخ، وازداد الس ــارة في الظ ــان بالحج تصطدم
ــك  ــرء في كل تل ــع الم ــا أن يضي ــن أيضً ــن الممك ــي، وكان م في عين
ــج..  ــج.. بهي ــف: "بهي ــا أرتج ــرى وأن ــرة أخ ــت م ــات. صرخ الطرق
ــك  ــوى ذل ــة إلى أذني. ع ــوت مكتوم ــداء ص ــت أص ــج.."، وصل بهي
الكلــب مــرة أخــرى. توقفــت عندمــا وصلــت إلى أعــى التــل قليــاً. 
ــه مــع  ــدًا عــى طول ــر، ممت كان البوســفور، مــن بــن أشــجار الصنوب
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الانعكاســات المرتعشــة لآلاف الأضــواء الخافتــة والمشرقــة عــى 
الشــاطئ المقابــل. وبعــد جهــد كبــر للعثــور عــى الطريــق، مشــيت 
ــر  ــع الصغ ــرًا المرب ــت أخ ــى دخل ــدة، حت ــة جدي ــيت بحماس ومش
ــي لم  ــن عين ــر، لك ــجار الصنوب ــه أش ــى جانبي ــف ع ــذي تصط ال
ــط  ــا وس ــمعت حفيفً ــي، س ــى يمين ــة أي شيء. ع ــن رؤي ــن م تتمك
ــت  ــو الأرض وفتح ــت رأسي نح ــال، فأحني ــبيه بالأدغ ــام الش الظ
عينــي، وخطــوت بضــع خطــوات في ذلــك الاتجــاه، وســمعت نفسًــا 

ــج:  ــوت بهي ــي ص ــت، وأذهلن ــا، واقترب بشريً

"بيلما، هل هذه أنت؟"

بينــا كنــت أســر نحــو مصــدر الصــوت، ضرب شيء مــا قدمــي 
وأطلقــت صرخــة خفيفــة، فانحنيت عــى الأرض: كان بهيج مســتلقيًا 
ــال: ــرك ق ــه، ورآني، ودون أن يتح ــى أذن ــط ع ــى الأرض، يضغ ع

"اصمتي!" 

بالفعــل، كنــت عــى وشــك الإغــاء، فاســتندت إلى جــذع شــجرة 
ــن.  ــل رأسي يط ــا يجع ــيّ ببعضه ــدام فك ــوت اصط ــرة، وكان ص كب
نظــرت إليــه لأرى مــا كان يفعلــه، لم يرفــع أذنــه عــن الأرض أبــدًا. لا 
أعــرف كــم مــن الوقــت ظــل هنــاك، عــر ســاعات، عــر دقائــق، 
ــوت  ــس بص ــز وهم ــم قف ــن.. ث ــتطيع التخم ــوانٍ، لا أس ــر ث ع
رهيــب يشــبه الأزيــز: "هيــا، تحركــي، انتهــى الأمــر، لم يعــد يصــدر 
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ــا، وألقــاه  ــاً وأســود، فأسً ــده شــيئًا طوي ــا"، وكان يحمــل في ي صوتً
في مــكان يشــبه البئــر عــى بعــد خطــوات قليلــة. كان الأمــر كــا لــو 
أننــي لم أكــن عــى قيــد الحيــاة، كــا لــو كانــت هنــاك قذيفــة مدفــع 
ــا كــا هــي  ثقيلــة عــى قلبــي، كنــت بالــكاد أســتطيع التنفــس، تمامً
ــا  ــدري مضغوطً ــا، وكان ص ــي مغلقً ــس، كان فك ــال في الكوابي الح
بشــدة، ولم أســتطع إصــدار صــوت. أمســك بهيــج بذراعــي وانحنــى 
ــى  ــر، تح ــل كب ــن حِِم ــا م ــد نجين ــة.. لق ــوني غبي ــى أذني: "لا تك ع
بالصــر"، لكــن صوتــه كان يرتجــف أيضًــا، وكان يترنــح كــا لــو كان 
هنــاك التــواء في ســاقيه. كان يتوقــف مــن وقــت إلى آخــر، ويســتمع 
في كل مــكان، ويتنهــد ويرتجــف، خاصــة أن ذلــك الكلــب المشــؤوم 
كان يعــوي ويعــوي عــدة مــرات أخــرى، بمــرارة، وبصــوت أجــش. 

أغمضــت المريضــة عينيهــا قليلًًا، مــع اســتمرار التشــنج في كتفيها، 
وظلــت هكــذا مــع ظهــور شــعور بالكراهيــة عــى شــفتيها. لم تتحرك 
مــرورة أيضًــا، وحدقــت في بيلــا مدة طويلــة، وصمتتــا وقتًــا طويلًًا، 
ــكان.  ــرك في أي م ــذر دون أن تتح ــاً، وبح ــا طوي ــر إليه ــي تنظ وه

ــادة،  ــى الوس ــا ع ــندت مرفقه ــأة، وأس ــا فج ــا عينيه ــت بيل فتح
ونهضــت قليــاً عــى سريرهــا، وانحنــت نحــو الخزانــة الموجــودة على 
رأس السريــر، وبينــا كانــت يداهــا المرتجفتــان مــن الضعــف تتحركان 
ــاعدتها. ــرورة لمس ــت م ــة، ركض ــن الخزان ــوي م ــزء العل ــول الج ح
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-	  ماذا تريدين؟ قولي لي.

-	  لا شيء، الدواء فحسب. 

ــوق  ــع ف ــة إلى أرب ــورق مطوي ــن ال ــرة م ــة صغ ــدت قطع فوج
الرخــام، ففتحتهــا، ورفضــت مســاعدة مبرورة، وســكبت المســحوق 
ــه  ــاء، وخلطت ــن الم ــوب م ــف ك ــة في نص ــذه الورق ــود في ه الموج
بملعقــة صغــرة، وشربــت الــدواء دفعــة واحــدة، وتجعــد وجههــا. 
ــض  ــا ببع ــة بعضه ــنان الملتصق ــن الأس ــن م ــة صف ــن رؤي كان يمك
ــا،  ــا عابسً ــارج، وكان وجهه ــن إلى الخ ــفتيها الملتفت ــن ش ــن الألم م م

ــرورة:  ــألتها م ــيئة، فس ــرة س ــل فك ــا ظ ــدا في عينيه وب

-	 ا يا بيلما؟  هل الدواء مر جدًّ

-	  أجل.. 

-	  إذا كنــتِ متعبــة، اســريحي قليــاً، يمكنــك أن تكمــي 
الحديــث لاحقًــا.

ــش  ــدها المنكم ــي جس ــاً، لتغط ــاف قلي ــة اللح ــحبت المريض س
ــى  ــا ع ــة بمرفقه ــاش، متكئ ــن الارتع ــف ع ــي لم تتوق ــا الت وأكتافه
الوســادة ويدهــا على وجههــا، قائلة: "لا، لســت متعبة"، ثــم أردفت:

-	   عندمــا عدنــا إلى المنــزل، عندمــا دخلــت الغرفــة، لم أســتطع 
البقــاء مســتيقظة ثانيــة واحــدة، فاســتلقيت عــى وســادة قريبــة مــن 
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عتبــة البــاب، وفقــدتُ الوعــي. ولمــا فتحــت عينــي وجــدت نفــي في 
حضــن بهيــج، وهــو يقــول: "بيلــا.. بيلــا.. حبيبتــي.. أنــا بجانبك.. 
لا تخــافي.. لا يوجــد شيء.. اطمئنــي، نحــن نجونــا.. نحــن مرتاحــون 
ــنذهب إلى  ــد الآن.. س ــة بع ــذه القري ــن في ه ــى عالق ــن نبق الآن.. ل
إســطنبول.. ســنعيش أحــرارًا.. اطمئنــي، لقــد نجونــا". وهــو يمــرر 
كفيــه الباردتــن حــول رأسي، ويغمســهما في شــعري، وقــد ســيطرت 
ــي،  ــن رأسي إلى كعب ــي، م ــزء من ــدي، وكان كل ج ــى جس ــة ع رعش
ــى  ــيطرة ع ــتحيل الس ــن المس ــه كان م ــة أن ــدة، إلى درج ــش بش يرتع
نفــي. لــو لم تكــوني شــعرتِ بهــذه الرعشــة العصبيــة فلــن تدركــي 
ــا  ــن كيــف تهــز عاصفــة غصنً ذلــك. كيــف أصفهــا لــك؟ هــل تري
رقيقًــا؟ كان الأمــر هكــذا. كان كل جــزء منــي يرتعــش وكأنــه 
ــان بي.  ــي ويتمــزق. كــا اهتــزت ذراعــا بهيــج المحيطت ســينفصل عن
ــه  ــي إذا رأيــت عيني ولم أســتطع النظــر إلى وجهــه، فكنــت أشــعر أنن
ســأفقد الوعــي مــرة أخــرى. وقــد أدرك كراهيتــي هــذه، وكان لطيفًــا 
قــدر اســتطاعته، ولم ينــم حتــى الصبــاح، وظــل يواســيني "عزيــزتي 
بيلــا، يــا طفلتــي، يــا لــك مــن طفلــة، يــا لــك مــن مبتدئــة.. لســنا 
ــة،  ــت الليل ــي حدث ــاصي الت ــوب والمع ــب الذن ــن يرتك ــا م وحدن
ــروا  ــد اضط ــر، لق ــذا الأم ــوا به ــطنبول قام ــاس في إس ــن الن ــر م كث
ــى  ــتفكرين ع ــدًا س ــوع، وغ ــن الموض ــت تكبري ــك. أن ــام بذل إلى القي
ــاة،  ــي، إلى الحي ــد إلى شيش ــا نَعُ ــا. دعين ــف تمامً ــف، مختل ــو مختل نح
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ــة، إلى الحشــود، ونــرى.. هــل ســيبقى شيء في ذاكرتــك؟  إلى الرفاهي
ــرق  ــرف ط ــر يع ــى الكاف ــي.."، فحت ــي، لا تبك ــا حبيبت ــي ي "اصمت
المواســاة. آه يــا مــرورة، آه يــا عزيــزتي، لقــد خدعنــي تلــك الليلــة، 
وأخــرني أن هــذا الطفــل لا يمكــن علاجــه بــأي حــال مــن الأحوال، 
وأنــه محكــوم عليــه بكثــر مــن الكــوارث في المســتقبل، وأنــه ســيعاني 
العــار الكامــل إذا عُــرِفَ ماضيــه، وكأنــه يريــد أن يجعــل موتــه يبــدو 
كــا لــو كان ميمونًــا. وبالطبــع، كنــت في أمــس الحاجــة إلى الخــاص، 
مهــا حــدث، مــن العــذاب الــذي كنــت أعانيــه منــذ أشــهر في منــزل 
ــول  ــر المه ــي المنظ ــادر إلى ذهن ــا تب ــور. وكل ــري المهج ــوي ال فانيك
ــي. وفي  ــر عن ــذا المنظ ــاد ه ــت إبع ــي وحاول ــت عين ــتان، فتح للبس
تلــك اللحظــات، فهــم بهيــج جهــودي، وســاعدني، وحــاول تشــتيت 

انتباهــي بالحديــث عــن أشــياء أخــرى. 

وتابعت المريضة وهو تتلوى قليلًًا تحت اللحاف: 

-	  أخــرًا، لقــد حــلَّ الخريــف، وعدنــا إلى شيشــي. ولم يعــرف 
أحــد أي شــيئًا عــن موضــوع الطفــل، وظنــوا أننــي مريضــة بالمثانــة، 
ــرًا مــن وزنــك". وبعــد خمســة  ــوا يقولــون "لقــد خــرتِ كث وكان
ــم إلى  ــول، ودعوته ــن الأناض ــا م ــي أيضً ــاءت عائلت ــا، ج ــر يومً ع
ــدم  ــر ع ــن في الق ــخاص الموجودي ــن الأش ــت م ــا طلب ــاك، ك هن
إبــاغ صالــح بأننــي كنــت أعيــش في فانيكــوي. وكان كل شيء 
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ــتاء،  ــل الش ــراب فص ــع اق ــد في أي شيء. م ــك أح ــا، ولم يش طبيعيً
أكثــر  الأســبوع  بدايــة  في  نيفــن  اســتقبال  حفــات  أصبحــت 
ــاة في القــر، يمكنــك تخمــن مــا هــو أبعــد  ســخونة، وبــدأت الحي
ــا  ــا أن ــج، وأصبحن ــدة ببهي ــي جي ــت علاقت ــا. وكان ــك أيضً ــن ذل م
ــت نيفــن تجــد لي عشــاقًا يدفعــون  ونيفــن صديقتــن جيدتــن. كان
لي أمــوالًًا سًرا عــن أخيهــا. كنــا نســتمتع معًــا، وكانــت حالــة بهيــج 
ا، لقــد ارتكــب كثــرًا مــن الأفعــال الفاســقة أمام  المزاجيــة جيــدة جــدًّ
عينــي، لكنــه كان يهتــم بي دائــاً، ولم يهــن احترامــي لــذاتي قــط. وقــد 

ــه.  ــة من ــاعدات المادي ــن المس ــرًا م ــا كث ــت أيضً تلقي

عبسـت بيلام وجهها مـرة أخرى، بعنـف أكبر، وعضّت على شـفتيها، 
وضغطـت بيدها على بطنها. لقد كانت تتلوى أكثر بألم لا يُُخفَى، وأردفت:

-	 ا. دعينــي أختــر    الــدواء يزعجنــي، إنــه قــاسٍ جــدًّ
ــك  ــج تل ــا وبهي ــر أن ــنون. ولم نتذك ــرت الس ــذا م ــث. وهك الحدي
الذكــرى إلا قليــاً، وكان هنــاك طبيــب يعالجنــا معًا، لكنني لم أســتطع 
مقاومــة المرضجيــدًا ، وتــم تجديــد دورات العــاج عــدة مــرات. وفي 
الآونــة الأخــرة، بســبب الإهمــال، اشــتد المــرض، وأهملــت العــاج 
ــى  ــور ع ــن العث ــن م ــج، لم أتمك ــن بهي ــال ع ــد الانفص ــرًا، فبع كث
ــت إلى  ــذ أن أتي ــا. ومن ــن أيضً ــن نيف ــاعدة م ــد مس ــال، ولا توج الم
هــذا المنــزل، أمضيــت أســوأ ليــالي حيــاتي، وحالــة صالــح معروفــة. 
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ــكين  ــل المس ــج، وكان الرج ــن بهي ــام م ــام الأولى، أراد الانتق في الأي
ــتقر  ــا، وأراد أن يس ــل أي منه ــتطع فع ــة، لم يس ــياء غريب ــل أش يتخي
مــع شــخص مشــاغب في حــي جــراح باشــا، لكنــه لم يســتطع خداعــه 
أيضًــا. تخيــي أنــه لم يكــن يعــرف الأذى الكبــر الــذي تعرضــتُ لــه 
عــى يــد بهيــج، فقــد ظــن أنــه تركنــي فقــط، وكنــتُ اختبــئ دائــاً. 
ــبب  ــكاء بس ــدأت بالب ــتد بي الألم، وب ــالي، اش ــدى اللي ــن في إح ولك
ــار  ــي لإحض ــي وأخ ــدي وأم ــض وال ــاب رأسي، فرك ــاد أص ألم ح
ــدي وأمــي أن  ــتُ مــن وال ــي لم أرغــب في ذلــك، وطلب طبيــب، لكنن
ــتُ وحــدي مــع صالــح. كنــت أشــعر بالجنــون بســبب  ينامــا، وبقي
الصــداع، وكنــت بحاجــة إلى التعبــر عــن حــزني، وأخــرت صالــح 
ــك،  ــل ذل ــي لم أق ــرورة، ليتن ــا م ــا كان. آه.. آه، ي ــه ك ــر برمت بالأم
ليــت لســاني عجــز عــن الــكلام! فبعــد أن اســتمع إلي، تغــر فجــأة؛ 
حيــث أحكــم قبضتــه، وبــدأ يتذمــر وقــال "ســأقتله"، ولم ينــم حتــى 
الصبــاح، ولم يغــادر غرفتــي، وكان يتجــول بخطــوات كبــرة، ويقــول 
دائــاً: "لا يمكــن أن ينجــو منــي، لقــد انتهــى الأمــر، ســأقتله!". وفي 
اليــوم التــالي عــاد إلى المنــزل في حالــة ســكر، وانســحب إلى غرفتــه، ولم 
يتحــدث مــع أحــد. وفي الأيــام التاليــة كان يــرك نومــه في منتصــف 
الليــل ويتجــول في أرجــاء المنــزل، ولم يكــن واضحًــا مــا يفعلــه. هــل 
ــر بســبب  ــه لا يســتطيع البقــاء في السري كان يســر وهــو نائــم؟ أم أن
ــا. ــن أي شيء واضحً ــرى؟ لم يك ــراض أخ ــه أغ ــت ل ــه؟ أم كان حزن
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وثبت بيلما فجأة على سريرها وأطلقت صرخة صغيرة:

آه من الألم.. آه.. فجأة علق في معدتي مثل المشرط، آه.. قليلًًا من الماء. 

وعلى الفور ملأت مبرورة الكوب وأعطتها إيـاه، فشربت المريضة 
المـاء عـن طريـق ترطيـب شـفتيها الجافـة والمتشـققة وبلعـه. وقالـت 
"مـرة أخـرى، قلبي يحرتق"، وشربت مـرة أخرى، وألقـت اللحاف، 

وجلسـت على السريـر، وانحنـت إلى نصفين، وضغطـت بقبضتها على 
بطنهـا، وتمايلـت عـدة مـرات. كانـت تعـاني النشـيج بشـكل متكرر. 

-	 والألم  أبــدًا..  يبتــل  لا  جــاف..  حلقــي  مــرورة..  آه..   
تســمعينني؟ هــل  اســمعي..  لكــن..  مرعــب.. 

-	  لا تتعبي نفسك يا عزيزتي بيلما.

-	 ــب  ــة.. أح ــة، خديج ــا خديج ــد الآن.. أن ــا بع ــادِني ببيل   لا تن
ــا  ــمعي ي ــلمة، اس ــة مس ــاة تركي ــم فت ــه اس ــرًا؛ لأن ــم كث ــذا الاس ه

ــرورة.  ــزتي م عزي

كانــت تضغــط دائــاً بقبضتهــا عــى بطنهــا وتهــز الجــزء العلــوي 
مــن جســدها وتقــول:

-	  مــن الآن فصاعــدًا ســيعلم الجميــع بهــذا الأمــر، هناك رســالة 
في خزانتــي موجهــة إلى الشرطــة. لــن يكــون الأمــر سًرا على أحــد بعد 

الآن.. حتــى الآن، بهيــج وصالــح ونــادر وأنــا فقــط مــن نعلــم بهــذا.
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مبرورة: نادر؟ هل قلتِ لنادر؟

ا.  ــه قلــب نقــي جــدًّ ــادر لدي ــه فقــط لأن ن ــا: نعــم.. قلــت ل بيل
هــا.. نعــم. مــاذا كنــت أقــول؟ أجــل، فقــد أخــي صالــح توازنــه منذ 
ا أيضًــا. وفي يــوم مــن الأيــام، هــا،  ذلــك اليــوم، وقــد مرضــتُ جــدًّ
في اليــوم الســابق- آه.. الألم رهيــب يــا مــرورة- في اليــوم الســابق.. 
ــج  ــرى بهي ــاء، لن ــر في المس ــاب إلى الق ــح الذه ــا وصال ــررت أن ق
ــبث  ــادلًًا، وإذا تش ــاً وع ــون رحي ــى أن يك ــنحثه ع ــا س ــده، كن وح
برأيــه مــرة أخــرى كنــا ســنقول لــه: "سنســلمك للشرطــة، وســيعلم 
ــت  ــح، وقبل ــرة صال ــذه فك ــت ه ــوي". كان ــألة فانيك ــع مس الجمي
عــى حــن غــرة. وفي طقــس ثلجــي، في وقــت متأخــر مــن المســاء؛ 
لأن هــذا هــو الوقــت الــذي يكــون فيــه بهيــج في أغلــب الأحيــان في 
القــر، وصلنــا أمــام القــر، وكانــت هنــاك خرابــة أمامــه، فوقفنــا 

هنــاك ننظــر إلى القــر؛ لســبب مــا، كنــا متردديــن.

صاحت مبرورة: 

-	 أي يوم؟ ليس أمس، هل كان أول أمس؟

-	 ــت  ــتِ أن ــر، خرج ــا ننتظ ــا كن ــأقوله. بين ــا س ــذا م ــم، ه نع
وبهيــج مــن القــر، في البدايــة رأيتنِــا، لكنــك غالبًــا لم تتعــرفي 
علينــا، فذهبنــا إلى الخرابــة حتــى لا يتــم التعــرف علينــا، ثــم تركنــي 
ــة،  ــل المجنون ــا مث ــت أن ــم، وكن ــض خلفك ــدي، ورك ــح وح صال
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حيــث خفــتُ مــن أن يفعــل شــيئًا خطــرًا، وانتظرتــه في المنــزل حتــى 
ــعره  ــا، وش ــا دمويً ــب عرقً ــا يتصب ــاء متخفيً ــل، وج ــف اللي منتص
ــى  ــس ع ــه، كان يتنف ــا عيني ــت حدقت ــامير، وتورم ــل المس ــف مث وق
نحــو ســيئ، وأخــرني أنــه علــق في مؤخــرة الســيارة. وقــد ســمع مــا 
قلتمــوه وقــال "غالبًــا مــرورة منخدعــة أيضًــا" ثــم.. لا أعلــم.. لقــد 
أدرك أنــه لا يســتطيع فعــل أي شيء. وأعتقــد أنــك رأيتِــه أيضًــا مــن 
خــال النافــذة الصغــرة للســيارة، وتوقفــت الســيارة، وهــرب هــو 
ــول في  ــو يتج ــي وه ــاد إلى شيش ــل، ع ــف اللي ــد منتص ــكاد، وعن بال

ــزل. ــاك إلى المن ــن هن ــة، وم ــد هان ــة كاغ مدين

بــدأت المريضــة تعــاني صعوبــة بالغــة في التحــدث، كانــت تتلــوى 
ــتطيع  ــزق.. لا أس ــا تتم ــدتي.. آه.. إنه ــدتي.. مع ــول "مع ــاً، وتق دائ
ــن  ــة م ــرورة خائف ــت م ــا. وقف ــب عرقً ــت تتصب ــس"، وكان التنف

ــئ:  ــة المفاج ــة خديج ــور حال تده

-	 مــا الأمــر يــا خديجــة؟ أخبرينــي مــاذا يحــدث؟ مــاذا أفعــل؟ 
هــل يجــب أن أتصــل بالطبيــب؟

-	  اجلــي.. اجلــي.. دقيقــة أخــرى.. دقيقــة أخــرى.. 
ــف.. رجــل  ــج.. مخي ــرك.. أن بهي ــد أن أخ ــا.. أري اســتمعي.. أن
مخيــف.. كــذاب.. بــا قلــب.. خائــن.. يســعى إلى نفســه.. رجــل.. 
رجــل رديء.. مــرورة.. قــولي.. للآخريــن.. لأن الآخريــن: نيفــن 
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ونظميــة.. مريضتان مثــي. كل الرجال الســيئين، كل الأشــخاص غير 
ــرة.. لا  ــرة.. كث ــا أعــرف أشــياء كث ــي، أن الأخلاقيــن.. آه.. اصمت
أعــرف أي شيء.. دعينــا مــن هــذا.. هــا.. لا تنخدعــي بهــم، حتــى.. 
ــدي..  ــد الآن، تعه ــر بع ــي إلى الق ــن تذهب ــك ل ــدي لي.. أن تعه
مــرورة، أقســم بــالله.. أنــا أفكــر فيــك دائــاً.. دائــاً.. وأفكــر في كل 
الفتيــات التركيــات النظيفــات، الشريفــات، الطاهــرات.. أنــا أفكــر 
ــا.. أوه، لــو كان بإمــكاني أن أخبرهــن، لــو كان بإمــكاني  فيهــن جميعً

ــن..  أن أخبره

ــا تتلــوى، وتدفــن وجههــا في الوســادة، وتــرب  وكانــت أحيانً
ــم  ــا، وتلك ــى ظهره ــتلقي ع ــا تس ــر، وأحيانً ــى السري ــا ع ركبتيه
صدرهــا وبطنهــا وتتلــوى، وتتوجــع، وتهــز السريــر وحتــى الغرفــة:

-	 عِديني، عِديني يا مبرورة.. 

تقــف الفتــاة الصغــرة في حــرة مــن أمرهــا بشــأن مــا يجــب فعله، 
وتتكــئ عــى المريضة:

-	 ــا  ــن.. م ــد.. لك ــي.. والله وع ــا أخت ــة.. ي ــا خديج ــد ي  وع
ــل؟  ــاذا أفع ــولي م ــكلة، ق المش

لم تســتطع خديجــة الإجابــة، وكانــت تقفــز بــراخ قصير وخشــن 
وحــاد وأزيــز كــا لــو كانــت تختنــق، وتتمتــم وهــي تتوجع:



أشباه فتيات  279  

-	  مــرورة.. لقــد انتهيــت.. لقــد انتهــى الأمــر.. مــا قمــت بــه 
 .. ، ســاًّ للتــو.. مــا أفرغتــه مــن تلــك الورقــة.. مــا شربتــه.. كان ســاًّ

ــاذا؟  ــاذا؟ م ــول: "م ــي تق ــالِ وه ــوت ع ــرورة بص ــت م صرخ
ســم؟ ســم؟"، وركضــت إلى بــاب الغرفــة، وســحبت المقبــض كــا 
ــة، إلى أعــى  ــاب، وهرولــت إلى الصال كانــت ســتنزعه، وفتحــت الب

ــق:  الــدرج، وصرخــت بــكل قــوة صوتهــا الرقي

-	  سيد نادر.. يا سيد نادر.. سيد نادر.. 

ــوت  ــاء ص ــاب وج ــح الب ــفل. انفت ــة في الأس ــاك حرك ــت هن كان
ــادر: ن

-	  مبرورة هانم؟ ماذا يوجد؟

-	  اركض، تعالَ بسرعة، اركض.. 

ــا  ــدرج، وبين ــة ال ــادر في زاوي ــر ن ــارعة، ظه ــى المتس ــد الخط وبع
كان يقــول "مــاذا؟" كانــت مــرورة تقــول مــرارًا وتكــرارًا وتــرب 

ــا: الأرض بقدميه

-	  اركض، بيلما سممت نفسها.

قفز نادر ثلاث درجات مرة واحدة وصعد، قائلًًا:

-	  ماذا؟ سم؟
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ودون انتظـار إجابـة، ركض إلى الغرفة، حيث سـمع تهوع المريضة، 
وذهـب على الفـور إلى السريـر وتوقف فرتة مـن الوقت؛ فقـد كانت 
خديجـة معلقـة رأسـها فـوق السريـر، وتتقيـأ على الأرض، ويتدفـق 
مـن فمهـا ماء أصفـر ودمـوي. ولو لم يمسـك نـادر بكتفيهـا، لفقدت 
المريضـة توازنهـا وسـقطت مـن السرير على الأرض، فقد كانـت تتقيأ 
بشـكل متواصـل، وتتوجـع وهـي تصرخ، وتصرخ بمـرارة أحيانًـا. 
مبرورة:  إلى  التفـت  المريضـة حتـى  بنبـض  الشـاب  أحـس  إن  ومـا 

هيــا يــا مــرورة هانــم، وظيفتــك الأخــرة، اركــي إلى الطبيــب.. 
إلى الطبيــب.. في الشــارع.. عــى الزاويــة.. في الصيدليــة.. إذا لم يكــن 

هنــاك طبيــب، قــولي لهــم إن هنــاك شــخصًا مســمومًا. أسرعــي.. 

فركضت مبرورة. 

ــال  ــا خ ــي تلقاه ــات الت ــض المعلوم ــادر بع ــال ن ــى ب ــر ع وخط
ــمومين  ــان المس ــك لس ــن ح ــد م ــه لا ب ــي أن ــدرسي، وه ــم الم التعلي
ــه،  ــل أصابع ــا وأدخ ــح فه ــة وفت ــرأس المريض ــك ب ــاً؛ فأمس قلي
لكنــه لم يفلــح، فقــد كان يتدفــق الــدم والأليــاف المتجلطــة مــن فــم 
المســكينة. وتوقــف هــذا الغثيــان الرهيــب بعــض الوقــت، وضعفــت 
ــة. عندمــا وضعهــا  قــوة المريضــة فجــأة، وأصبحــت نظراتهــا ضبابي
ــد  ــو كان ق ــا ل ــر، ك ــى السري ــها ع ــقط رأس ــا، س ــى ظهره ــادر ع ن

ــا.  ــن كتفيه ــل ع ــر وانفص انك
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ــا  ــح معنونً ــة صال ــاً في غرف ــا قدي ــاك كتابً ــاب أن هن ــر الش وتذك
ــع  ــاج سري ــه ع ــوب في ــاب مكت ــذا الكت ــزل"، وه ــب المن بـ"طبي
لجميــع أنــواع الأمــراض، ومنهــا حــالات التســمم، فركــض ووجــد 

ــذة. ــام الناف ــه أم ــض وفتح ــة المري ــاء إلى غرف ــاب، وج الكت

 وكانــت الجملــة التاليــة إحــدى الجمــل الأولى في الصفحــة التــي 
كان يبحــث عنهــا:

"إن الســم الــازم للانتحــار هــو الأفيــون ومكوناتــه". وفي 
ــة: ــرة التالي ــد الفق ــة وج ــطور التالي الس

المؤلفــن،  يعتقــد معظــم  كــا  الســم،  أنــواع  أن  "في حــن   
هــي أربعــة، وتتكــون مــن المحرشــات، والمخــدرات المحركــة، 
ــو،  ــا، تارديي ــهير في فرنس ــي الش ــب الكن ــإن الطبي ــات)1(، ف والأفني

يقســم الســم إلى خمســة أجــزاء…".

 وقفــزت المريضــة عــى سريرهــا، وهــي تــرخ بصــوت أجــش 
مختنــق، مثــل شــخص قطعــت حنجرتــه، وقبــل أن يتمكــن نــادر مــن 
مســاعدتها، اســتلقت عــى الأرض مــرة أخــرى لا حــول لهــا ولا قوة.

ــعر  ــة، وش ــض المريض ــى نب ــور ع ــى الف ــاب ع ــس الش  فتحس
بضربــات غــر منتظمــة، فواصــل قــراءة الجــزء الخــاص بالســم مــن 

ــه: ــه فعل ــا يمكن ــرف م ــاب ليع الكت
))) أنواع السموم كما وردت بالرواية التركية.
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-	 سموم المحرشي

-	 سموم منقصة القوة

-	 سموم مدهشة

-	 سموم محرضة

-	 سموم مهيجة الأعصاب.

"لعنــة الله عليــك.. مــاذا عــن  وقلــب الصفحــة بغضــب: 
وقــرأ:  العــاج؟"، 

ــتعمل  ــم المس ــوع الس ــاً، ون ــان فع ــميم الإنس ــة تس "إن حقيق
ــا  ــروري ذكره ــن ال ــس م ــرة، ولي ــه إلا ذوو الخ ــر لا يعرف ــو أم ه

ــا".  ــجيلها هن وتس

وكانــت المريضــة تقفــز قليــاً وتئــن، فغضــب نــادر بشــدة، وقلب 
الصفحــة، فقــرأ التالي: 

"ولكــن بشــكل عــام، عندمــا يتعلــق الأمــر بإســعاف الشــخص 

المســموم، فــإن علاجــه ينقســم إلى قســمين، اعتــادًا عــى مــا إذا كان 
ــم  ــا، يت ــم داخليً ــتخدام الس ــد اس ــا. عن ــا أو خارجيً ــتخدم داخليً يس
تقســيم الترتيــب إلى أربــع مراحل؛ المرحلــة الأولى= دوران الســم..".

وأطلقــت المريضــة صرخــة حــادة أخــرى، فوضــع نــادر إصبعــه 
عــى صفحــة الكتــاب ومــال عــى خديجــة وقــال لهــا: 
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-	  انتظري، لا تقلقي، فهو قادم الآن.. سيأتي الطبيب.. 

كانــت المريضــة تتمتــم بشــكل مــؤلم، بكثــر مــن الكلــات غــر 
ــة:  ــر الكامل ــة غ ــل الغامض ــة والجم المفهوم

-	 ــت..  ــا.. قل ــن.. أن ــا.. ليك ــده.. أيضً ــأتي.. لا أري ــه ي لا تدع
ــة.. الله..  ــاة.. تركي ــلمة.. فت ــا مس الآن.. الآن.. أن

-	 أختي بيلما

-	 أنا خديجة.. خديجة

-	 أختي خديجة، أنا بجانبك، أنا نادر.

تعبــت المريضــة مــرة أخــرى وصمتــت.. صمتــت المريضــة مــرة 
ــر  ــا الأكث ــوج ووجه ــا المع ــا بفمه ــها جانبً ــت رأس ــرى، وأمال أخ

ــادة. ــن الوس ــا م بياضً

ومــن بــن التفاصيــل الكثــرة في الكتــاب، لم يصــادف نــادر 
ــرأ  ــرًا ق ــه أخ ــوري، لكن ــاج الف ــد بالع ــأنه أن يفي ــن ش ــطر م أي س

ــالي:  ــطر الت الس

"وأخــرًا، هنــاك نقيــض لــكل مــادة وجوهــر، ســواء في الــكلام، 

أو العلــم، أو الفــن، أي إنــه مــع أن التريــاق معلــوم فإنــه لا يُعهَــد بــه 
ــل  ــه في مث ــان عن ــره والإع ــا أن ذك ــن، وب ــراء والمختص إلا إلى الخ
هــذا الكتــاب العــام، الــذي ســيكون بمنزلــة الطبيــب في كل منــزل، 
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ــتمر؛  ــار والأضرار ستس ــإن الأخط ــة ف ــد ملحوظ ــع وفوائ ــه مناف ل
ولذلــك نكتفــي بهــذا، ونــرك الجــزء الســفلي للأطبــاء، الذيــن هــم 

خــدم وطننــا وإنســانيتنا، ولا بــد مــن مراجعتهــم"..

ــادة،  ــى الوس ــاه ع ــة وألق ــة صاخب ــاب بحرك ــادر الكت ــق ن وأغل
ولأول مــرة في حياتــه أصبــح شــغوفًا بالفــرق بــن الكتــب والحيــاة، 

ــارد. ووضــع كفــه عــى جبــن المريضــة الــذي كان مبلــاً بعــرق ب

تأتي أصوات قدم من ناحية السلم، وسُمِع صوت مبرورة:

“من هنا.. يا دكتور”..

فُتـِحَ البـاب، ودخل الطبيب من الأمام، وفي يـده زجاجات الدواء، 
ومبرورة مـن الخلـف. كان الطبيب رجلاً عجـوزًا. وإذا حكمنا عليه 
مـن خلال عينـي مبرورة المتذمرتين، يتضـح أنهـا كانـت تمـر بكثير 
بسرعـة،  بواجبـه  يقـوم  العجـوز  الرجـل  هـذا  لجعـل  المتاعـب  مـن 
وأصبحـت أكثـر غضبًـا وهـو يحـاول فـك سـدادة زجاجـة الـدواء:

-	   آه يــا ​​دكتــور، هــل يمكــن تضييــق ســدادة زجاجــات الدواء 
ــذه السرعة؟  به

وقد عمل ثلاثة أشخاص على هذا الأمر بضع دقائق.

ــض  ــب نب ــس الطبي ــدواء، تحس ــد ال ــرورة تع ــت م ــا كان وبين
ــادر: ــأل ن ــه، وس ــن وجه ــر ع ــة، وك المريض
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-	  هل هي نائمة؟

-	  لا أعــرف؟ لقــد كانــت تتقيأ كثــرًا منــذ قليل، ونامــت الآن.

-	  هل تسممت؟

جاوبت مبرورة وهي تمد كوب الدواء للطبيب:

-	 نعم، هي قالت ذلك.

مــال الطبيــب عليهــا حتــى يعــرف اســم المريضــة، وأراد أن 
يوقظهــا بصــوت رقيــق يشــبه صــوت ســيدة في حــي تنــادي جارتهــا:

خديجة هانم.. خديجة هانم. بنتي.. ابنتي.. خديجة هانم.. 

لم تجــب خديجــة، ولم تتحــرك بجفونهــا نصــف المغلقــة التــي يمكن 
ــد  ــاءة، وجل ــر المض ــا غ ــت لعينيه ــون الباه ــة الل ــا رؤي ــن خلاله م

وجههــا المشــدود والشــاحب، وذقنهــا المائــل إلى جانبهــا.

ارتابــت مــرورة مــن هــذا الصمــت، فمالــت عــى المريضــة حتــى 
منتصــف خصرهــا، وأمســكت بيديهــا وصرخــت:

-	  خديجة.. خديجة.. يا أختي.. افتحي عينيك قليلًًا.. 

لم تتحرك خديجة.

هــذه المــرة اقــرب نــادر وانحنــى، ولامــس أصابعهــا، وهــز ذقــن 
المريضــة، البــارد، قليــاً، وباهتــام حــاد يــزداد في لحظــات اســتثنائية، 

نظــر إلى حركــة بســيطة في عينــي خديجــة ونــادى:
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لم تتحرك خديجة.

-	 أرجوك يا دكتور، إنه وضع خطر.

ثم التفت إلى مبرورة:

-	  اركــي يــا مــرورة هانــم وبلغــي الجــران، واطلبــي منهــم 
أن يتصلــوا بوالدتهــا حتــى تــأتي.. دكتــور.. هــذا ليــس شرود الذهــن 

يــا دكتــور.. هــذا نــوم ســيئ.. 

وبينــا كانــت مــرورة تغــادر الغرفــة، وتســمع صــوت أنفاســها 
ــذي  ــا ال ــرف م ــة، ولا يع ــد المريض ــكًا بي ــب ممس ــة، كان الطبي المحزن

ــم: ــة ويتمت ــه بعجل ــه، كان ينظــر حول ــه فعل علي

-	 ماذا نفعل؟ كيف نعطيها الدواء؟

-	 أي دواء؟

-	 علاج القيء.

-	 سأساعدك.

ــدواء الصغــرة  ــة ال ــادر بلطــف الطــرف العكــي لملعق أدخــل ن
في فــم المريضــة مــن بــن أســنانها المفتوحــة نصــف فتحــة، واســتخدم 
قــوة رافعــة بســيطة عــن طريــق وضــع الملعقــة عــى الأســنان 

ــاً: ــم قلي ــح الف ــح في فت ــفلية، ونج الس
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-	  دعنا نعطها الدواء يا دكتور، أحضره.. 

اتســعت الفجــوة في عينــي المريضــة أكثــر قليــاً، وبــدأت الأنفاس 
الكريهــة تخــرج مــن فمهــا. وفي صمــت الــا وعــي الغامــض هــذا، 
كانــت العيــون الزجاجيــة بــا حــراك، بنظراتهــا الثابتــة، بــا اتجــاه، 
الغريبــة والرهيبــة التــي لا يمكــن إعطاؤهــا أي معنــى. ســكب 
الطبيــب الــدواء، وكان بعــض المــاء يتــرب مــن الخــارج ويتراكــم 
ــة، ويتجــه نحــو الذقــن، وبقيــت بضــع رشــفات  بــن الشــفاه واللث
ــة  ــدواء بحرك ــذا ال ــرات ه ــة قط ــان المريض ــحب لس ــل. س في الداخ

ــاً. ــا قلي ــت أجفانه ــة، وتحرك ضعيف

يئــس الطبيــب غــر الحكيــم عــى الفــور مــن هــذا المنظــر، وقــال 
لنــادر بالفرنســية: "ســيفيني.. انتهــى الأمــر". وبعــد هــذه الكلــات 
ــاق،  ــى الإط ــرك ع ــي لم تتح ــة، الت ــن المريض ــة ع ــت حدق تحرك
فجــأة نحــو نــادر، وفتحــت شــفتيها برعشــة بســيطة، وتحــرك لســانها 

ــد قــول شيء؟ ــت تري في الداخــل، وضرب حنكهــا. هــل كان

ــادر  ــض، كان ن ــدم المري ــى ق ــده ع ــع ي ــب يض ــا كان الطبي وبين
ــا: ــن فمه ــه م ــرب أذن ــا ويق ــي عليه ينحن

-	  هــل ســتقولين شــيئًا؟ خديجــة.. هــاه؟ هــل ســتقولين شــيئا؟ 
تحركــت جفــون المريضــة مــرة أخــرى.
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-	 ن؟ لعائلتك؟  عمَّ

 لا يوجد رد.

-	  هل يتعلق الأمر بمبرورة؟

لا يوجد رد.

-	   هل يتعلق الأمر بشخص آخر؟

 تحركت جفونها.

-	  عن بهيج؟

 تحركــت جفونهــا. اتجهــت عــن المريضــة قليــاً إلى الجانــب 
بجهــد جعــل حاجبيهــا مجعديــن قليــاً، وظلــت ثابتــة عــى الخزانــة 

ــر. ــى رأس السري ــودة ع الموج

ارتجــف نــادر. في هــذه الحــدود الغامضــة للحيــاة التــي تنتقــل إلى 
المــوت، فقــد رأى مــدى العــذاب العميــق الــذي يتحملــه الشــخص 
ــر  ــه الأكث ــه الأخــرة، وإرادت المحتــر مــن أجــل التعبــر عــن أمنيت

صدقًــا ودقــة، وشــعر بالعــذاب الرهيــب للفنــاء:

-	  هل هناك شيء في الخزانة؟

تحركت جفونها بشدة.

-	   خطاب؟
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لا يوجد رد.

ــه،  ــن معلومات ــر م ــه أكث ــت خبرت ــذي كان ــب، ال ــك الطبي أمس
ــف: ــحبها إلى الخل ــف وس ــادر بلط ــذراع ن ب

-	   يكفي.. انتهى الأمر.. انظر إلى الذقن.. 

كان الفــك الســفلي يتــدلى، واهتــز مــرة أو مرتــن، وانحــرف نحــو 
اليســار، وظــل بــا حــراك.

ــن  ــرب م ــة، ويق ــفل، مشوش ــات في الأس ــاك صرخ ــت هن كان
ــة، أم  ــرأة في القاع ــة، ام ــة وعالي ــوات مشوش ــوات خط ــلم أص الس

ــرارة. ــدة وم ــرخ بح ــت ت ــة، كان المرحوم

-	  آه.. آه.. آه.. يا بنتي.. يا حبيبتي.. آه.. آه.. 

ــه  ــي خلف ــة الت ــدم بالخزان ــه، واصط ــى مصراعي ــاب ع ــح الب انفت
ــدي  ــة، ترت ــرة نحيف ــرأة قص ــة ام ــت الغرف ــال، ودخل ــوت ع بص
عبــاءة، ســوداء شــاحبة مفتوحــة مــن الأمــام، ليــس لهــا رمــوش عــى 
وجههــا الصغــر المتجعــد، وعيناهــا الحمــراوان منتفختــان، وأطــراف 
ــي  ــى، وتثن ــا إلى أع ــد ذراعيه ــي تم ــة، وه ــة مدبب ــا المقطب حاجبيه
وتفــرد أصابــع يديهــا الكبيرتــن، وقــد فقــدت أملهــا الأخــر عندمــا 
ــان،  ــاهما منحني ــر، ورأس ــفل السري ــد أس ــادر عن ــب ون رأت الطبي
ــر  ــى السري ــارت ع ــران إلى الأرض، فانه ــراك، ينظ ــا ح ــن ب صامت
وهــي تــرخ صراخًــا طويــاً حــادًا أجــش يشــبه الســعال الديكــي:
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-	  ابنتــي.. حبيبتــي.. خديجــة.. خديجــة.. حبيبتــي.. ملاكــي.. 
خديجــة.. خديجــة.. خديجــة.. وبعدمــا قالــت "خديجــة.. خديجــة.." 
الأخــرة هــذه التــي خرجــت منهــا بحــدة وأكثــر طــولًًا، رأت المــرأة 
ــر ودمــوي عــى الأرض، فســقطت إلى الخلــف  تكتــات قــيء متخث

عــى حافــة السريــر، وفقــدت الوعــي. 

ركــض الطبيــب ونــادر ومــرورة واثنــان مــن الجــران، كبيريــن في 
الســن ومتفاجئــن، إلى الأم. كان بعضهــم يمســك الكــوب ويغســله 
ــرورة،  ــه م ــا قالت ــى م ــاءً ع ــاء بن ــؤه بيل ــذة ويمل ــة الناف ــى حاف ع
ــاعدان  ــادر يس ــب ون ــذ، وكان الطبي ــح النواف ــر يفت ــم الآخ وبعضه

ويحمــان المــرأة إلى أريكــة قديمــة أمــام النافــذة، فقالــت مــرورة:

-	  سنأخذها إلى الغرفة الداخلية وإلا سيحدث شيء لها.

ولكــن الأم التــي عــادت إلى وعيهــا قليــاً رفضــت وســط أنينهــا 
المــؤلم:

-	  مستحيل.. لن أذهب إلى مكان.. بنتي.. حبيبتي.. 

ــا  ــى قدميه ــل ع ــي تتماي ــا وه ــى قدميه ــاعدتهم ع ــت بمس ووقف
ــوت  ــرة بص ــذه الم ــت ه ــر، وبك ــت إلى السري ــن، وركض الضعيفت

ــة.  ــرة متقطع ــاس قص ــك، وأنف منه

لم تكــن النســاء المجــاورات ينظــرن إلى وجــه أحــد، كــن صامتات، 
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يغطــن وجوههــن حتى الذقــن بملاءاتهــن، التــي يمســكنها بإحكام، 
وكان في عيونهــن خــوف ودهشــة وضغينــة أكثــر من الشــفقة. 

ــة  ــى الجث ــت ع ــها، فانحن ــك نفس ــن تمال ــن م ــن إحداه ولم تتمك
ــع: ــوي متقط ــوت أنث ــت بص وصرخ

-	  خديجة.. خديجة.. يا بنت.. يا مسكينة.. قتلك التانجو. 

ونظــرت إلى الطبيــب ونــادر ومــرورة، وهــزت رأســها، بأســنانها 
ســة المتشــابكة بــن شــفتيها المزمومتــن، مرتــن، وقالــت مــرارًا  الُمسَوَّ

وتكــرارًا: "التانجــو.. التانجــو.. التانجــو..". 

وفي هــذا الصمــت المــؤلم، فكــر نــادر في معنــى كلمــة "التانجــو"، 
فالتانجــو هــو الاســم الــذي يطلــق عــى النــوع الجديــد مــن النســاء 
ــذي  ــة. هــذا الاســم ال ــة النقي ــة الإســامية المتدين ــاء التركي في الأحي
ــر في كل  ــة، انت ــة الهابط ــبب الموض ــة بس ــنوات قليل ــذ س ــمِعَ من سُ
ــتُخدم  ــد اس ــاد، وق ــا بالب ــر تهذيبً ــاء الأكث ــى في الأحي ــكان، حت م
ــوم.  ــى الي ــسَ حت ا، ولم يُن ــدًّ ــززة ج ــات المق ــرات العقلي ــا لع لقبً
التانجــو تعنــي أولئــك الــاتي لا يحببــن دينهــن أو جنســيتهن؛ ومــن 
يتمــردن عــى الحــي الــذي عشــن فيــه، وعــى أسرهــن؛ تعنــي المــرأة 
الملعونــة التــي باعــت عفتهــا وشرفهــا، وارتكبــت كل خطيئــة، 
ــكل  ــببًا ل ــو س ــات. كان التانج ــراض والآف ــآلاف الأم ــا الله ب فقتله
كارثــة في هــذا البلــد، بــا في ذلــك وفيــات الحــرب والمجاعــة؛ 
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ــد  ــب. وق ــبانية، وداء الكل ــراض الإس ــرا، والأم ــق، والكول والحرائ
ب الله الكفــار، وغضــب عــى المســلمين بســبب هــذا التانجــو.  عَــذَّ
والعــذاب الــذي تعرضــوا لــه حتــى الآن لم يكــن شــيئًا، فهنــاك مــا 
هــو أكثــر مــن ذلــك. مــن يــدري؟ لعــل الســاء تســقط عــى رؤوس 
ــوف  ــاخن، وس ــاس الس ــن النح ــة م ــة صلب ــل قطع ــو مث ــة التانج أم

ــم.  ــم، وتغليه ــم، وتكويه ــاء منه ــى الأبري ــم، حت ــم جميعه تحرقه

ــا،  ــارات كتفه ــدى الج ــزت إح ــي، ه ــا تبك ــت والدته ــا كان وبين
ــت: وقال

-	 ــي،  ــك، انه ــي نفس ــي، لا تضيع ــرأة، لا تبك ــا ام ــي ي  انه
قــي الأمــر، لا يتغــر مــا كتبــه الله، انهــي، إنــه عــار عليــك. فقــد 
قالــت لي زوجــة الإمــام عــر مــرات إن خديجــة ســينتهي بهــا الأمــر 

إلى هــذا المطــاف. 

ــل  ــا المتكت ــد ابنته ــت جس ــا، واحتضن ــا مكتومً ــت الأم أنينً أطلق
ــة.  ــذه الصدم ــدلي به ــة المت ــك خديج ــرك ف ــاف، فتح ــت اللح تح

ــا لكمــت الجــارة الأخــرى، التــي لم تفتــح فمهــا قــط حتــى  وهن
ــه: ــب في ذراع ــن، الطبي ــك الح ذل

-	   يــا ســيد إحســان، كــم أنــت مذهــول! ألا تخــاف الله؟ دعونا 
نربــط فــك المرحومــة، وبحثــوا ووجــدوا القطن.
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وقامــت تلــك المــرأة بهــذه المهمــة بنفســها، فيبــدو أنهــا اعتــادت 
ذلــك، وأنهــت الأمــر بسرعــة.

* * *

في تلــك الليلــة، أضيئــت جميــع المصابيــح في بهــو القــر؛ والثريــا 
الكبــرة، والمصابيــح الملونــة عــى الرفــوف، وشــموع البيانــو، 
ــك  ــت تل ــد كان ــة، فق ــة الرئيس ــودة في القاع ــح الموج ــع المصابي وجمي
الليلــة واحــدة مــن الحفــات التــي تدعــو إليهــا نيفــن كلــا أرادت 
ــة  ــم في حال ــة، وه ــى الطاول ــن ع ــون م ــوف ينهض ــك. كان الضي ذل
نعــاس عــذب بســبب نبيــذ بــوردو اللذيــذ الــذي أُرسِــل للتــو مــن 
فرنســا إلى بهيــج، ويسرعــون إلى ذلــك الســم، واحــدًا تلــو الآخــر، 
ــة،  ــكارًا ناقص ــون أف ــون ويقول ــم يضحك ــة، وه ــون إلى القاع ويذهب
ــة عــن ســؤال.  ــة منتظمــة، ولا تبــدو كإجاب ونــكات لم تكمــل محادث

كبــارًا وصغــارًا، رجــالًًا ونســاء،  ابتهجــوا جميعهــم،  وقــد 
بتحالــف نــادرًا مــا يحــدث. وعندمــا رأى نظــام الديــن بــك أن غرفــة 
ــا  ــذي كان ب ــه، ال ــل، أدار رأس ــأت بالكام ــد امت ــالات ق الاحتف
حــراك في ياقتــه العاليــة، مــع كتفيــه، مثــل ضابــط أجنبــي في ملابــس 

مدنيــة، وصرخ: 

-	 "الســيدات والســادة.. مــن فضلكــم أود أن أطلــب شــيئًا"، 
ثــم توجــه إلى الجمهــور وأعــرب عــن رأيــه:
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-	 ا،   لقــد تعلمــت لعبــة صالــون جديــدة، إنهــا شيء لذيــذ جــدًّ
يرجــى الحــذر، ستســلينا كثــرًا.. 

وبــدأ يعــرّف اللعبــة لهــم، وأظهــر الجميــع اهتمامًــا بهــا. ســيكون 
ــدى  ــرسي في إح ــى ك ــس ع ــن يجل ــوب العين ــخص معص ــاك ش هن
ــع  ــول بض ــه، ويق ــد أمام ــخص واح ــيأتي ش ــة، س ــا، في البداي الزواي
ــوت  ــكان، أي بص ــدر الإم ــه ق ــاء صوت ــق إخف ــن طري ــات ع كل
ا، فــإذا اكتشــف الشــخص ذلــك ســينجح وســيأخذ  منخفــض جــدًّ
الشــخص الآخــر مكانــه، وإذا لم يتمكــن مــن اكتشــاف ذلــك، 
فســيكون لــه صلاحيــة فحــص جســد الشــخص الــذي يقــف أمامه، 
ــة  ــن معرف ــن، م ــوب العين ــخص، معص ــيتمكن كل ش ــك س وبذل
ــال  ــن خ ــا م ــض، وإم ــه المنخف ــن صوت ــا م ــر، إم ــخص الآخ الش

ــده. ــات جس ــن س ــمة م س

نالــت اللعبــة إعجابهــم. وكانــت جوزيــده تصفــق بيديهــا، 
وتجــري هنــا وهنــاك في نعــاس النبيــذ الــذي جعــل رأســها الصغــر 
ــه كان  ــه أن ــدا علي ــذي ب ــج، ال ــحب بهي ــت تس ــرًا، وكان ــو كث يغف

ــه: ــن ذراع ــا، م ــرٍ م ــن في أم ــارد الذه ش

-	   هيا يا سيد بهيج، الدور عليك. 

-	   اتركيني يا جوزيده.. أنا مريض الليلة.. 
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انتبــه الجميــع لإجابــة بهيــج. ووقفــت ناجيــة هانــم، التــي كانــت 
تثــب كالطفلــة، فجــأة وســألت بصــوت عــالٍ:

-	   ما بك يا سيد بهيج؟

-	   لا شيء، صداع نصفي.

ــل  ــذا المل ــي له ــبب الحقيق ــة الس ــوا معرف ــن حاول ــك الذي أولئ
فهمــوا أن مــرورة لم تكــن في هــذا الجمــع، وأن الفتــاة التــي غــادرت 
في الصبــاح الباكــر لم تصــل بعــد، ولم تصــل حتــى إلى نهايــة الطعــام؛ 

ــزة.  ولذلــك، لم تُذكــر هــذه الدعــوة لهــا إلا لفــرة وجي

كما اقتربت نظمية هانم ونيفين من بهيج:

-	   حقًا، حقًا.. ما هذا؟

صرخت جوزيده:

-	   أنا فهمت.

وقــد وافــق بهيــج، الــذي لم يســتطع تحمــل الظهــور بمظهــر المفكر 
والضعيــف وســط هــذا الحشــد المبهــج الــذي أحــاط بــه فجــأة، عــى 

اللعــب، وبينــا كان يجلــس عــى المقعــد ســألت نظميــة هانــم ابنتهــا:

-	  في رأيك يا نيفين، أين توجد في مبرورة؟

-	  لا أعلـم يا أمي، لماذا لا يكون لها موعد مع فخري مرة أخرى؟
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-	   أيعقل؟ ولو كان كذلك لما أخفت ذلك عنا.

ولكــن الضحــك الــذي رن حــول بهيــج جــرّ الأم وابنتهــا إلى هــذا 
الاتجــاه. مــرر بهيــج، وهــو معصــوب العينــن، أصابعــه عــى كتــف 

ريفيــا المنخفــض، وقــال دون أن يعرفهــا:

-	  جوزيدة، هذا أنت!

ــى  ــال ع ــا ق ــة. ك ــن بعصبي ــفتيه الملتويت ــع بش ــك الجمي أضح
نيفــن، التــي جلســت عــى ركبتيهــا ببــطء، "لا بــد أن هــذه الســيدة 
ريفيــا"، وهــذا أضحكهــم أيضًــا، وأعلنــوا أن هــذه الفتــاة )مــرورة( 
ــدور،  ــذا ال ــن ه ــص م ــتطع التخل ــه، ولم يس ــتمر علي ــر مس ــا تأث له

ــه. ــه مكان ــك، وأجلس ــن ب ــام الدي ــك بنظ ــرًا أمس وأخ

خلعــت جوزيــده حذاءهــا، ووضعــت قدمهــا الصغــرة الرفيعــة 
في كــف نظــام بــك المتجعــد، وســألت وهــي تخفــض صوتهــا:

-	  خّمن من أنا؟

تظاهــر نظــام بــك، الــذي داعــب كعــب جوزيــدة بأصابعــه التــي 
عــادت إلى الحيــاة فجــأة، بعــدم معرفتهــا وقــال: "انتظــري، دعينــي 
أرَ، امنحينــي بعــض الوقــت"، وهــو يمــد يــده المتحمســة إلى أعــى، 
وواصــل فحصــه المثــر إلى درجــة أن الســيدة ناجيــة صاحــت وقالت:

-	  سيرات، أيقظي هذا من نومه!
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ــدة،  ــاق واح ــى س ــز ع ــدة بالقف ــت عائ ــي ركض ــدة، الت جوزي
ســندت عــى ذراع ســرات وهــي ترتــدي حذاءهــا، قائلــة: "لم 
يســتطع معرفتــي، لم يســتطع معرفتــي"، وضحكــت ضحكــة كاملــة 

ــن.  ــا منتفخ ــت خديه جعل

ــاب،  ــن الألع ــر م ــس كث ــى عك ــرًا، وع ــة كث ــوا اللعب ــد أحب لق
ــة.  ــاء وهمي ــوا أخط ــم، وارتكب ــدور عليه ــون ال ــع أن يك أراد الجمي
وبفرحــة غــر متوازنــة كانــت تظهــر حتــى عــى أكثــر النــاس جديــة، 
ــدأ المجلــس يتســامح مــع التلميحــات الواضحــة، والنــكات الــا  ب

ــة. ــركات المندفع ــانية، والح إنس

ــاك  ــة، فهن ــاب القاع ــات إلى ب ــت كل الكل ــأة توجه ــن فج لك
خطــى عاليــة ومسرعــة لعــدة أشــخاص في البهــو. بعــد هزتــن، فُتـِـحَ 
ــب الثلاثــة  البــاب ببــطء: دخــل نــادر ومــرورة وفخــري ببــطء. وقَطَّ
حواجبهــم، وعبســوا وجوههــم كــا لــو كانــوا يغلقــون أعينهــم مــن 
شــدة الإضــاءة، وســاروا إلى منتصــف القاعــة بجديــة تشــبه الإهانــة، 
دون أن يــروا أن هنــاك حاجــة إلى الابتســام في وجــه كل هــذا التجمــع 
المبهــج. نــر نــادر نظرتــه الشــجاعة والعميقــة عــى وجــوه الجميــع، 
ــرورة  ــت م ــه. كان ــع قفازات ــة وخل ــى الطاول ــه ع ــا يدي ــع كلت ووض
ــة  ــتقبل الثلاث ــاء، واس ــري في الفض ــدق فخ ــام، وح ــع إلى الأم تتطل

الجميــع بإيــاءة قصــرة برؤوســهم.
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ــداه  ــة الأولى، وي ــو، الكلم ــى البيان ــئ ع ــو يتك ــج، وه ــال بهي ق
ــان  ــاه اللامعت ــدره، وعين ــنٍ إلى ص ــه منح ــه، ورأس ــي بنطال في جيب

ــى: ــفل إلى الأع ــن الأس ــران م ــان تنظ الفضوليت

-	  سيد نادر، من أين يأتي؟ أي رسمية هذه؟

لم يجــب نــادر عــن هــذا الســؤال إجابــة مبــاشرة، وأعطــى مقعدين 
ــرة  ــر م ــا ونظ ــل واقفً ــن، وظ ــري المترددي ــرورة وفخ ــن م ــكل م ل
أخــرى إلى وجــوه أولئــك الذيــن كانــوا ينتظــرون التفســر بفضــول 

مزعــج بــا شــك، وابتســم قليــاً، وبــدأ بـ"ســامحونا":

-	  ســامحونا، علينــا أن نذهــب. فقــد أتينــا نحــن الثلاثــة إلى هنــا 
لإخباركــم أننــا أردنــا إبقــاء مــرورة هانــم في إســطنبول. بدايــة أود 

أن أعرفكــم بالســيد فخــري الــذي لطالمــا تحدثــت عنــه.

ــس  ــع، وجل ــيطة للجمي ــة وبس ــة عام ــى تحي ــري وألق ــض فخ نه
مكانــه، بتواضــع أولئــك الذيــن يثقــون أنهــم غــر محبوبــن في مثــل 
هــذه المجالــس، وبقــي ســاكنًا، وشــعر أن كل النظــرات متجهــة إليــه، 

فاحمــر خجــاً.

رأى نــادر أن الســيدة نظميــة التــي كانــت تجلــس أمامــه مبــاشرة، 
كانــت تنظــر إليــه عــى نحــو مســتقيم ومتشــبث باســتمرار، ويبــدو 

أنهــا تطلــب تفســرًا سريعًــا، فــأسرع:
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-	 ــذه  ــاد ه ــي لإفس ــا يكف ــخيفًا ب ــخصًا س ــأكون ش ــا س  رب
الفرحــة. مــرة أخــرى، ســامحوني. ســأخبركم ببعــض الأمــور المثــرة. 

ــار. ــذه الأخب ــاً به ــون دائ ــا مهتم ــد أنن أعتق

بينــا تغــادر ســرات، التــي لم تُــزِل بعــد منديــل اللعبــة مــن حــول 
رقبتهــا، مقعــد الزاويــة وتســر نحــو بهيــج، أكمــل نــادر:

-	 ــة،  ــاعة الثالث ــس، في الس ــون أم ــح بالجن ــب صال ــد أصي  لق
ــا.  ــه بيل ــرت أخت ــه انتح ــت نفس ــوم في الوق والي

ــا  ــم وابنته ــة هان ــت نظمي ــا، وأدرك ــن كان جالسً ــض كل م فنه
ــوا: ــه وصرخ ــاش صوت ــن ارتع ــادًا م ــادر كان ج ــور أن ن ــى الف ع

-	  هل توفيت؟

نظر نادر إلى بهيج الذي لم يغير وضعيته قط، وأجاب:

-	 توفيت، وستقام جنازتها غدًا صباحًا.

فتدفقــت عليــه أســئلة كثــر ممــن حولــه: "كيــف؟ وبــأي 
طريقــة؟"، "أي نــوع مــن الانتحــار؟"، وأُحرِقَــت العيــون بفضــول 
ــة مثــل الصحفيــن  شرس، واصطــف الحشــد بكاملــه حــول الطاول

ــر. ــؤول كب ــن مس ــوم م ــر في الي ــم خ ــاع أه ــدون س ــن يري الذي

-	  كيف؟ احكِ يا سيد نادر، الأمر مهم.. 
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ــد التــي  ــه للتجاعي ــه، وإذا لم يُنتَبَ لكــن بهيــج لم يتحــرك مــن مكان
ا وغــر مبــالٍ. نظــر نــادر  تجمعــت تحــت عينيــه، فقــد بــدا هادئًــا جــدًّ

إلى بهيــج بوضــوح مــرة أخــرى، ثــم أوضــح:

هانــم  بمــرورة  تلتقــي  أن  وأرادت  بشــدة،  مريضــة  كانــت 
ــا.  ــح أيضً ــون صال ــر جن ــاع خ ــا بس ــاءت حالته ــا، وس بمفرده
أرســلت لي خــرًا هــذا الصبــاح، وبمصادفــة ســعيدة وجــدت مبرورة 
هانــم في إدارة المهاجريــن، وذهبنــا معًــا إلى حــي جــراح باشــا. وقــد 
ــا في  ــتُ أن ــزل، وجلس ــن المن ــقيقها ع ــا وش ــة والدته ــدت المريض أبع
ــا  ــرورة وحده ــيدة م ــت الس ــفلي وترك ــق الس ــام بالطاب ــة الطع غرف

ــم...  ــا، ث معه

شرح نــادر طريقــة الانتحــار باختصــار، فأمســكت نيفــن بــذراع 
الشــاب، وأخــذت تــرخ وهــي ترتعــش:

-	 الأمر مخيف.. مخيف.. مخيف جدًا! 

ــر  ــت تنظ ــه، وكان ــا أن تقول ــا عليه ــة في ــيدة نظمي ــارت الس ح
ــة رأي  ــا إلى معرف ــت بحاجــة حقً ــادر. أمــا ســرات فكان إلى وجــه ن
بهيــج، وكانــت تنظــر إليــه بتركيــز، وتنتبــه إلى أقــل حركــة في وجهــه. 
ــذي  ــج، ال ــع إلى بهي ــا. ونظــر الجمي ــح هــذا الفضــول عامً لقــد أصب

ــه. ــتمعوا إلى رأي ــو، واس ــام البيان ــا أم ــاكنًا وهادئً ــف س كان يق
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اســتقام بهيــج، ورفــع رأســه، وخطــا خطوتــن نحــو نــادر وهــو 
يخــرج يديــه مــن جيبــي بنطالــه ويفركهــا، وقــال:

-	  إنها قضية شرطة بسيطة.

رد نادر على الفور:

-	 ــيد  ــا س ــفتهاجيدًا  ي ــد اكتش ــة، لق ــة شرط ــا قضي ــم، إنه  نع
ــة. ــة إلى الشرط ــالة موجه ــا رس ــا لديه ــج؛ لأن بيل بهي

-	  كيف هذا؟

-	   الرســالة هــي اعــراف بخطيئــة عظيمــة ارتكبــت في منتصف 
الليــل في بســتان مهجــور عــى مضيق البوســفور.

ــة،  ــة غريب ــه عاطف ــى فم ــر ع ــة، وظه ــت كلم ــج ببن ــق بهي لم ينط
ــور إلى  ــى الف ــه ع ــول وجه ــية. تح ــة قاس ــة عصبي ــه حرك ــى ذقن وع
اللــون الأحمــر، وارتعشــت جفونــه، ولم يتمكــن مــن النظر إلى نــادر أو 
إلى الأشــخاص مــن حولــه، ولم يتمكــن مــن النطــق بالكلــات، وفقد 
قدرتــه عــى أقــل حركــة. وعندما حــرك عينيه قليــاً إلى الجانــب، رأى 
ــا. مــرورة تنظــر إليــه بحــدة وشراســة واهتــام عنيــد، فدهــش تمامً

ورأى نــادر أنــه مــن غــر الــروري البقــاء فــرة أطــول، فأشــار 
ــن،  ــن الموجودي ــب الإذن م ــري، وطل ــرورة وفخ ــور إلى م ــى الف ع
فانحنــت تلــك الــرؤوس ذات الوجــه الباهــت بلطــف بــارد ومنحتــه 
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الإذن، وشــعرت الســيدة نظميــة فجــأة أنهــا لا بــد أن تركــض خلــف 
نــادر، وقالــت لــه:

-	  لقد كنت مستعجلًًا يا سيد نادر، ابقَ قليلًًا.. 

فسُمعَ صوت بهيج وهو يقول:

ــاك  ــت هن ــات، وليس ــة جناي ــت محكم ــا ليس ــي، هن ــا أم ــه ي دعي
ــامٍ. ــة إلى مح حاج

ــن،  ــا، ونيف ــاعدة صديقه ــي أرادت مس ــرات، الت ــت س فأطلق
ــرف  ــت تت ــي كان ــدة، الت ــال، وجوزي ــديدة الانفع ــت ش ــي كان الت
دائــاً معــه كــا لــو كان زوجهــا المســتقبلي، ضحــكات خلــف أولئــك 
الذيــن ذهبــوا. وبعــد أن أغلقــت نظميــة هانــم بــاب غرفــة المعيشــة 

قالــت بقلــق عميــق:

-	  لا تضحكــوا، فقــد أحزننــي هــذا الخــر، وشــعرت بصدمــة 
كبــرة، فضحــك بهيــج مــرة أخــرى، وقــال:

-	  وهــذا مــا كان ســيحدث لهــا عــى أي حــال. كان أســلوب 
ــيئة،  ــاة س ــن فت ــا الله، لم تك ــوت. رحمه ــد أن تم ــا تري ــرني أنه ــا يخ بيل
ــد  ــا؟ لق ــراح باش ــي ج ــش في ح ــتفعل بالعي ــت س ــاذا كان ــن م لك
كانــت فتــاة عاقلــة، وأحســنت صنعًــا، وأنــا ســعيد بذلــك، واســتدار 

ــا: ــال له ــرات وق إلى س
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-	  الــدور عليــك، اقــربي لأعصــب لــك عينيــك، لا يمكنــك 
أن تفلتــي مــن اللعبــة بســهولة.

ــع،  ــب. وبالطب ــد اللع ــد يري ــد أح ــم يع ــا، فل ــت منه ــا أفلت لكنه
ــل.  ــف اللي ــى منتص ــتمر حت ــا، واس ــح وبيل ــن صال ــث ع ــدأ حدي ب
حــاول الجميــع، باســتثناء نظــام الديــن بيــك وريفيــا، إظهــار أن هــذا 
ــج  ــتطع بهي ــة، لم يس ــك الليل ــم. وفي تل ــر مه ــيط، وغ ــار بس الانتح
ــرده  ــجائر بمف ــب س ــع عل ــتهلك بض ــاح، واس ــى الصب ــوم حت الن
ــرات  ــه مم ــر، ورأى في حلم ــد الفج ــاً عن ــا قلي ــه غف ــه، لكن في غرفت

ــة. ــات المعتم ــة الجناي محكم

* * *

اســتضاف نــادر مــرورة وفخــري في منزلــه تلــك الليلــة. كانــت 
ــاهزاده  ــي ش ــوا إلى ح ــا وصل ــاشرة عندم ــاوزت الع ــد تج ــاعة ق الس

ــادر حتــى الرابعــة صباحًــا. ــة ن ــاش، جلــس ثلاثتهــم في غرف ب

وسأل فخري، نادر:

-	 ــرداء الأســود التــي تجلــس   هــل كانــت تلــك المــرأة ذات ال
ــة؟ عــى الأريكــة الوســطى، الســيدة نظمي

-	  أجل.

-	   والمرأة التي بجانبها؟
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-	  ناجية، والدة جوزيدة.

-	  الفتاة الوضيعة؟ من كانت تمسكك من ذراعك؟

-	   نيفين.

-	 ــا عــى البيانــو، وســرات   هــذا مــا خمنتــه. وكان بهيــج متكئً
ــه، أليــس كذلــك؟ بجانب

-	  بلى.

كان فخــري يفكــر في أهــل القــر، واحــدًا تلــو الآخــر، الذيــن 
ــفته  ــى ش ــض ع ــو يع ــرة، وه ــرات كث ــادر م ــن ن ــم م ــمع عنه س

ــه: ــرف عين ــرور بط ــر إلى م ــه، وينظ ــز رأس ــفلية، ويه الس

-	 ــوأ  ــا أس ــاء، إنه ــا الأصدق ــيئة، أيه ــيئة، س ــة س ــذه عائل   ه
ــج،  ــةً بهي ا.. وخاص ــدًّ ا، بائســة ج ــدًّ ــة وضيعــة ج ــت، عائل ــا توقع مم

ــو..  ــج؟ ه ــة بهي وخاص

وتوقف للحظة للبحث عن كلمة مناسبة له:

-	 ــل، دنيء،  ــرور، مدل ــل مغ ــة رج ــفاح القاع ــول؟ س ــاذا أق  م
وقــح.. آه، آه يــا أســتاذ نــادر، عندمــا كنــا مغادريــن كانــوا يضحكون 
ــي  ــن غضب ــر ع ــتطيع أن أع ــول! لا أس ــي أن أق ــاذا يمكنن ــا. م خلفن
وســخطي.. كنــت أود أن ألتفــت وأدخــل القاعــة، وأصرخ في وجــه 
ــع  ــن المجتم ــتم م ــم لس ــي، أنت ــتم من ــم لس ــاً: "أنت ــم، قائ كل منه
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ــاء  ــن العمي ــل الثعاب ــد مث ــذا البل ــم ه ــد دخلت ــلم، لق ــي والمس الترك
ــم لســتم مــن أي أمــة،  ــا، أنت ــم لســتم من ــي لا تظهــر آثارهــا، أنت الت
ــم  ــدة، وقتلت ــطكم، جوزي ــودة وس ــة الموج ــاة البريئ ــم الفت ــد دمرت لق
بيلــا، ودفعتــم صالــح إلى الجنــون، حتــى صالــح الــذي اعتــاد الخســة 
بــا يكفــي لتحمــل كل شر صــار عــارًا عليكــم، حتــى ذلــك الرجــل 
ــه لم  ــه، لكن ــد عقل ــد فق ــم، لق ــدني أشرف منك ــكع المت ــي المتس الشرق

ــم..  ــه الأخــرة.. أمــا أنت يفقــد كرامت

والتفت إلى نادر بغضب:

-	   آه، ســيد نــادر، يمكنهــم أن يبتســموا حتــى في جنــازة 
المســكينة التــي قتلوهــا، هــذا المــوت.. فهــل هنــاك شيء أســوأ مــن 
ــا،  ــراح باش ــاء! والآن، في ج ــا أصدق ــوم ي ــت الي ــا مات ــذا؟ بيل ه
ترقــد في تلــك الغرفــة ذات الســقف المنخفــض الملتــوي، تحــت 
الضــوء الباهــت لمصبــاح إداري. تخيلــوا أن بيلــا لــن تســتيقظ صبــاح 
ــع الحليــب أو  ــن تســمع صــوت بائ ــرى الشــمس، ول ــن ت الغــد، ول
الصحفــي. ســيد نــادر، مــرورة هانــم، فكّــرا في الأمــر، هــذه الفتــاة 
فتحــت عينيهــا هــذا الصبــاح، اســتيقظت، تحركــت، تحدثــت إلى مَــن 
ــاة  ــد الحي ــى قي ــت ع ــا، كان ــا ورغباته ــن أفكاره ــرت ع ــا، ع حوله
هــذا الصبــاح، كانــت تتنفــس، تنظــر، تــرى، تســمع، تشــعر وتفهــم 
مثــل كل الكائنــات الحيــة. كانــت تتحــرك مثــل كل الكائنــات الحيــة. 
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أمــا الآن، بعــد ســاعات قليلــة فقــط، فهــي متصلبــة.. الآن لا تــرى، 
لا تفهــم، لا تنطــق.. مســكينة.. مــا هــذا التناقــض؟ يــا ســيد نــادر، 

ــم، قــولا رأيكــا. ــا مــرورة هان ي

ولما رأى الآخرين صامتين، اشتعلت فيه النيران:

-	 ــاء  ــن أغبي ــل نح ــزي؟ ه ــا عزي ــون ي ــن مخدوع ــل نح  ه
ــه؟  ــاة في ــت لا حي ــا شيء مي ــة حقً ــل الفضيل ــذا؟ ه ــا هك لتفكيرن
مــا هــذا يــا ســيد نــادر، مــرورة هانــم؟ القاتــل الــذي قتــل طفلتــه 
وعشــيقته، ومــا زال يلهــو ويلعــب ، يضحــك منــا ويهيننــا بمداهمــة 
ــه  ــا أنفاس ــخ في وجوهن ــا، إذ ينف ــا ويهينن ــه يحتقرن ــابة؛ إن ــازة ش جن
ــرام  ــى بالاح ــم يحظ ــر، ث ــة الخم ــا رائح ــوح منه ــي تف ــة الت هري الزُّ
ــر  ــات الأكث ــى النســاء والفتي ــه خــداع حت ــا، ويمكن ــر العلي في الدوائ
اســتنارة، ويلعــب بكرامــة إحداهــن، ودمــاء الأخــرى، وهــو لا يــزال 
ــزال...  ــعيدًا، ولا ي ــزال س ــاً، ولا ي ــزال مبتس ــواء، ولا ي ــت الأض تح

ــادر ليذكــره بإحــدى الكلــات الرائعــة  ــه، ونظــر إلى ن نظــر حول
التــي يمكــن أن تعــر عــن حماســته، وعندمــا رأى أن صديقــه 
يســتمع دائــاً، لم يســتطع الاســتمرار، ارتجــف كــا لــو كان مســدودًا، 

ــت. وصم

ــه.  ــد ارتســمت ابتســامة خفيفــة تحــت عيني ــا، وق ــادر هادئً كان ن
ــج  ــباب ونتائ ــدًا  كل أس ــرس يعرفجي ــل متم ــدوء رج ــتمع به واس
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ــد أن  ــرك، وكان يري ــري، ولم يتح ــا فخ ــي أثاره ــداث الت ــذه الأح ه
ــاة".. ــد الحي ــى قي ــا ع ــا دمن ــيحدث، م ــدث، وس ــذا يح ــول: "ه يق

ــت  ــري كان ــا فخ ــة قاله ــكل كلم ــا؛ ف ــرورة بطبيعته ــن م لم تك
تجعــل الفتــاة ترتعــد، وتســتعد لتمــرد رهيــب عــى مــن قضــوا عــى 
بيلــا. كلاهمــا كان يفكــر في الــيء نفســه. لقــد أرادا الــيء نفســه، 
وإذا كانــت لديهــا قــوة مشــركة فسيســتخدمانها بالطريقــة نفســها. 
ــه  ــا إلى وج ــر كلاهم ــا؟ نظ ــا أن يفع ــاذا يمكنه ــن م ــي! ولك ــا إله ي

ــه.  ــادر وانتظــرا رأي ن

قــال نــادر: صدقــت يــا فخــري، الأمــر هكــذا، وأنــا أعرفــه منــذ 
زمــن طويــل. ولكــن مــاذا يمكننــا أن نفعــل؟ الــكلام فقــط! وعندمــا 
ــا واعظــون، ونعــدّ متعجرفــن، لكــن  ــاً بأنن نقــول ذلــك، نتهــم دائ
ــا،  ــا جميعً ــا خدمن ــار بيل ــول إن انتح ــدث وتق ــق تتح الآن، الحقائ
خــدم الأمــة جميعهــا؛ لأنهــا أولًًا عاقبــت نفســها، ثــم أعطــت درسًــا 
ــعادة  ــم س ــرت أعظ ــد أظه ــا، فق ــش مثله ــد أن يعي ــن يري ــكل م ل
ــاة، وقالــت لهــن: مــاذا تــردن؟ ألم تكــن  يمكــن أن تصــل إليهــا الفت
ــة ولا  ــا كرام ــاة ب ــزان الحي ــة بأح ــوت مقارن ــي الم ــعادة ه ــذه الس ه
رحمــة؟ وأخــرًا، كشــفت لنــا بهيــج، وكان هــذا هدفهــا الأكــر، فقــد 
أرادت أن تفــي العــار الــذي تغطيــه الأزيــاء الزائفــة، وقــد نجحت. 
مــن الآن فصاعــدا، حتــى أولئــك الذيــن لديهــم أدنــى شــك، ســوف 
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ــا  ــف. عندم ــال الصح ــن خ ــا م ــيعرفونه أيضً ــج، وس ــون بهي يعرف
تقــرأ الشرطــة رســالة بيلــا، ســتتخذ الإجــراءات اللازمــة وتعتقــل 
ــاز في الرســالة،  ــا في فانيكــوي. هنــاك شرح ممت بهيــج، وتجــري تحقيقً
حتــى أســاء وعناويــن القابلــة والطبيــب مكتوبــة، فهــو قتــل مبــاشر!

سألت مبرورة:

-	  هل سيعتقلون بهيج؟

-	 ــه.  ــب فعل ــو أول شيء يج ــذا ه ــك؟ ه ــاك أي ش ــل هن   ه
لقــد التقيــت بالمســاعد في المديريــة في وقــت متأخــر مــن اليــوم. وكــا 
قلــت لكــم، إنهــم أعطــوا أهميــة كبــرة لهــذا الأمــر. وأنتــم تعلمــون 
ــام، يبحثــون عــن أمــر كبــر، وغــدًا  أن الشرطــة لا تعمــل هــذه الأي
ــات  ــر مــن الإضاف ــف، مــع كث ــة في الصح ســتُعلن هــذه الحادث

ــا. ــتطيع فهمه ــن لا نس ــى نح ــي حت ــات الت والمبالغ

شردت مبرورة، وقفز فخري وصفق بيديه:

-	   آه، أود أن أرى هــذا المنظــر. أتخيــل بهيــج يمــي بــن اثنــن 
ــتاق إلى  ــي يش ــه؛ قلب ــي رقبت ــراب، ويحن ــدرك بالح ــال ال ــن رج م

ــادر.  ــيد ن ــا س ــة، ي العدال

-	 ــى كل  ــد انته ــة، لق ــن الكراهي ــتوى م ــذا المس ــي له  لا داع
ــدًا،  ــدوء. غ ــداث به ــذه الأح ــر في ه ــو أن نفك ــا الآن ه شيء. واجبن



أشباه فتيات  309  

ــه  ــاة بالباركي ــة المغط ــقة ذات الأرضي ــا إلى الش ــل بيل ــد أن نوص بع
ــى  ــضَ ع ــدوء. وإذا قُبِ ــر به ــذا الأم ــر في ه ــابي نفك ــة ق ــي أدرن في ح
ــاء  ــتحق إعط ــه، ولا يس ــخ حيات ــى تاري ــاً أنه ــيكون رج ــج، فس بهي

ــذا. ــة له أهمي

-	   وماذا عن عائلته؟ السيدة نظمية، ونيفين؟

ــن  ــوا م ــن يتمكن ــم، ول ــيفقدون كل نفوذه ــار س ــذا الع ــد ه بع
العيــش في البيئــة. أود أن أوصيهــم باســتئجار منــزل في جــراح باشــا.

ضحكوا.

كانــت مــرورة شــاردة الذهــن، وكان رأســها مائــاً نحــو 
صدرهــا، وتتنفــس بشــكل متواصــل، ويمكــن ســاع خفقــان 
قلبهــا. انتبــه الرجــان للفتــاة وتبــادلا النظــرات، فانتفضــت مــرورة 
وعــادت إلى رشــدها. قالــت إنهــا كانــت تفكــر في بيلــا. منــذ تلــك 
الســاعة الرهيبــة، لم تســتطع إنقــاذ نفســها مــن شرود الذهــن، ومــن 
ــك  ــاً في تل ــر دائ ــا، وتفك ــط به ــا يحي ــى كل م ــر، تنس ــت إلى آخ وق
ــا  ــة وكلماته ــركات المريض ــع ح ــل جمي ــا وتتخي ــراح باش ــة في ج الغرف

ــا. ــول حياته ــدًا ط ــذا أب ــى ه ــن تنس ــنجاتها، ول وتش

 وعندمــا ذكــر اســم إســطنبول، كانــت تتذكــر الفــرق بــن المنــزل 
في شيشــي والمنــزل في جــراح باشــا، والتأثــر المشــؤوم لواحــد منهــا 
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ــاة تصــف بيلــا، في أجــزاء كثــرة، بجمــل  عــى الآخــر. كانــت الفت
ــا  ــد قوته ــا لم تفق ــة، لكنه ــة، ومدهش ــر مترابط ــة، غ ــرة متقطع مؤث

قــط:

-	  كانــت تقفــز عــى السريــر وتبكــي بشــكل متشــنج.. وتحكي 
ــن،  ــا الحمراوي ــح عينيه ــي تفت ــوي وه ــة فانيك ــدث في ليل ــا ح ع
ــه، كان  ــا مع ــج وخطاياه ــا ببهي ــل علاقته ــا، وتحل ــع حاجبيه وترف
عليكــم أن تــروا ذلــك. أنتــم لا تعرفــون مــا الــذي مــررت بــه حتــى 
ــكبت  ــم س ــدًا ، ث ــعرت بمعاناتيجي ــا ش ــكاء، لكنه ــن الب ــف ع أتوق
ــل  ــة. أوه.. ه ــل الجرع ــذة مث ــهوة ول ــه بش ــكأس، وشربت ــم في ال السُ
كنــت أعلــم، هــل كنــت أعلــم، هــل كنــت أعلــم أنهــا ســتفعل هــذا 

ــدم أيضًــا. ــي الن ــي؟ وإلا لقتلن ــع أمــام عين الــيء الفظي

ثم أضافت كأنها تقول شيئًا خاصًا:

-	  أعــرف أن تلــك الفتــاة، تلــك الفتــاة المســكينة، بيلــا، 
أنقذتنــي، وإلا فقــد كنــت ســأُخدَع لا محالــة عــن عمــد، ففــي 
ر قــرار زواجــي ببهيــج عــى أنــه أمــر واقــع. لــو مــرت  القــر، صُــوِّ
ــة. ــاة منتهي ــام أخــرى، لأصبحــت فت ــام أخــرى، بضعــة أي بضعــة أي

-	 ــه  ــي في ــذي تركتنِ ــوم ال ــر الي ــم، أتذك ــرورة هان ــا م  آه، ي
وحــدي في غرفتــي وخرجــتِ.
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-	 ــية  ــت قاس ــد كن ــامحني، لق ــك أن تس ــو من ــت! أرج   اصم
ــق. ــك الح ــم، أن لدي ــم، أعل ــوم، أعل ــك الي ــك في ذل علي

-	 ــت  ــك كن ــادة، لكن ا كالع ــدًّ ــة ج ــت لطيف ــس، كن  لا، بالعك
ــي ســتتعرضين لهــا، وقــد  ــة الت ــؤ بالكارث مخدوعــة، ولم يمكنــك التنب
ــتعدًا  ــي مس ــدت نف ــوم، ووج ــك الي ــرًا ذل ــر كث ــرت في الأم فك
للتضحيــة، مثــل بيلــا، لأقــول لــك الحقيقــة، لكننــي لم أكــن ناجحًــا 

ــا. مثله

-	  لا تقــل ذلــك، فأنــا لم أشــعر بــأي شيء تجــاه مَــن في القــر، 
وإذا اضطــررت إلى ذلــك، فقــد كان بســبب والــدي فقــط؛ فقــد كنتُ 
مضطــرة إلى ذلــك كــي أذهــب إلى الأناضــول فحســب، لكــن لم تكــن 

لــديّ أي رغبــة في بهيــج. 

صمتــت مــرورة، فقــد غــرّت الحقيقة قليــاً دون أن تــدرك ذلك، 
فقــد كانــت بحاجــة إلى التصريــح بأنهــا ليســت ضعيفــة أمــام بهيــج. 
وبدافــع مــن هــذه الحاجــة، تذكــرت قصــة بيلــا المخيفــة، وتحدثــت 
ــة  ــول الصداق ــة في قب ــدت صعوب ــا وج ــة أنه ــج، موضح ــد بهي ض
البســيطة لهــذا الرجــل، الــذي لم تحبــه قــط منــذ اليــوم الــذي رأتــه فيه 
لأول مــرة، وأنهــا لم تجــد حيلــة غــر هــذه للإقامــة في هــذا القــر. 
ــج، فإنهــا ســتعتبر ذلــك  ــزواج ببهي وقالــت إنهــا إذا اضطــرت إلى ال
ــادر: ــة عــى الإطــاق مــن أجــل العيــش"، فقــال ن "أعظــم تضحي
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-	 تضحية كلمة خفيفة.

فأضاف فخري:

-	 قولي بلاء، مبرورة هانم، بلاء. 

-	 قــد تكــون تضحيــة، وقــد يكــون بــاء، وربــا يكــون موتًــا، 
ــا مــا كان، الحمــد لله أننــي ابتعــدت عــن ذلــك الخطــر اليــوم. لكنني  أيًّ
ــأفعل؟ إذا لم  ــاذا س ــي، م ــر في نف ــمح لي بالتفك ــع يس ــت في وض لس
أذهــب إلى القــر بعــد الآن، أيــن يمكننــي الاحتــاء؟ فهــل تؤوينــي 
إدارة المهاجريــن؟ كيــف يمكــن أن تؤوينــي مــن بــن مئــات وآلاف 

البائســن؟

ــد  ــئلة ق ــذه الأس ــت ه ــو كان ــا ل ــور ك ــى الف ــادر ع ــاب ن وأج
ــه: ــت علي طرح

-	  لا، لا تفكــري في الأمــر بعــد الآن، لديــك مكانــة كبــرة أكثر 
مــن الأخــت، هنــا في منــزلي، لأنــه لــو كان لــديّ أخــت، لم أكــن آمــل 
أن تكــون لهــا مكانــة عنــدي مثلــك. والــدتي توافقنــي أيضًــا في ذلــك. 
ــزل  ــذا المن ــش في ه ــي العي ــي أن تقب ــك، وه ــدة علي ــة الوحي التضحي
المتدهــور مؤقتًــا، وأن تتحمــي مرافقتنــا التــي لا معنــى لهــا، والباقــي 
ــدك، أو  ــن وال ــار م ــتأتي أخب ــدع، وس ــت مب ــهلا، والوق ــيكون س س

ســنجد لــك وظيفــة مدرســة، أو... فنظــر إلى فخــري وقــال:
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-	 "أو أن دخــل هــذا الشــاب ســيزيد"، وقــد أحســوا بالمعنــى 
الخفــي لكلمــة "أو"، واحمــر وجــه فخــري خجــاً.

فشكرته مبرورة وقالت:

-	 إســطنبول  في  العيــش  ولكــن  جودكــم،  مــدى  أعــرف 
يعذبنــي، وســأذهب إلى الأناضــول في جميــع الأحــوال، فقــد تحســنت 

ــة. ــي الضائع ــى حقوق ــأحصل ع ــا س ــا، ورب الإدارة في مانيس

-	

-	  لا آمــل ذلــك. فــا تنســوا الإدارة اليونانيــة، هــم لــن يفعلــوا 
شــيئًا ســوى الضغــط عليكــم أكثــر قليــاً.

لم ترد مبرورة.

لقــد تأخــر الوقــت، وأخــذ نــادر الفتــاة إلى غرفــة والدتهــا، وأراها 
ــة واحــدة، وحمــل  ــادر وفخــري في غرف سريرهــا المجهــز، وســينام ن
الرجــان أسرة مــن غــرف أخــرى، وهــو عمــل يتــم القيــام بــه بــكل 
ــا لشــاب في هــذا  ــة الصادقــة، وهــو أقــل تعبً ــالي الصحب سرور في لي

العمــر. وعندمــا ذهــب فخــري إلى السريــر، قــال "آه..":

-	  سـيد نـادر، ماذا سـنفعل يا عزيـزي؟ هذه الفتاة بدأت تسـتقر 
بداخيل. مـا زلـت أشـعر بصوتهـا في أذني، أقسـم أن هـذا الصـوت لا 
يفارقنـي، حتـى لـو كان همسًـا، ولا أسـتطيع أن أنسـى عينيها بشـكل 
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خـاص، فأنـا أعجـب بكثري مـن النسـاء في الطريـق لأنهـن يشـبهنها؛ 
فمـن يشـبهها يصبـح أقـرب إلى الفضيلـة والجامل والأنوثـة نفسـها. 
هـذا شـعور ثابـت لا يتغري، ويـزداد يومًـا بعـد يـوم، هـذا الشـعور 
الـذي معـه أفهـم كل الحياة والكتب، وأشـعر أنني أشـبه معظـم أبطال 
الروايـات. مـا رأيـك سـيد نـادر؟ هـذا هـو الحـب، أليـس كذلـك؟

فضحك نادر وقال:

-	  يقـول لاروشـفوكو: "لا يوجـد إلا نـوع واحـد مـن الُحـب، 
لكن توجد منه ألف نسـخة مختلفة"، وأتسـاءل أي واحـد منها لديك؟ 

-	  إنه.. لا شك أنه الأول. 

-	  كــن حــذرًا، لاروشــفوكو هــو أفضــل رجــل يعــرف الفــرق 
ــزول  ــي وت ــب تختف ــالات الح ــم ح ــق، فمعظ ــام والحقائ ــن الأوه ب

أسرع مــن الوهــم الناتــج بالقــوة.

فكــر فخــري ودافــع عــن نفســه حتــى لا يُــدان بإحــدى فلســفات 
نادر الســاخرة: 

-	 ــا  ــدر م ــف بق ــي والزائ ــب الحقيق ــن الح ــرق ب ــرف الف  أع
ــة قــرون،  ــا ثلاث ــا ســيد نــادر! لأن الفــرق بينن يعرّفــه لاروشــفوكو ي
وقــد عــرف كل شــاب هــذا. لكــن هــل تعــرف مــا الــذي أخشــاه؟ 

ــاق. ــى الإط ــك ع ــة في ذل ــرة دون الرغب ــعور بالغ الش
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فضحك نادر مرة ثانية وقال: 

-	  إذا كنــت تريــد ضمانًــا منــي فكــن مطمئنًــا! أعــدك أننــي لــن 
أكــون مثــل بهيــج، ولــن تبقــى مــرورة في هــذا المنــزل فــرة طويلــة 

عــى أي حــال، هــذا مــا أشــعر بــه.

-	 ــا لا  ــادر. دعن ــيد ن ــا س ــيئة ي ــك الس ــت ظنون ــد أدرك  لق
ــذا،  ــول ه ــد أن أق ــزي، لأني لا أري ــا عزي ــة ي ــذه الطريق ــدث به نتح

ــو..  ــدفي ه ــا، ه ــدفي مختلفً ــد كان ه فق

ــا  ــه أي مــن الأهــداف. وعندم ــادر إلى ذهن ــا، ولم يتب توقــف مؤقتً
ــادر ذلــك، ضحــك مــرة أخــرى وقــال: أدرك ن

-	 ــس  ــي، ولي ــب الحقيق ــت في الح ــك وقع ــت أن   الآن، أدرك
الحــب الــذي هــو واحــد مــن آلاف النســخ، وآذن لــك بالحــب بقــدر 

ــه. ــد، أحبــب في كل الأحــوال، وســنجد حــاً ل مــا تري

وبــدأ يضحــك بصــوت عــالٍ، مســتنزفًا كل العصبيــة التــي 
ــد  ــود عن ــاح الموج ــأ المصب ــوم، وأطف ــك الي ــه في ذل ــت علي تراكم
طــرف السريــر، وســحب اللحــاف فــوق رأســه، ومــا زال يضحــك 
ويفكــر: "كــم يمــر كل شيء بسرعــة! أصبحــت بيلــا الآن شــيئًا مــن 
المــاضي، انتهــت حيــاة روح في جــراح باشــا. وهنــا في بيتــي تبــدأ حياة 
ــا  ــري، دعون ــرورة وفخ ــري.. م ــرورة وفخ ــن؛ م ــخاص آخري أش
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نحــذف حــرف الـــ "و"، مــرورة فخــري! هــذا ختــم، أو بطاقــة، أو 
ــر..". ــتحق النظ ــألة تس ــري، مس ــرورة فخ ــع. م توقي

اســتيقظت مــرورة في وقــت متأخــر مــن الصبــاح، وخيريــة هانــم 
تقــف بجانــب سريرهــا، وتقــول لهــا:

-	   أنت متعبة، نامي أكثر يا بنتي وارتاحي.

فقفزت الفتاة عندما علمت أن الوقت قد اقترب من الظهر.

-	  هل غادر السيد نادر وفخري؟

-	  بالفعل يا فتاة، لقد غادرا في الصباح الباكر.

ارتعش صوتها قليلًًا.

-	 ذهبا إلى حي جراح باشا؛ لصلاة الجنازة كما تعلمين.

-	   حقًا.. نعم.. 

عندمــا وصــا إلى غرفــة المعيشــة، نظــرت الســيدة خيريــة في عينــي 
الفتــاة الصغــرة وأرادت أن تعــرف بفضــول حزيــن مــا حدث.

-	  مــاذا حــدث أمــس يــا عزيــزتي، مــا الأشــياء المروعــة التــي 
ــد  ــك، وق ــن رؤيت ــن م ــس، ولم أتمك ــرًا أم ــت مبك ــد نم ــت؟ لق حدث

ــة..  ــكينة خديج ــة.. مس ــكينة خديج ــدث، مس ــا ح ــت مم صُدِم

ــق  ــواية وإبري ــت في الش ــرورة وحدق ــي م ــا عين ــادرت عيناه غ
ــا: ــا عليه ــت عيناه ــا، وظل ــى جانبه ــاي ع الش
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-	  فتــاة مســكينة. وقلــت لنــادر هــذه الفتــاة فتــاة تركيــة، تبــدو 
ــح  ــا دهشــة كيــف يمكنهــا أن تصب ــة القلــب، وأن وكأنهــا شــابة طيب
ــا  ــكينة، م ــة المس ــر. خديج ــن في الق ــخاص الموجودي ــة للأش صديق
ــن  ــالم! لك ــدث في الع ــياء تح ــن أش ــم م ــاة؟ آه، ك ــدث للفت ــذي ح ال
ا، أعتقــد أن خديجــة مخطئة،  مســتحيل ألا نُفاجَــأ. غريــب، غريــب جــدًّ
ــه!  ــه ومعاقبت ــا؟ يجــب القبــض علي ولكــن بهيــج، أليــس بهيــج مذنبً
خديجــة قتلــت نفســها، نعــم، لكنهــا اتخــذت موقفًــا، اتخــذت موقفًــا 

ــرًا وكشــفت حقيقــة بهيــج. كب

ــا  ــرن في أذنه ــا ي ــوت بيل ــن، وص ــاردة الذه ــرورة ش ــت م كان
ــح: ــرت في صال ــم فك ــا، ث ــر صراخه ــاً، وتتذك دائ

-	   ماذا يفعل صالح؟

ــت  ــن وحرك ــا مرت ــرورة بيده ــن م ــة ذق ــيدة خيري ــزت الس  ه
ــها: رأس

-	 ــام إذا  ــون الت ــيصاب بالجن ــي، س ــي، اصمت ــا بنت ــي، ي  اصمت
وصــل إليــه الخــر، ليتــه لا يعلــم. اصمتــي، أنــا أحــزن لســاع ذلــك.

وبعد التوقف فترة من الوقت، قالت:

-	 ــا. لا أدري  ــو أيضً ــأ ه ــد أخط ــا، لق ــو أيضً ــأ ه ــد أخط  لق
مــاذا حــدث لشــباب هــذا الزمــان. إنــه جنــون، جنــون، رعونــة، أنــا 
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ــر  ــدون تغي ــم، ويري ــم، ولا بيوته ــون أحياءه ــم لا يحب ــة؛ ه مندهش
ــدي  ــى أفن ــتاذ مصطف ــت الأس ــة بن ــى خديج ــري، حت ــم. انظ حياته
أرادت أن تصبــح ممثلــة. أنــا لســت امــرأة متعصبــة، ولا أعــرض على 
أن تصبــح الفتيــات الصغــرات موظفــات حكوميــات، أو معلــات، 
أو بائعــات في المتاجــر، ولا أغضــب مــن ذهابهــن إلى المــرح، أو إلى 
المقاهــي الموســيقية، لكننــي لا أســتطيع أن أتخيــل أن يصبحــن ممثلات، 
لا أعتقــد أنهــا تناســب فتــاة مســلمة، ليــس عيبًــا مــا أقولــه، فالممثلون 
أنــاس خسيســون مهــا قــال أحــد. فهــل رأيــتِ مــن قبــل شــابًا نبيــاً 
ــوذج  ــاك نم ــس هن ــتحيل، لي ــاً؟ مس ــح ممث ــا يصب ــة العلي ــن الطبق م
عــى ذلــك. قلــت لخديجــة هــذه الأشــياء، لكنهــا لم تســمع لي. ونــادر 
كان يعــرف كيــف يتعامــل مــع خديجــة أكثــر مــن صالــح، ويجعلهــا 

تفعــل مــا يقولــه، لكنهــا مــع ذلــك لم تســتمع إليــه.

وظلت خيرية هانم تقول:

-	  خديجــة المســكينة، مهــا كان الأمــر، أشــعر بالأســف عليهــا. 
ــة  ــت جميل ــا، كان ــن عمره ــن م ــة والعشري ــى في الخامس ــن حت لم تك
نــرة. لــو لم ترســم وجههــا بهــذه الغرابــة لظلــت جميلــة نــرة، يــا 

لــه مــن أمــر مؤســف، آه، آه.. آه، يــا لــه مــن أمــر مؤســف. 

ثم عادت إلى مبرورة:

-	 ما أخبار إدارة المهاجرين يا بنيتي؟
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-	 ــا ســيدتي. ســأذهب وأســأل اليــوم.  لم أتلــقَ أي خــر بعــد ي
ليــس هنــاك وقــت، أريــد أن أذهــب فــورًا.

-	 فطـورك جاهز، تفضلي يا بنيتي.. سـأعدّ الغداء حتى عودتك.

ــت  ــها وخرج ــدت ملابس ــار ارت ــرورة الإفط ــت م ــا تناول بعدم
ــزل. ــن المن م

وعنــد ذهابهــا إلى إدارة المهاجريــن ســألت العامــل، وكان العامــل 
هــذا هــو العامــل الموجــود عندمــا جــاءت إلى إدارة المهاجريــن لأول 
ا، الواقــف عنــد البــاب الزجاجــي  مــرة وكانــت في حالــة ســيئة جــدًّ
ــتثنائي  ــف اس ــا بلط ــام، فأجابه ــر الع ــد المدي ــدور الأرضي عن في ال

يظهــره لمــن يســأل عــن المديــر العــام:

-	  هــا.. هــا.. لقــد أتيــت في الوقــت المناســب يــا هانــم، لقــد 
ــو في  ــه، ه ــل مكتب ــل أن يدخ ــه قب ــي ب ــي والحق ــو، ارك ــد للت صع

ــو الآن. البه

ــام،  ــر الع ــب المدي ــت إلى مكت ــا وصل ــرورة، وعندم ــت م ركض
ــدى  ــه، وأب ــت إلي ــاب وتعرف ــد الب ــب عن ــي المكت ــد موظف رأت أح

ــرة: ــاة الصغ ــور أن رأى الفت ــا ف ــا حيويً ــف اهتمامً الموظ

-	 أوو! هــل أنــتِ يــا ســيدتي، أنــا ســعيد لأنــك أتيــت. الســيد 
المديــر بالداخــل.
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-	 أدخل؟

-	 سنعطيه خبًرا أولًًا.

دخل الموظف، وخرج:

-	  انتظري قليلًًا.

دخلــت الفتــاة مــع الموظــف غرفــة الانتظــار وجلســت عــى أحــد 
. عد لمقا ا

فنظــر الموظفــون بعضهــم إلى بعــض، وأخــذوا يشــرون إلى 
مــرورة ويتحدثــون بصــوت خافــت، وســأل أحدهــم الفتــاة:

-	 هل ستلتقين بالسيد المدير؟

-	 نعم.

-	 السيد المدير بالداخل، تفضلي.. 

-	 طلــب أن أنتظــر قليــاً. أنتــم لا تعلمــون شــيئًا عــن والــدي 
حتــى الآن؟

ضحــك الموظفــون مجــددًا وتبادلــوا النظــرات، وفي أعينهــم 
الفتــاة، ورد أحدهــم: ســخرية؛ فارتعشــت 

-	 علمنا.

فأطلقت مبرورة صرخة خفيفة وقالت:
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-	 ماذا؟

-	 لا يمكننــي قــول مــاذا حــدث، ســيشرح لــك الســيد المديــر 
كل شيء.

-	 هل هناك مانع من قول أي شيء؟

-	 ــألة  ــذه المس ــع ه ــام يتاب ــر الع ــن المدي ــع. لك ــاك مان ــا هن غالبً
ــر. ــا في الأم ــد تدخلن ــه، ولا يري بنفس

-	 لمــاذا لا يريــد ذلــك؟ هــل يمكــن أن تكــون المعامــات 
الرســمية سريــة؟

-	 ــا،  ــنخبرك أيضً ا. س ــدًّ ــيط ج ــر بس ــس سًرا، الأم ــذا لي لا، ه
لكنــك ســتعرفين كل شيء مــن المديــر نفســه خــال دقيقــة واحــدة.

-	 هل تعرفون كم هي الدقيقة الواحدة طويلة؟ 

دخل العامل:

-	 مَن مبرورة هانم؟ السيد المدير يريدك.

ــل،  ــف العام ــت خل ــت ومش ــاه"، ونهض ــرورة: "ه ــت م قال
وانتظــرت في الدهليــز بعــض الوقــت.

كان قلبهــا ينبــض بشــدة، وشــعرت أن ســقف هــذا الممــر ســينهار 
عــى رأســها، أو أنهــا ســتفقد الوعــي مــن شــدة الفــرح، وشــعرت 
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ــق  ــل دقائ ــي يشــعر بهــا أخطــر الســجناء قب ــل الت ــارة شــديدة مث بإث
ــه مــن  قليلــة مــن ســاع قــرار المحكمــة، أو الخــوف الــذي يشــعر ب
يشــتبه في مــرض خطــر قبــل تســلّم تقريــر فحــص الــدم، أو ارتبــاك 
ــق  ــل دقائ ــدراسي، قب ــام ال ــة الع ــول، في نهاي ــة الكس ــل المدرس طف
ــه  ــعر ب ــذي يش ــر ال ــات، أو التوت ــف الدرج م كش ــلُّ ــن تس ــة م قليل
ــان  ــاء إع ــات في أثن ــة الثكن ــة في باح ــون للقرع ــخاص المتقدم الأش
ــارة تقــرب مــن  أســائهم. وأخــرًا، إثــارة العاشــق الــذي يــرى العَبَّ
رصيــف المينــاء في أثنــاء انتظــاره الحبيــب الــذي مــن المتوقــع أن يــأتي 
ــن أن  ــا يمك ــط، لكنه ــق فق ــع دقائ ــاث أو أرب ــد. ث ــكان بعي ــن م م

ــب. ــرض القل ــخص بم ــة الش ــبب في إصاب تتس

قُرع الجرس.

دخلــت مــرورة الغرفــة الكبــرة شــبه المظلمــة مــن البــاب الــذي 
فتحــه العامــل بــإدارة المقبــض، وفجــأة فقــدت القــدرة عــى الرؤيــة، 
ــطء،  ــا بب ــح أمامه ــر تتض ــب المدي ــد ومكت ــاث والمقاع ــدأ الأث وب

ــة مــن الموقــد الكبــر. وأصابــت وجههــا حــرارة داكن

كان المديــر العــام واقفًــا بجســده المنتصــب، وظلــه الأســود ظاهــر 
أمــام النافــذة، وكان ينتبــه لحــركات الفتــاة الصغــرة، وأشــار إلى أحد 

المقاعــد، وقــال بجدية شــديدة:

"اجلسي يا مبرورة هانم".
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شــحب وجههــا وهــي تجلــس عــى المقعــد، فلــم تعجبهــا جديــة 
المديــر؛ حيــث ظهــر عليــه تــردد وحــذر أولئــك الذيــن يريــدون نقــل 

أخبــار ســيئة. 

ــا، ونظــر إلى  ــا وصادقً ــه ليبــدو عطوفً ــر العــام صوت خفــض المدي
وجــه مــرورة:

-	  هنــاك ســبب وراء رغبتــي في رؤيتــك عــى انفــراد. قبــل أن 
أطلعــك عــى أخبــار والــدك، لــدي بعــض الأشــياء لأخــرك بهــا.

ــرات  ــارت نظ ــد أث ــف، فق ــي ترتج ــا وه ــاة عينيه ــت الفت رفع
ــاة،  ــدق والمواس ــفقة والص ــا الش ــدت فيه ــي ب ــر الت ــخص الآخ الش
ــه دون  ــتمعت إلي ــا، واس ــا لديه ــكًا رهيبً ــات الأولى، ش ــذه الكل وه

ــها. ــاط أنفاس ــى التق ــدرة ع الق

-	 ــن  ــه لم ــا، وإن ــع عندن ــن ودائ ــم، كل المهاجري ــرورة هان م
ــا. ولا  ــم جميعً ــاة لك ــنا حم ــر أنفس ــا أن نعت ــا وواجبن ــي سرورن دواع
ــا،  ــك هن ــا حمات ــر أيضً ــار، ونعت ــذا الاعتب ــن ه ــتبعادك م ــا اس يمكنن

ــذه أم لا؟ ــا ه ــة نظرن ــن وجه ــت تقبل ــم إذا كن ولا أعل

ــم، وقــد أصبــح صوتهــا أرق مــن  ــاة بصــوت متلعث أجابــت الفت
ــارة: الإث

-	  أنت تخيفني يا سيدي، هل هناك خبر جلل؟ 



أشباه فتيات  324  

-	 ــرك  ــا نخ ــن؟! لا لا، دعين ــت تفكري ــمَ كن ــري.. في  لا. انظ
ــه. ــا إلي ــي، وتحدثن ــدك ح ــار أولًًا: وال ــر الس بالخ

قفــزت مــرورة مــن المقعــد، ومــدت ذراعيهــا إلى الأمــام، 
وخطــت خطــوة نحــو المديــر العــام، وقبضــت عــى يديــه، ورفعــت 

ــت: ــا وصرخ ــت عينيه ــا، وفتح كتفيه

-	   حقًا؟ هل حقًا ما تقوله؟

ــاعته  ــز س ــوراء، وه ــاً إلى ال ــع قلي ــام وتراج ــر الع ــش المدي ده
ــك: وضح

-	   ما هذه الدهشة؟ ألم تعلمي؟

-	  لا!

-	  ألم يخبرك الموظفون؟

-	 ــم لا  ــك، وأنه ــة إلى مقابلت ــي بحاج ــروني أنن ــد أخ   لا، لق
ــهم. ــر بأنفس ــذا الخ ــل ه ــة نق ــون صلاحي يملك

ضحك المدير العام مرة أخرى:

-	 ــد  ــي، لق ــف الحكوم ــة الموظ ــذه عقلي ــب. ه ــه شيء غري  إن
قلــت: "لــدي شيء خــاص لأقولــه لمــرورة هانــم، دعوهــا تــأتي إلّي"، 

ولم أمنعهــم مــن إخبــارك بهــذه البــرى.
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ــك  ــل أولئ ــراك، مث ــا ح ــة، ب ــرة، مذهول ــاة الصغ ــف الفت تق
الذيــن لا يؤمنــون بــكل ســعادة عظيمــة، وذراعاهــا لا تــزالان 
ــان،  ــا مرفوعت ــان، وكتفاه ــا محكمت ــراغ، وقبضتاه ــن في الف متدليت
وعيناهــا مفتوحتــان وفمهــا كذلــك. وتقــول "شيء غريــب" وهــي 
ــول  ــت تق ــا، وكان ــق لفرحته ــن رفي ــث ع ــا تبح ــا كأنه ــر حوله تنظ

ــه: ــى فهم ــدر ع ــالٍ لم تق ــوت ع بص

-	 ــدي حــي، هــل يمكــن أن يُُخفــى هــذا الخــر  ــا إلهــي! وال  ي
ــأني. ــم فاج ــار؟ آه، ك الس

وناشدت المدير العام المبتسم بشدة:

-	  عزيــزي، أخــرني أيــن هــو الآن، ســأجن، يمكــن أن يحــدث 
لي شيء ســيئ، أخــرني.. 

ــر  ــذي احم ــا ال ــحب وجهه ــا، وش ــش مكانه ــز وترتع ــدأت تهت وب
عندمــا ســمعت الخــر، فأجلســها المديــر العــام عــى المقعــد بيدهــا، 

ــا مــن احتــال أي رد فعــل لهــا قــال: وخوفً

-	 ــل  ــة، ه ــري لحظ ــة. انتظ ــذه الفرح ــكل ه ــي ل  لا، لا داع
ــاً..  ــري قلي ــه! اص ــا قلت ــت مم انتهي

لم تكــن مــرورة تســتمع، وضمــت ركبتيهــا معًــا وقالــت بعينــن 
حالمتــن:
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-	  الحمد لله هذا الخبر يكفي؛ فلم يكن مريضًا أو سجينًا.

-	  لم يكن كذلك.

-	  هذا يكفي. هل يمكنني رؤيته مرة أخرى؟ 

-	   سترينه بلا شك، ولكن.. 

-	  متى؟ متى؟ قريبًا؟ أخبرني يا عزيزي.

جلــس المديــر العــام إلى مكتبــه، وأزاح أكمامــه البيضــاء ذات 
ــه  ــى رأس ــة، وأحن ــه إلى الطاول ــند مرفقي ــة، وأس ــراف القطني الأط

ــرة: ــاة الصغ للفت

-	   اســمعي، ليــس هنــاك عجلــة مــن أمــرك، والــدك عــى قيــد 
ــة،  ــر إلى بورص ــن إزم ــاء م ــد ج ــيا الآن.. لق ــو في أماس ــاة، وه الحي
ــا في  ــب هن ــك قري ــطنبول، ولدي ــت إلى إس ــك ذهب ــاك أن ــم هن وعل

ــا. ــقَ جوابً ــه لم يتل ــاك، ولكن ــار إلى هن ــل الأخب ــيم، وأرس تقس

 لم تفهم الفتاة، وقالت:

-	   هل لدينا أقارب في تقسيم؟

-	  أجــل. لقــد نســيت مــرورة أن نظميــة هانــم كانــت تعيش في 
تقســيم قبــل شيشــي، وأنهــا بحثــت عــن منــزل نافــع بــك في تقســيم 

في الليلــة التــي جــاءت فيهــا لأول مــرة مــن بانديرمــا، وتذكــرت:
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-	  عفوًا، فهمت، نعم.. 

-	  عندمــا لم يتمكــن مــن الحصــول عــى إجابــة، أراد التحقيــق 
ــاك ســوى خــط  ــق أنقــرة، فذهــب إلى أنقــرة، ولم يكــن هن عــن طري
ــرة.  ــد ثغ ــبب س ــل بس ــن التواص ــن م ــت، ولم يتمك ــراف إزمي تلغ
أخــرًا، وقــع الإعــان الــذي نشرنــاه في الصحــف في يــده، وأرســل 
وصيًــا هنــا خصيصًــا لــك، ومعــه رســالة لي أيضًــا. ويقــول: "ابنتــي 

ــا ســالمة". ــة عنــدك، وأرجــو منــك إرســالها إلى هن أمان

ــث،  ــن البح ــر م ــه دون كث ــالة في مكتب ــام الرس ــر الع ــد المدي وج
ــاة: ــفها للفت وكش

-	  هذا ما كتبه لي، انظري، هذه الرسالة لك أيضًا.

أمســكت الفتــاة بالرســالة، وقرأتهــا بإثــارة عميقــة جعلــت عينيهــا 
تدمعــان، وتتنفــس بشــكل متكــرر، ثــم قرأتهــا مــرة أخــرى، وقربتهــا 
مــن عينيهــا، وتهجّــت كل كلمــة عــى حــدة. لم تكــن الرســالة طويلة، 

وكانــت مكتوبــة بلغــة تجاريــة إلى حــد مــا:

"ابنتي العزيزة،

"قــرأت في الصحــف أنــك في إســطنبول. لقــد جننــت مــن 
الفــرح. هنــاك أشــياء كثــرة مــررت بهــا. ســأخبرك عندمــا تصلــن 
إلى هنــا، لأني اليــوم الحمــد لله نجــوت مــن الملعونــن. الآن ســأذهب 
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ــاك  ــالي إلى هن ــاك أولًًا. تع ــرًا هن ــرًا صغ ــأفتح متج ــيا، س إلى أماس
ــة.  ــق البرقي ــن طري ــك ع ــل مجيئ ــك قب ــي بتحركات ــاشرة وأبلغين مب
ــدى  ــاك إح ــوصي، وهن ــع ال ــرة م ــة ل ــك ثلاثمئ ــلت إلي ــد أرس لق
عــرة قطعــة ذهبيــة في النقــود. اللــرة ســتصل إلى ســتمئة وثمانــن في 
إســطنبول، ولدينــا إحــدى عــرة عملــة ذهبيــة تســاوي ســبعة آلاف 
ــي  ــي، لا تتعج ــة. لا تتفاجئ ــود ورقي ــي نق ــرش. والباق ــة ق وأربعمئ
ــدة  ــطنبول لم ــاء في إس ــك البق ــارة؛ يمكن ــتصل العبّ ــى س ــة مت معرف
ــول إلى  ــتطيع الوص ــا أس ــرى؛ ف ــا أخ ــن يومً ــر أو عشري ــة ع خمس
ــر. لا  ــم بالأم ــن يعل ــامي لم ــي س ــت. أبلغ ــك الوق ــل ذل ــيا قب أماس
تقلقــي بشــأني، أنــا بخــر. أقبــل عينيــك ابنتــي العزيــزة، مــع الدعــاء 

ــدة". ــة جي ــاً في صح ــوني دائ ــل أن تك ــز وج لله ع

ــا  ــفتيها وقبلته ــى ش ــالة ع ــت الرس ــرورة لوضع ــل م ــو لم تخج ل
ــك: ــام بذل ــر الع ــعر المدي ــة، وش ــات متواصل بقب

-	   كما رأيت، الأخبار السارة عظيمة.. 

-	  لن أتمكن أبدًا من موافاتك حقك يا سيدي.

-	 ــا  ــزم أخلاقيً ــا مل ــن، أن ــا تري ــا. ك ــد م ــن إلى ح ــذا ممك  وه
ومهنيًــا بإبعــادك عــن هنــا بأمان، هــذا مــا أردت قولــه أولًًا، تعــالي إلّي 
عندمــا يتحــدد موعــد مغادرتــك، وسأرســل معــك أحــد الموظفــن 

ــول. ــك إلى الأناض ــاء ذهاب ــك في أثن ــاء ليرافق الأمن
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كانت الفتاة تفكر، وأكد المدير العام: 

-	 ــاب إلى  ــهل الذه ــن الس ــس م ــتاء، ولي ــل الش ــن في فص  نح
ــرق.  ــن الط ــت لا تعرف ــا، فأن ــن هن ــيا م أماس

-	 ــر في شيء  ــي أفك ــرم، ولكنن ــة الك ــق، وفي غاي ــى ح ــت ع  أن
آخــر. 

وكان المديــر العــام يحــاول معرفــة هــذه الفكــرة، وينظــر بدقــة في 
عينــي الفتــاة الصغــرة، وقــد خمــن شــيئًا مــا، لكنــه كان خائفًــا مــن 
ــح  ــأل بتلمي ــه، فس ــع في ــد يق ــذي ق ــأ ال ــن الخط ــج ع ــراج النات الإح

ضعيــف: 

-	  أم أنــك لــن تذهبــي وحــدك إلى الأناضــول؟ وربما ســرافقك 
شــخص تعرفينــه أو أحــد أقاربك؟ 

ضحكت الفتاة وأحنت رأسها، لكنها لم تجب.

وقف المدير العام وقال:

-	 ــيأتي  ــادر، س ــيد ن ــألتقي بالس ــر، س ــري في الأم ــنًا، فك  حس
ــى  ــي ع ــري لتحص ــاعة، انتظ ــف س ــال نص ــا خ ــوصي إلى هن ال
طــردك منــه، يمكنــك أن تنتظــري هنــا أو في مكتــب الانتظــار حســب 
ــه. والآن،  ــام ب ــب القي ــاً يج ــديّ عم ــأخرج الآن؛ لأن ل ــك. س رغبت

ــتودعك الله. أس
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ــت  ــا، فقال ــه معه ــا فعل ــكره ع ــه لتش ــا تفعل ــاة في ــارت الفت ح
كلــات الشــكر دون تمييــز، لكنــه أكــد لهــا عنــد خروجــه مــن المكتــب 

ــه لم يفعــل ســوى الواجــب.  أن

* * *

وفجــأة تغــر كل شيء في عينيهــا. كان الهــواء البــارد الــذي 
يــرب وجههــا عنــد خروجهــا إلى الشــارع لطيفًــا. أصبحــت 
تــرى كل الأشــخاص الذيــن تمــر بهــم في الطريــق طيبــن ومحبوبــن 
ومبتســمين. أصبحــت جاغــال أوغلــو المنطقــة الأكثــر أناقــة وبهجــة 
ــت  ــي خرج ــراء الت ــة الصف ــن القط ــطنبول، وأرادت أن تحتض في إس
مــن متجــر الكــولا. وفي طريقهــا إلى القــر، أعطــت كل مــا تمتلكه من 
ثــروة، باســتثناء أمــوال والدهــا، لمتســول عجــوز، منحنيًــا إلى نصفــن 
عــى عكازيــن، ذي وجــه أحمــر، ولحيــة بيضــاء، وعينــن بهــا رمــص.

ــا  ــي أخرجته ــة الت ــرت أن الصدق ــرام، تذك ــت ال ــا ركب وعندم
ــي  ــم؟ فه ــاذا يه ــن م ــن. ولك ــن نيف ــا م ــا أخذته ــا، وإن ــت منه ليس
ــرت في  ــد فك ــن. وق ــذا الدي ــداد ه ــا بس ــمح له ــع يس ــد في وض لم تع
شيء آخــر؛ فلــم يكــن لديهــا فكــرة ثابتــة. لقــد شــعرت بالاندفــاع، 
والتهــور، وبســيطرة كثــر مــن الأفــكار عــى ذهنهــا، وأدركــت حينئذ 
معنــى الألم الناتــج عــن الســعادة الغامــرة. وكانــت تجلــس بجانبهــا 
امــرأة عجــوز تنظــر إليهــا بتركيــز، وودت لــو قالــت لهــا: "مــا الأمــر 
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ــك،  ــعرت بذل ــرورة ش ــك؟"، أو أن م ــدت عقل ــل فق ــاة؟ ه ــا فت ي
ــا أفقــد عقــي؛  ــا ســيدتي، أن ــالي: "ي وأجابــت في ذهنهــا الجــواب الت
لأننــي أســعد شــخص في العــالم، هــل تفهمــن؟ أســعد شــخص"، 
ــاء  ــا ج ــدها عندم ــرورة إلى رش ــادت م ــة. وع ــق بكلم ــا لم تنط لكنه
جامــع التذاكــر. كيــف ســتعطي المــال الآن؟ لا يوجــد لديهــا فكــة، 
فقــد أعطــت أموالهــا للرجــل الفقــر؛ لذلــك عليهــا أن تفتــح الطــرد 
الــذي أرســله والــده، وهــذا أمــر يأخــذ وقتًــا طويــاً، كــا أنــه أمــر 

خطــر. ولكــن هنــاك حــل آخــر، فقالــت لجامــع التذاكــر:

-	  فرد واحد متوجه إلى شاهزاده باشي

-	  ولكن هذا الترام سيذهب إلى آكسراء.

-	  وماذا أفعل؟

-	  انزلي.

ــه.  ــا أرادت ــذا م ــاة، فه ــت الفت ــرس، ونزل ــرة الج ــع التذك رن جام
ــاعة؛  ــذه الس ا في ه ــدًّ ــة ج ــطنبول جميل ــي، فإس ــل أن تم ــن الأفض م
ــت  ــي أصبح ــدارس الت ــقق والم ــن في الش ــج بالعامل ــوارع تع الش
ــن  ــك الذي ــة أولئ ــع فرح ــوه الجمي ــى وج ــر ع ــأة، وتظه ــاغرة فج ش
أخــذوا اســراحة مــن العمــل، والمحــال التجاريــة مزدحمــة، وهنــاك 
تجمعــات، عــى عجلــة مــن أمرهــا، في مناطــق انتظــار الــرام، وتســر 



أشباه فتيات  332  

حشــود متســارعة مــن النــاس وطــاب المــدارس، جنبًــا إلى جنــب، 
يمزحــون بصــوت عــالٍ، مســتمتعين بحريــة عــر يتــم فيــه إهمــال 
الضروريــات الاجتماعيــة والكياســة. وأكثــر مــا يحــدث الضجيــج هو 
ــم بائعــو الصحــف المســائيون؛ حيــث لديهــم طريقــة  الــرام أولًًا، ث
حــادة في تهجئــة اســم الصحيفــة التــي يبيعونهــا، ممــا يجعــل الفارغــن 
ــة؟ لا،  ــد الصحيف ــري أح ــل يش ــن ه ــم. ولك ــن أماكنه ــزون م يقف
فالمــوزع لا يتوقــف أبــدًا ويركــض، فلــو لم يقــف لأحــد فمن يشــري 
ــذا  ــر ه ــو لم يظه ــرة، فل ــات كث ــف خدم ــه إذن؟! وللصح صحيفت
ــطنبول.  ــش في إس ــا تعي ــا أنه ــم والده ــا عل ــة لم ــان في الصحيف الإع
ــي  ــة الت ــي الطريق ــذه ه ــوزع، فه ــخاص الم ــة أش ــع أربع ــا أرج وهن
يجــب أن يُمسَــك بهــا، شيء غريــب. يــا للهــول! مــرت ســيارة بللــت 
مــرورة، والســائق يضحــك. صحيــح، لا ينبغــي أن تشــتت انتباهــك 
ــن  ــد م ــيارة. آه، لا ب ــج بالس ــع بهي ــا م ــرت جولته ــة. وتذك في المدين
ــا؟  ــار بيل ــن انتح ــف ع ــت الصح ــا كتب ــة الآن، فرب شراء صحيف

ــد. ــا لا، بالتأكي ورب

ركضــت مــرورة، لكنهــا لم تتمكــن مــن اللحــاق بالمــوزع. 
وســارت حتــى الصَيارِفَــة، لكــن حتــى محــال التبــغ لم تكــن قــد تلقت 
أي صحــف بعــد. يــا لــه مــن أمــر مؤســف! لم تتمكــن مــن العثــور 
عــى أي صحيفــة في أي مــكان حتــى وصلــت إلى المنــزل. كانــت ترى 
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النــاس الجالســن خلــف نوافــذ المقاهــي وهــم يتصفحــون صحــف 
ــة  ــا رغب ــت لديه ــا كان ــة أنه ــا إلى درج ــغ فضوله ــة، وبل ــاء بعناي المس
ــدت  ــو وج ــى ل ــرت؛ حت ــم تذك ــا، ث ــول وقراءته ــة في الدخ غريب
ــة قــرش؟ مــا هــذه المفاجــأة؟ كانــت تســمع  المــوزع، فــاذا عــن المئ
أن الأشــخاص الذيــن يربحــون الجوائــز الكــرى يصابــون بالجنــون، 
هــذه ليــس كذبــة، عقلهــا مشــوش، هــذا أمــر حقيقــي. وفكــرت في 

ــكين! ــه مس ــكين! إن ــكين! مس ــول: مس ــت تق ــح وكان صال

كانـت الخادمة الصغيرة هـي التي فتحت باب منزل نـادر، وقالت:

-	   السيدة تنتظرك على العشاء.

-	   حتى هذا الوقت؟ يا له أمر محرج.. محرج!

ــول  ــول ح ــة تتج ــيدة خيري ــت الس ــل، وكان ــت إلى الداخ ركض
ــت: ــرورة، وقال ــة م ــعدت برؤي ــة، وس الطاول

-	  هل أتيت؟

-	 ا.  ما المشكلة، هل انتظرتنِي؟ آه، أنا محرجة جدًّ

-	  لا توجــد مشــكلة يــا بنيتــي، أعــرف أنــك مشــغولة، أكيــد 
أنــت جائعــة.

-	  بالعكــس أنــا شــبعى مــن الفــرح، مــن الفــرح. لا تعلمــون 
مــدى ســعادتي، وصلتنــي أخبــار مــن والــدي، فهــو عــى قيــد الحيــاة. 
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ــا  ــل لي خطابً ــاك، أرس ــرًا هن ــيفتح متج ــيا، وس ــا إلى أماس كان ذاهبً
ومــالًًا، ســأذهب قريبًــا، إلى والــدي، إلى الأناضــول، ســأكون في 

ــا..  ــا، اقرئيه ــا، اقرئيه ــا، خذيه ــالة، هن ــري إلى الرس ــام، انظ س

ــالة،  ــدت الرس ــف، فوج ــي ترتج ــا وه ــرورة حقيبته ــت م فتح
ــاذا  ــا م ــن أمره ــرة م ــت في ح ــي كان ــة الت ــيدة خيري ــا للس وأعطته
تقــول، وقالــت: "اقرئيهــا". الســيدة خيريــة: "أنــا لا أســتطيع 
ــذا،  ــن ه ــة م ــا متفاجئ ــي، أن ــا بنت ــا ي ــك أن تقرئيه ــراءة، يمكن الق

ــرح!"  ــن الف ــأجن م س

قرأت الفتاة الرسالة.

ــوح  ــا مفت ــرورة، وفمه ــر إلى م ــة تنظ ــم واقف ــة هان ــت خيري كان
ــول: ــاذا تق ــرف م ــزال لا تع ــرة، ولا ت ــامة صغ بابتس

-	  والآن أنــا أيضًــا شــبعت، انظــري، والــدك عــى قيــد الحيــاة، 
ــن  ــة م ــوات القادم ــي الأص ــك أن تصدق ــي، علي ــا بنت ــك ي ــل ل ألم أق

قلبــك؟

وسحبت أحد الكراسي للفتاة الصغيرة وأضافت:

-	 ــاة،  ــا فت ــي ي ــعور، اجل ــذا الش ــدع به ــدع، لا أنخ   لا أنخ
ــت إلى  ــد وصل ــة، لق ــرورة الإلهي ــا م ــي ي ــأكلي، اجل ــاولي أن ت ح

ــذا. ا به ــدًّ ــعيدة ج ــا س ــرًا، أن ــدك أخ وال
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كانــت الخادمــة الصغــرة تنظــر إلى مــرورة بابتســامة، ويبــدو أنهــا 
تريــد أن تقــول شــيئًا كان عــى طــرف لســانها. لقــد فهمــت خيريــة 

هانــم هــذا:

-	   ما تلك الفتاة؟ ممَّ تضحك؟

خجلــت بســملة، وضحكــت وغطــت وجههــا بيديهــا الصغيرتين 
ــت قليلًًا: وتوقف

-	   أنا أيضًا لدي أب في الأناضول.

نظرت مبرورة إلى بسملة بدهشة وقالت بصدق أخت:

-	  هل هذا صحيح يا عزيزتي؟ 

-	  نعم، هو أيضًا في زونجولداك، في منجم للفحم.

وأكدت خيرية هانم:

-	 ــول.  ــا في الأناض ــود أيضً ــا موج ــد ابنتن ــا.. وال ــا.. حقً  حقً
ــا. ــا هن ــا أمه ــا، أن ــد هن ــا أح ــس لديه ــا لي ــي أيضً وه

ي الفتاة الصغيرة  لم تسـتطع مبرورة التحمل، وقفت وضممت خـدّ
وداعبـت شـعرها الأشـقر الناعـم: "أحسـنت، أنـت جميلـة جـدًا!"

ــن  ــم، م ــة هان ــرت خيري ــرى، أخ ــرة أخ ــت م ــا جلس وعندم
البدايــة إلى النهايــة، كيــف كان شــعورها في أثنــاء انتظــار مديــر إدارة 
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المهاجريــن، ومــا الــذي تحدثــت معــه فيــه، وكيــف شــعرت بالقلــق 
ــة: ــا في البداي ــوء فهمه ــن س م

-	  لــو تعلمــن مــا أنــا عليــه الآن. أنــا شــبه مجنونــة. لا أســتطيع 
احتــواء هــذه الســعادة في ذهنــي، تبــدو لي كذبــة؛ كأن يكــون البعــض 
ــة،  ــذه الخط ــه ه ــوا مع ــام ورتب ــر الع ــوا إلى المدي ــيّ وذهب ــفق ع أش
وكتبــوا هــذه الرســالة بتقليــد خــط والــدي، وضحــى أحــد الأثريــاء 
بهــذا المــال، و.. و.. لــو كان هنــاك ســعادة أكــر، لأصبحــت مجنونــة. 

ليــس هنــاك ســعادة أكــر، أليــس كذلــك؟

-	 ــة أولًًا، والأب  ــعادة؛ الصح ــم س ــذه أعظ ــي، ه ــا بنيت ــى ي  ب
ــا. آه لــو أن أطفالنــا يعرفــون قيمتنــا قبــل أن يفقدونــا! أنــا  والأم ثانيً
ــه  ــون قيم ــوءًا يعرف ــر شًرا وس ــاء الأكث ــى الأبن ــه حت ــن أن ــى يق ع
ــذ لا  ــل حينئ ــدة؟ فالأه ــا الفائ ــن م ــم. ولك ــا يفقدونه ــم عندم آبائه

ــك. ــون ذل يعرف

-	 كنــت أحــب والــدي دائــاً، لكننــي لم أكــن أعلــم أننــي أحبــه 
ــد  ــم عن ــة أحبائه ــون قيم ــاس يدرك ــع، الن ــد. في الواق ــذا الح إلى ه

ــم. فقدانه

-	 انظــري يــا بنيتــي، والــدي كان رجــاً دقيقًــا وبغيضًــا، وكان 
يضربنــي كثــرًا، وأحببــت والــدتي أكثــر منــه؛ فهــي كانــت عكســه، 
حيــث كانــت تدللنــي كثــرًا، ربــا كان والــدي يضربنــي كثــرًا لأنهــا 
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كانــت تدللنــي كثــرًا، وربــا كانــت والــدتي تدللنــي لأن والــدي كان 
يضربنــي كثــرًا، لا أعلــم ذلــك، لكننــي كنــت أخــاف مــن والــدي، 
وبصراحــة، كرهتــه. وعندمــا تــوفي والــدي، وغــادرت جثتــه منزلنــا، 

بكيــت وصرخــت كثــرًا إلى درجــة أننــي مرضــت أربعــة أيــام.

ارتعشــت مــرورة مــن كلــات "المــوت والمــرض"، ونظــرت إلى 
الجــو مــن النافــذة. أمــس، في هــذا الوقــت بالتحديــد، كانــت خديجــة 
ــد،  ــت بالتحدي ــذا الوق ــة، في ه ــا المذهل ــن مغامراته ــا ع ــي له تحك
ــم في  ــكبت الس ــت، س ــذا الوق ــالٍ، في ه ــوت ع ــي بص ــت تبك كان
الــكأس وشربتــه. وربــا اليــوم في هــذا الوقــت هــي تحــت الأرض، 
بَــت آخــر مجرفــة عليهــا، ولم يُــرَك ثقــب واحــد في الأرض  وربــا ضُُرِ
يمكــن مــن خلالــه للضــوء أن يمــر إلى جســدها. وفكــرت في النــاس 
حــول مقبرتهــا: مــن يــدري كيــف بكــى مصطفــى أفنــدي المســكين 
ــد  ــدري؟ فق ــن ي ــابق؟ م ــوم الس ــل في الي ــا فع ــش، ك ــوت أج بص
ــم،  ــياهم في آلامه ــى يواس ــرًا حت ــا كث ــادر تعذب ــري ون ــون فخ يك
وفي الحقيقــة، هــم في حاجــة إلى المواســاة مثــل مصطفــى أفنــدي بعــد 

ــة هــذا المنظــر. آه.. بيلــا، بيلــا، خديجــة، خديجــة المســكينة!  رؤي

في المســاء، انتظــرت مــرورة وخيريــة هانــم كلًًا مــن نــادر وفخري 
ــم اختفــى  ــد حــل، ت ــة في الشــارع، وكان الظــام ق ــة المشربي في غرف
شــعاع الشــمس الأصفــر الــذي تــرب مــن خــال فتحــة شــبكية 
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مكســورة. وفي الشــارع، أصبحــت خطــوات المســافرين أقــل تواتــرًا. 
بــدأ مؤذنــو مســجد شــهرزاد تواشــيحهم الدينيــة، وابتعــدت 
الكلــات التــي يرددهــا بائــع الحلــوى، الــذي اســتدار عنــد الزاويــة، 
بصــوت هــادئ، وهنــاك قطــة مرجانيــة لحميــة طويلــة الشــعر تغــط 

في النــوم عــى الوســادة.

ــوى،  ــع الحل ــى بائ ــى، واختف ــت الخط ــون، وتوقف ــت المؤذن صم
ــقَ في الغرفــة صــوت ســوى غطيــط القطــة المرجانيــة ودقــات  ولم يب
ــة  ــم طاق ــة هان ــرورة وخيري ــن م ــدى كل م ــن ل ــاعة. ولم تك الس
للتحــدث، وكانــت مــرورة تســتمع إلى غرابــة أمســيات إســطنبول.

الباب يقرع.

ــبي،  ــو الخش ــن القب ــأتي م ــا ت ــا! أصواته ــري. هم ــادر وفخ ــا ن رب
ــيط. ــر بس ــن أم ــملة ع ــألا بس وس

ــب،  ــا متع ــري، وكلاهم ــادر وفخ ــل ن ــة.. دخ ــاب الغرف ــح ب انفت
ورأســاهما منحنيــان، يتمايــان قليــاً. تــرك نــادر الصحيفــة التــي بيده 
عــى الطاولــة وجلــس عــى الوســادة متكئًــا عــى الوســادة، وسُــمِعَ 

صــوت منســحق ومتعــب:

-	  انتهى الأمر، دفناها.

جلس فخري أيضًا، وصمتوا.
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لم يكــن لــدى أحــد الشــجاعة لقــول أي شيء. لقــد أرهقــت المهمة 
الأخــرة كلا الرجلــن ماديًــا ومعنويًــا، وكانــا يميــان إلى الخلــف ولا 
يتحــركان، ولكــن صــوت أنفاســهم الشــديدة مســموع. في الغرفــة، 

أربعــة أشــخاص فكــروا في شيء واحــد: مــوت خديجــة.
 استمر الصمت طويلًًا:

وقف نادر ببطء وقال: "أمي.. المصباح!".
ــرددت  ــلمة، وت ــادت بس ــاب، ون ــو الب ــم نح ــة هان ــارت خيري س

ــر. ــو الكب ــة في القب ــاح" طويل ــة "مصب كلم
وقــف فخــري أيضًــا، ونظــر إلى الفتــاة الصغــرة بعينيهــا اللامعتين 

في الظــام، وخــرج صوتــه المتعــب العالــق في حلقــه ببطء:
-	 ــا  ــوم، وتعبن ــب الي ــل صع ــا بعم ــد قمن ــرورة، لق ــيدة م   س

ــي  ــذا: كان ينبغ ــالي ه ــى ب ــر ع ــون الآن. خط ــن منهك ا. نح ــدًّ ج
لخديجــة المســكينة أن تــأذن بــأن تُكتــب الجملــة التاليــة، المكتوبــة عــى 
ــات  ــا إلى كل الفتي ــا، وتوجهه ــا أيضً ــى قبره ــربي، ع ــاعر ع ــر ش ق

ــي!" ــن مث ــدًا تكون ــك، وغ ــت مثل ــس كن ــات: " بالأم المزعوم
أحضرت بسملة المصباح.

أضــاء كل شيء في الغرفــة فجــأة. اســتيقظ القــط المرجــان، وهــز 
ــدأ  ــل، ب ــزل المقاب ــى الأرض. في المن ــز ع ــه، وقف ــح عيني ــه، وفت نفس

ــرى. ــرة أخ ــزا" م ــان "فرحف ــزف ألح ــود في ع الع
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مبرورة: آه، أليست هذه زوجة الشهداء الثلاثة؟

وقف نادر وهمس "نعم"، وأخذ الصحيفة من على الطاولة:

-	  دعونا نرى هل كُتبَِ عن خديجة أم لا.

الجميــع ملتــف حــول الطاولــة. فُتحــت الصفحــة الأولى. ليــس في 
الثانيــة أيضًــا. ولم يظهــر في الثالــث أيضًــا. مــدّ فخــري إصبعه وأشــار 
إلى العمــود الأخــر فامتــدت الــرؤوس، وقــرأ نــادر العنــوان الكبــر: 
ــيقته  ــج وعش ــه: "بهي ــرأة"، ويعقب ــار ام ــفه انتح ــذي كش ــز ال "اللغ
ــادث  ــف الح ــنوات. وكُش ــع س ــذ أرب ــاه سًرا من ــا ودفن ــا طفله قت
أمــس بعــد انتحــار المــرأة. والشرطــة تحقــق في الأمــر"، والخــر بعــد 
ــة: "بعــد ظهــر أمــس، نحــو الســاعة الرابعــة عــرًا،  ــة الثاني الورق
ــا  ــتعار بيل ــم المس ــة بالاس ــة، ومعروف ــى خديج ــابة تدع ــرت ش انتح
في حــي جــراح باشــا، عــن طريــق شرب الســم. وعُلِــمَ ســبب هــذا 
ــة.  ــة إلى الشرط ــرأة موجه ــا الم ــي تركته ــالة الت ــن الرس ــار م الانتح

الرســالة هــي:

›أنــا أنتحــر. والســبب هــو النــدم، وإنقــاذ بعــض الفتيــات 
ــن  ــج، اب ــو بهي ــل ه ــك القات ــل. وذل ــدي القات ــن أي ــرات م الصغ
ــد  ــابقين. لق ــا الس ــد وكلاء ســفارة فيين ــك، أح ــع ب ــوم ناف المرح
كانــت جريمتــي دفــن طفــي حيًــا في بســتان في فانيكــوي، قبــل أربــع 
ســنوات. لم أســتطع منعــه؛ لذلــك أخفيــت هــذا الــر. كان الطفــل 
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مريضًــا، ووالــده لم يــرد لــه الحيــاة، مــع أن المــرض انتقــل إليــه مــن 
والــده. وأنــا أعلــن لكــم هــذه الحقيقــة اليــوم. أجــروا تحقيقــات؛ فقد 
أضفــت رســاً صغــرًا للبســتان إلى هــذه الرســالة. اخدشــوا المنطقــة 
ــي  ــكل عظم ــن هي ــوا ع ــا. ابحث ــرد عليه ــة الن ــمت علام ــي رُس الت
لطفــل. اليــوم، اقبضــوا عــى القابلــة قدريــة هانــم في نيشــان تــاشي، 
ــركجي.  ــادة في س ــه عي ــذي لدي ــك، ال ــن ب ــمس الدي ــور ش والدكت
وهــم يعرفــون هــذا الطفــل. "ليــس هنــاك ســبب لانتحــاري ســوى 

ــج". بهي

ــذا  ــي ه ــالة، في شيش ــذه الرس ــوع ه ــج، موض ــال بهي ــم اعتق ت
الصبــاح، وألقــي القبــض عــى القابلــة قدريــة هانــم، وبعــد قليــل من 
الضغــط، قالــت إن المنتحــرة أنجبــت طفــاً مريضًــا في فــاني كــوي، 
وهــذا الطفــل ابــن بهيــج، وإنهــا لا تعــرف أي شيء آخــر. هــذا وقــد 
أجــرت النيابــة العامــة، هــذا الصبــاح، أعــال تنقيــب في فانيكوي، في 
الموقــع المحــدد، وعُثِــرَ عــى جمجمــة جنينيــة، و"التحقيــق مســتمر".

وبعد قراءة الصحيفة، ألقاها نادر على الوسادة.

-	  هذه المسألة أصبحت ماضيًا، ولا تستحق التفكير فيها.. 

تمتمت مبرورة شاردة:

-	  قُبضَِ على بهيج، هاه.. هذا الصباح.. في القصر.. 
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سار فخري، وهو يفرك يديه، وأمسك نادر من ذراعه.

-	 ــذا  ــار، وه ــذا الع ــتحق ه ــج يس ــادر، بهي ــيد ن ــا س ــن ي  لك
ــة. ــكرًا خديج ــان، ش الإع

ــت  ــب". صم ــر غري ــب، أم ــر غري ــم: "أم ــة هان ــت خيري قال
النــاس في الغرفــة مــرة أخــرى. كان الجميــع يفكــرون مــرة ثانيــة، ثــم 

ــا: ــم إلى ابنه ــة هان ــت خيري التفت

-	  آه يــا نــادر! هــل لديــك علــم؟ تلقــت مــرورة هانــم رســالة 
مــن والدهــا.

استيقظ نادر وفخري فجأة من أفكارهما، وقفزا وسألا:

-	   متى؟ كيف؟ من أين؟

نظــرا إلى الفتــاة الصغــرة دون تصديــق، معتقديــن أنهــا يتحدثــان 
عــن شيء خطــأ.

وعندما رأت مبرور أن كل العيون تنظر إليها، صرخت بفرح متزايد:

-	   نعــم. والــدي عــى قيــد الحيــاة، وهنــاك رســالة منــه، 
انظــروا!

وفي أثنــاء إخــراج الرســالة مــن جيبها، شرحــت، بكل مشــاعرها، 
مــا حــدث في إدارة المهاجرين.
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كان نــادر وفخــري واقفــن، يتكــئ كل منهــا عــى الآخــر، 
ا، إلى درجــة أنهــا لا يســتطيعان  يســتمعان إلى مــرورة، متعبــان جــدًّ
ــادر  ــع ن ــة، قاط ــن القص ــا م ــة م ــر. وفي مرحل ــذا الخ ــة ه ــم أهمي فه

ــألها: ــرورة وس م

-	 ــرك  ــام أن يخ ــر الع ــاذا أراد المدي ــم، م ــرورة هان ــزتي م  عزي
ــد؟ بالتحدي

-	 ــا  ــا ملــزم أخلاقيً  إنــه تلقــى رســالة مــن والــدي، وقــال "أن
ومهنيًــا بإرســالك إلى الأناضــول ســالمة"، وإنــه سيرســل أحــد 

ــفر.  ــي في الس ــي ليرافقن ــن مع الموظف

ــفتيه،  ــى ش ــري ع ــض فخ ــرات، وع ــري النظ ــادر وفخ ــادل ن تب
ــاة: ــادر الفت ــأل ن فس

-	   وماذا قلتِ؟

-	  قلت إنني لم أقبل هذه الحماية، وإنني أفكر في شيء آخر.

-	   وما رأيك؟

ــادر، ونظــرت إلى فخــري، الــذي  لم تــرد مــرورة مبــاشرة عــى ن
ــارة، وأوضحــت: ــاً مــن الإث ــه إلى اللــون الــوردي قلي تحــول لون

-	   أراد المديــر العــام أن يعــرف مــا كنــت أفكــر فيــه، وســألني: 
"أو هــل لديــك صديــق لتذهبــي معــه إلى الأناضــول؟".
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ــا،  ــر ثباتً ــرة أكث ــة بنظ ــرة طويل ــري ف ــرورة إلى فخ ــرت م نظ
ــرى: ــرة أخ ــادر م ــأل ن وس

-	   وبماذا أجبت؟

-	   أحنيــت رأسي والتزمت الصمــت، وأكدت كلام المدير العام.

-	  من صديقك هذا؟

كان فخــري يرتجــف. مــن هــذا الصديــق؟ مــن ســرافق مــرورة 
ليــس فقــط في هــذه الرحلــة؛ بــل طــوال رحلــة حياتهــا؟ هــل هنــاك 
شــخص آخــر لا يعرفــه؟ منافــس آخــر، ســاحر آخــر، شــاب أكثــر 
ــي  ــذا؟ ولك ــن ه ــاب؟ م ــه؟ ش ــا من ــر حبً ــج وأكث ــن بهي ــارة م مه
يعــرف ذلــك كان مســتعدًا عــى الفــور لتقديــم أعظــم التضحيــات.

ــب أي  ــا لم ترتك ــع أنه ــد أن اقتن ــاة. وبع ــر إلى الفت ــادر ينظ كان ن
ــديد: ــزم ش ــال بح ــأ، ق خط

-	   أعرف هذا الصديق يا مبرورة هانم. 

وعندما رأى الفتاة ترفع عينيها نحوه، أشار نادر إلى فخري:

-	  مربورة هانم، هل تسـمحين لنا بتهنئة هذا الصديق الشـاب؟

ــاة، وابتســمت. ومــن المؤكــد أن هــذه الابتســامة  لم تعــرض الفت
ا. تناســبها جــدًّ
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التعريف بالمؤلف
بيامي صفا

ــطنبول.  ــد في إس ــه 1961( ول ــا: )1899- 15 يوني ــي صف بيام
ــاً.  ــاً منتظ ــقَ تعلي ــا. لم يتل ــاعيل صف ــر إس ــاعر الكب ــده الش وال
اعتمــد عــى نفســه. زج بــه في الحيــاة في عمــر الثالثــة عــرة، 
ــد والــرق، وعمــل بالتدريــس بــن  ــة العامــة للبري فعمــل في المديري
عامــي 1914و1918، وبالصحافــة بــن عامــي 1918و1961. 
ــدر  ــطنبول، وأص ــوفي في إس ــه، وت ــن كتابات ــه م ــوت يوم ــب ق كس
ــرون".  ــرن الع ــى "الق ــائية تُدع ــة مس ــي صحيف ــه إلهام ــع أخي م
نــر أول قصصــه في هــذه الصحيفــة دون توقيــع، عــام 1919، 
وأصــدر مجلتــن إحداهمــا تُدعــى "أســبوع الثقافــة" والأخــرى مجلــة 
ــار  ــة "الأخب ــررا لصحيف ــات كان مح ــا م ــراك". وعندم ــر الأت "فك
ــة  ــدم قيم ــي لا تق ــات الت ــر الرواي ــا ين ــي صف ــة". كان بيام العاجل
أدبيــة للنــاس بتوقيــع سرور بديــع. وهــذه الأعــال التــي تبلــغ ثمانــن 
عمــاً، مــن أشــهرها روايــة "مــن ســامبا إلى رومبــا"، وسلســلة مــن 
القصــص البوليســية "جينكــوز رجائــي"، وبالإضافــة إلى ذلــك 
كتــب كتبًــا تعليميــة. ويظهــر في نــكات بيامــي صفــا ومقالاتــه حبكــة 
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المنطــق الســليم والإقنــاع. أولى أهميــة في رواياتــه للتحليــل أكثــر مــن 
ــتت  ــا، والتش ــي في مجتمعن ــار الأخلاق ــن الانهي ــر ع ــدث، وع الح
الــذي خلقتــه الحضــارة والــراع بــن الأجيــال والبيئــة الاجتماعيــة، 
وتنــاول بمهــارة مفاهيــم التناقــض والتعــارض بــن الشــعور 
والفكــر. رواياتــه: بــرق )1923(، أشــباه فتيــات )1923(، المحــر 
ــب في  ــة )1924(، ذن ــل حرب ــاءً )1924(، في ظ )1924(، كان مس
قلــب فتــاة )1925(، جانــان )1925(، جناح قســم الجراحة التاســع 
)1930(، فاتــح حربيــة )1931(، آتيــا )1931(، تــردد )1933(، 
ــة )1949(، وحيــدون )1951( نحــن بــر )1959(.  مــدام نورالي
قصصــه: جمعــت في قصــص خليــل أشــيككوز )1980(. مسرحيتــه: 
يــرق الصبــح )1932(. مقالاتــه: نظــرات عــى الانقــاب التركــي 
فلســفية  أزمــة  الكبــر )1938(،  الأوروبي  الاســتفتاء   ،)1938(
 ،)1959( معهــودات   ،)1943( والفــرد  المجتمــع   ،)1939(
ــة )1961(، الاشــراكية )1961(، بــن  التصــوف )1961(، القومي
الــرق والغــرب )1963(، الفــن والأدب والنقــد )1970(، اللغــة 
العثمانيــة والتركيــة والمــزج بينهــا )1970(، الاشــراكية والماركيســية 
والشــيوعية )1971(، الديــن والانقــاب والرجعيــة )1971(، المرأة 
والحــب والأسرة )1973(، الكتــاب والفنانــون والمشــاهير )1976(، 
ــا  التعليــم والشــباب والجامعــة )19769، القــرن العــرون وأوروب
ونحــن )1976(. كتبــه التعليميــة: حــروف الأمــة في مــدارس 
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الجمهوريــة )1929(، الحــروف في مــدارس الجمهوريــة )1929( 
طالــب  مذكــرات   ،)1929( الجمهوريــة  مــدارس  في  قــراءات 
ــة  ــد التركي ــرة )1932(، قواع ــالة كب ــاذج لرس ــد )1930(، ن جدي
)1941(، قواعــد اللغــة )1942(، القواعــد الفرنســية )1942(، 

ــة )1948(. ــة التركي ــية باللغ ــد الفرنس قواع
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